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إللغة أعظم إجاز بشرى على ظهر اض > ولولا اللغة ماقامت 
للإنسان حضارة ولا نشأت مدنية . ولقد وقر فى أذهان الناس منذ القدم 
تقديس اللغة وإعظام شأنما » وبلغت القداسة عند الشعوب البدائية أن 
ارتبطت اللغة عندهم ا اللفظ وسحر الكلمة »› واخحتلط الاسم 
بالملسمى » فى عقيدة هذه الاقوام . 

وقد أدرك العلماء فى العصر الحديث » علاقة اللغة باجتمع الذى 
تعيش فيه » ومدی تاثرها به وتائيرها عليه » كا عرفوا الصلة القائمة بين اللغة 
والنفس الإنسانية » وتلونما بالوان الانفعالات والعواطف الوجدانية » لدى 
بنى البشر . 

وم يال علماء اللغة جهدا فى الوقوف على اتات الصراع اللغوى بين 
اللغات المتجاورة » ومظاهره ونتائجه › وولادة لغة واندثار أخری » والعلاقة بين 
اللغات واللهجات . 

وأفاد هولاء العلماء من معطيات العلوم الأحرى ف الدرس اللغوى »› 
فاستخدموا المعامل ف الوقوف على كنه الصوت اللغوى وميزاته » واستطاعوا 
أن يصفوا بدقة الفرق بين صوت وصوت » وييزوا الوحدات الصوتية › 
وتنوعاتها الختلفة فى هذه اللغة أو تلك . 
کا استخدم العلماء طرائق علم الجغرافيا »> فى وضع الظواهر اللغوية 
على خرائط تبون حاها » وتوضح توزيعها بين المتحدثين بهذه اللهجة أو 
تلك » شانہا فى ذلك شان الظواهر الطبيعية والحوية والاقتصادية » فى 
حرائطها الدالة عليها . 


وقد تعددت مناهج الببحث اللغوى عند علماء اللغة » وقخضصت 
بحوثهم عن ثلائة مناهج مختلفة : المنهج الوصفى » والمنهج التارخى > اليج 
المقارن . ولكل منهج من هذه المناهج نصار يدعون له » ويغضون من شان 
المناهج الأحرى 1 ولكننا مع ذلك نری أن کل منہج منہا يؤدی غرضا لایؤدیه 
غي » وإن مال الميزان فى العصر الحديث مع النہج الوصفى › وتعددت 

ولكن هذه اللغة التى جند هما العلماء كل هذا اللحشد اههائل من 
الدراسات والبحوث » لم تسفر بعد عن طريقة نشأعها عند الإنسان الأول » 
رغم كثة النظريات والمذاهب اللغوية » حول هذه النشاة . 

وهذا الكتاب مدخل إلى كل هذه القضايا اللغوية » توخحيت فيه 
الإحاطة والإيجاز » ولم أغفل جهد السابقين الأوائل من علمائنا العرب » أو 
أسرف ف النقل عن المحدثين من علماء الغرب . وقد أوليت فيه تطبيقات 
المنهج المقارن عناية خحاصة . وف النية أن تكون لتطبيقات المناهج الأحرى » 
مساحة فى هذا الكتاب فى طبعة أخحرى بعون الله تعالى . 


ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير . 
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علم اللغة » هو العلم الذى يبحث ف اللغة » ويتخذها موضوعاً له » 
فيدرسها من النواحى الوصفية » والتارخية › والمقارنة » کا يدرس العلاقات 
الكائنة بين اللغات الختلفة » أو بين محموعة من هذه اللغات » ويدرس 
وظائف اللغة وأساليبما المتعددة » وعلاقتما بالنظم الاجتاعية الختلفة . 

وموضو ع علم اللغة » هو كل النشاط اللغوى لاإنسان فى الماضى 
والحاضر » يستوى فى هذا الأنسان البدانى والمتحضر » واللغات الحية والميتة › 
والقدية والحديثة » دون اعتبار لصحة أو لحن » أو جودة أو رداءة » أو غير 
للق : 

واللغة التى يبحث فيا هذا العلم » ليست هى اللغة العربية أو 
الإنجليزية أو الألانية » وإنما هى اللغة ف ذاعها » ومن أجل ذاعها ) » هى 
« اللغة » التى تظهر وتتحقق › فى أشكال لغات أخرى كثيق » وجات 
متعددة » وصور ختلفة من صور « الكلام » الإنسانى ؛ فمع أن اللغة 
العربية » تختلف عن الانجليزية »وهذه تختلف عن الألانية » فإن هناك أصوا 
وخحصائص جوهرية » تجمع مابين هذه اللغات » کا تجمع بينها وبين سائر 
اللغات » وصور الكلام الإنسانى » وهو أن كلا منها لغة » أو نظام اجتاعى 
معين » تتكلمه جماعة معينة » بعد أن تتلقاه عن الجتمع » وتحقق به وظائف 
معينة » ينتقل من جيل إلى جيل » فيمر بأطوار من التطور » متأثرا فى ذلك 
بسائر النظم الاجتاعية » والسياسية » والاقتصادية » والدينية وغير ذلك . 
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وهكذا نرى أن علم اللغة » يستقى مادته من النظر فى اللغات على 
احتلافها » وهو يحاول أن يصل إلى فهم الحقائق وال لخصائص » التى تجمع 
اللغات الإانسانية كلها > فى إطار واحد . 

وتتحدد لذلك وظائف علم اللغة فيما يى © : 

| _ وصف ماوصل إلينا من اللغات البشرية » والتأرجخ ها » 
وتقسم اللغات إلى فصائل وعائلات » وإعادة صوغ اللغات الأم » لكل هذه 
الفصائل » على قدر الامكان : 

۲ البحث عن القوى الموثرة فى حياة اللغات فى كل مكان › 
واكتشاف القوانين العامة » التى تفسر الظواهر اللغوية الخاصة بكل لغة . 

۳ _ تحديد مجالات علم اللغة » والبحث عن تعريف مناسب هذا 
العلم . 

رکان لابد لکی تکتمل مباحث هذا العلم » ان یسبق بدراسات 
تفصيلية لمعظم لغات البشر » وقد مهدت تلك الدراسات المستقلة لكل لغة 
على حدة » للبحث ف تاريخ اللغات والمقارنة بينها » فكار التفكير فى نشأة 
اللغة » وفى تطورها » وف العائلات اللغوية » وغير ذلك . 

نعم إن تلك الدراسات السابقة للغات البشر » أو لأشهرها › يعاد 
الىظر فيا الآن مرة أحرى . والذى يدعو إلى إعادة النظر فما » هو نتائج 
١‏ علم اللغة » نفسه ؛ لان بعض تلك الدراسات » قام على سس غير 
سليمة » أو استعان بوسائل قاصرة » ولكن تلك الدراسات » مع مافيما من 
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قصور » كانت خطوة أساسية » لظهور « علم اللغة » » ووصوله إلى 
ما وصل إليه الآن . 

ومن واجبات اللغوی أن يدرس اللغة کا هى » فليس له أن يغيرَ من 
طبيعتہا » شأنه فى ذلك شأن الباحث ف أى علم من العلوم » فليس له أن 
يقتصر فى بحثه على جوانب من اللغة مستحسنا إياها » وينحى جوانب 
أن اسع جانا فان راتافا یا او لکن ف سه ار لای شیب 
ار الات 

ولاترمى دراسة علم اللغة إلى أغراض عملية ؛ فالباحث اللغوى 
يدرس اللغة لغرض الدراسة نفسها » فهو يدرسها دراسة موضوعية › 
تستهدف الكشف عن حقيقتا ؛ فليس من موضوع دراسته » ن يحقق 
أغراضا تربوية مثلا »أو أية أغراض عملية أخرى » فهو لايدرسها بغرض 
الاتقاء بها مثلاء أو تصحيح جوانب منها » أو القضاء على عوج فيا ؛ فإن 
عمله يجب أن يقتصر على وصفها وتحليلها » بطريقة موضوعية . 
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مجحالات علم اللغة 

ييحث علم اللغة فى الجالات التالية : 

١‏ دراسة الأصوات التى تتألف منا اللغة » ويتناول ذلك تشر جح 
الجهاز الصوتى لدى الإنسان » ومعرفة إمكانات النطق الختلفة الكامنة فيه › 
ووصف أماكن النطق ومخار ج الأصوات ف هذا الجهاز » وتقسم الأصوات 
الإنسانية إلى مجموعات » تظهر فى كل مجموعة منها خحصائص معينة › 
ودراسة المقاطع الصوتية » والنبر والتنغم ف الكلام » والبحث عن القوانين 
الصوتية التى تكمن وراء إبدال الاصوات وتغيرها . كل ذلك يتناوله فرع 
خاص من فرو ع علم اللغة » وهو « علم الأصوات » . 

۲ دراسة البنية » أو البحث فى القواعد المتصلة بالصيغ » واشتقاق 
الكلمات وتصريفها » وتغيير أبنية الألفاظ للدلالة على المعانى الختلفة » وهو 
مايدرس عند العرب باسم « علم الصرف » . 

۳ _ دراسة نظام الجملة » من حيث ترتيب أجزائها »وأثر كل جزء 
منها فى الآخر » وعلاقة هذه الأجزاء بعضها ببعض » وطريقة ربطها . وبعض 
هذه البحوث تدرس عند العرب فى « علم النحو » . 

٤‏ دراسة دلالة الألفاظ » أو معانى المفردات » والعلاقة بين هذه 
الدلالات والمعانى الختلفة » والحقيقى منها والمجازى » والتطور الدلالى وعوامله 
ونتائجه » ونشوء الترادف والاشتراك اللفظى والأضداد » وغير ذلك . وكذلك 
دراسة حياة الكلمة عير العصور اللخوية الختلفة » وماينتابا من تغير فى 
الصوت والدلالة » ومايطرا عليها من أأسباب الرق والانحطاط »وعوامل البلى 
والاندثار . 
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ه ‏ البحث فى نشأة اللغة الإنسانية . وقد ظهرت فى ذلك عدة 
نظريات مختلفة » تحاول أن تفسر لنا » كيف تكلم الإنسان الأول هذه اللغة » 
التى تطورت على مر الأزمان » حتى وصلت إلينا فى صورها الختلفة الراهنة . 
وقد نادى بعض اللغويين الحدثين بإخراج موضوع نشأة اللغة » من 
موضوعات علم اللغة ؛ أُمثال « فندریس » ءeرإ‏ ہ٥۷‏ الذی یری « ان غالبية 
أولعك الذين كتبوا عن أصل الكلام » منذ مائة عام » يميمون فى تيه من 
الضلال .. وغلطتم الأساسية »أنهم يواجهون هذه المسألة » من التاحية 
اللغوية » كا لوكان أصل الكلام » يختلط باصل اللغات (') » . 

فإن اللغويون يدرسون اللغات » التى تتكلم والتى تكتب » ويتتبعون 
تاريخها » بمساعدة أقدم الوثائق التى تم اكتشافها › ولكنہم مهما أوغلوا فى 
هذا التار جخ فإنهم لايصلون إلا إلى لغات قد تطورت » وتركت وراءها تارجنا 
ضخما » لانعرف عنه شيعا . أما فكرة الوصول إلى إعادة بتاء رطانة بدائية › 
بمقارنة لغات موجودة بالفعل » فسراب خدڌاع ! 

٠‏ علاقة اللغة بامجتمع الإنسانى والنفس البشرية . وهنا يتناز ع 
علم اللغة علمان اخران » هما : علم الاجتاع » وعلم النفس ؛ فهناك بحوث 
ترمى إلى بيان العلاقة. بين اللغة والإنسان فى حياته الاجتاعية › وتبين أثر 
امجتمع وحضاراته ونظمه » وتارخه وتركيبه وبيئته ا لجغرافية » فى ختلف الظواهر 
اللغوية . ا أن هناك جحوثا أحرى نفسية » تدرس العلاقة بين الظواهر اللغوية › 
والظواهر النفسية » بمختلف أنواعها » من تفكير وخيال » وتذكر واسترجاع 
وعاطفة » وغير ذلك . 


۲۹ اللغة لفندریس‎ )١( 


NY 


۷ وانحر مجالات هذا العلم » هو البحث ف حياة اللغة» وتطورها 
فى نواحى : الأصوات » والبنية » والدلالة » والتركيب » وغير ذلك . وكذلك 
البحث فى صراع اللغات » وانقسامها إلى هجات » وصراع اللهجات بعضها 
مع بعض » وتكون اللغات المشتركة » وغير ذلك من الامور . 


إل ” الأول 
الال 
مت 

الوحدة الكبرى لاية مجموعة كلامية » هى الجملة ؛ مثل قولنا : 
« محمد ف البيت » مثلا . وتتركب الجملة من وحدات أصغر منها » هى 
مايطلق عليما اسم الكلمات » مثل : ( محمد ) و ( ف ) و (البيت ) فى 
ا لجملة السابقة » کا تتركب الكلمات هى أيضا من وحدات أصغر منها › 
هى مايطلق عليه اسم : الأضوات » مثل مانراه فى كلمة : ( محمد ) من 
صوت المع » ثم صوت الضمة » ثم صوت الحاء » ثم صوت الفتحة » ثم 
صوت الم » ثم صوت الفتحة » ثم صوت الدال » على الترتيب . 

وهذه الوحدات الأحية > هى موضو ع « علم الأضوات » الذى 
يدرس الاصوات اللغوية » من ناحية وصف خارجها » وكيفية حدوتها » 
وصفاتما الختلفة » التی یتمیز بها صوت عن صوت » ک) يدرس القوانين التى 
تخضع هما هذه الأصوات ف تأثرها بعضها ببعض » عند ترکبما فى الكلمات 
او 

فالصوت الإنسانى الحى » هو موضو ع علم الأصوات اللغوية . ولم 
يكن هذا العلم وليد العصر الحاضر . فقد شغل اللغويون من قد (') » 
بالنظر فى الأصوات اللغوية » غير أن ماوصلوا إليه قديا » م يكن قائما على 
أساس علمى ثابت ؛ ولمذا فإنه لايبلغ من الدقة والإتقان والضبط » ماوصل 
إليه المحدثون من علماء اللغات . 


)١(‏ انظر تفصيل القول ف الدراسات الصوتية الأول » عند اليونان والرومان والهنود » فى 
كتاب : علم اللغة للسعران ۹٦ - ٩۲‏ 


٤ 
وإذا نظرنا إلى جهود علماء العربية فى هذا الشأن » نجد أن أأصوات‎ 
اللغة » كانت من الأمُور » التى جذبت انتباه علماء العرب الأوائل » فعملوا‎ 
فى جهد لايعرف الملل» على إتقان النطق بها » وعلى الأحص عندما انتشر‎ 
الإسلام فى بقاع الأ ض الختلفة » وطرقت اماع العرب أصوات اللغات‎ 
الأحرى » فخشى العلماء أن تنحرف أصوات العربية » بتأثرها بأصوات تلك‎ 
» اللغات ؛ فلم يكد القرن الثانى الهجرى يبدا » حتى قام بين علماء العرب‎ 
من يصف الأصوات العربية » معتمدا على التجربة باللسان والأذن » لا على‎ 

عامل والأجهزة ؛ إذ لم تكن قد عرفت بعد » ف ذلك العصر . 

واشتهر من بين العلماء فى ذلك العصر الأول » الخليل بن أحمد 
الفراهيدى ( توف سنة ٠۷١‏ ه ) الذى عنى كيرا بدراسة الاصوات › 
وموسيقى اللغة » وقد ساعده معه المرهف الحساس » على التفوق فى هذه 
الناحية » فوجه عنايته لأوزان الشعر وإيقاعه » واستخرج لنا بحور الشعر 
وقوافيه أو علم العروض » الذى لايعدو أن يكون دراسة صوتية › لموسيقى 
الشعر » واتجه كذلك إل الألحان والأنغام » وألف ف الإيقاع والنغم. وأخيرا 
حين بدا له وضع معجم لالفاظ اللغة »تبه على حسب ار ج الاصوات › 
وهذا المعجم هو كتاب : «العين » . ومهما يكن القول فى شأن هذا المعجم 
من أنه تضمن مسائل لغوية » نقدها علماء العربية »بعد ظهوره » وأنكروا 
نسبتها إلى الخليل »ونزهوه عن الوقو ع فى أمثاها » وذهب بعضهم ذا إلى 
نفى نسبة هذا الكتاب إليه ‏ فالذى لاشك فيه أن الخليل » قد وضع 
هيكل هذا ا لمعجم » ورسم منہجه ونظامه » وأن ماجاء فيه ما انکره هولاء 
العلماء » إنما أقحم ف ثناياه بعد الخليل . 


رأى الخليل بن أحمد » أن الترتيب المألوف لحروف الهجاء العربية › 
وهی : أ ب ت ث ج ح خ .... إل » إنما استمده النساخ والكتبة من 


1 

الترتيب السامى القديم » الذى اشتر عند الأم السامية القدية » كالفينيقيين 
والعبيين › وهو تريب أججدهوز ... إلح » وأن النساخ قد وضعوا الرموز 
امعشابمة الصورة » بعضها بجوار بعض ؛ ومن هنا جاء الترتيب المجافى 
المألوف لنا . كا وجد الخليل أن هذا الترتيب المجانى المألوف » لیس قائما 
على ساس علمى » فاثر أن يختار ترتيبا آخر » أساسه مخار ج الأضوات »› 
ورتب معجمه ( العين ) على ذلك » فبداً باصوات الحلق » وجعلها أقساما» 
ثم أصوات أقصى الفم « ثم أوسط الفم » ثم أدفى الفم » ثم الشفتين » فجاء 
ترتيبه للأصوات اللغوية ف العربية » على النحو التالى : () : 

ع ح هخ غ /ق ك / ج شض / ص س ز /ط دت /ظ ذث | 
رل ن/ فب م/وای. 

وكان الخليل بن أحمد أسبق مَنّْ ذاق الحروف » ليتعرف عخارجها ؛ 
يقول عنه تلميذه الليث بن المظفر : « وإغا كان ذواقه إياها » نه كان يفتح 
فاه بالألف » ثم يظهر الحرف » نحو : أب » أت » أح » أع » أغ » فوجد العين 
أدخل الحروف فى الحلق » فجعلها أول الكتاب ") » . 

وهذا معناه تجربة النطق بالصوت ساكنا ؛ لملا بختلط بغي » ويلتہس 
على الناطق معرفة كيفية صدوره وخرجه الدقيق . وهذه الطريقة تقرب مما 
يدعو إليه الحدثون » من علماء الاأصوات . 

وجاء « سيبويه » تلميذ الخليل بن أحمد » فخصص للدراسة الصوتية 
فصولا » فى كتابه : « الكتاب » » فذكر عدد الحروف العربية » وتخارجها › 


٠٥/١ ؛‎ ٥۴/١ انظر كتاب العين للخليل بن أحمد‎ )١( 
٠۲/١ العين للخليل بن أحمد‎ )۲( 


۱٦ 


ومهموسها وجهورها وأحوال مجهورها ومهموسها » واختلافها ؛ وذلك فى 
باب عقده للإدغام » رقال فى اخره : « وإنما وصفت لك حروف المعجم 
هذه الصفات » لتعرف مايحسن فيه الإدغام » ومايجوز فيه » وما لايحسن فيه 
ذلك » وماتبدله استثقالا کا تدغم › وماتخفيه وهو بزنة المتحرك (' » . وقد 
رتب سيبويه الاصوات العربية » حسب مخارجها على النحو التالى الفا فى 
بعضه لترتيب الخليل : 

ءاھ ع غ خ/قك/ ج شىیض/لرن/ط دت / صز س 
/ ظ ذ ث / ف ب مو . 

وقد تأثر بکتاب سیبوپه کل من جاء بعده من النحاة واللغويین » لای 
أرائه النحوية فحسب » بل ف آرائه الصوتية كذلك ؛ فأخذوا يرددون كلامه 
فی الأصوات دون أن يزيدوا عليه مايستحق الذكر » فهذا ابن جنى ف القرن 
الرابع الهجرى » يؤلف كتابا مستقلا فى علم الأصوات هو : « سر صناعة 
الإعراب » » لايکاد يخر ج فيه عن كلام سيبويه » فى تعداد الخار ج » ووصف 
الحروف ؛ فکثرا مایقتبس نص العبارات التی جاءت ف كتاب سيبويه › 
ويقف عند حدودها . 

وهو فى بداية كتابه » يلتمس لحدوث الأصوات وسيلة للإيضاح » ۾ 
هتد إليها سيبويه من قبل ؛ إذ يشبه ابن جنى مجرى النفس ف أثناء النطق 
با لمزمار » کا يشبه مدار ج الحروف وخارجها » بفتحات هذا المزمار › التى 
توضع عليما الأصابع » أو بوتر العود وأثر الأصابع ؛ فيقول : « شبه بعضهم 
الحلق والفم بالنای ؛ فإن الصوت يخر ج فيه مستطيلا املس ساذجا » کا 


٤۷ - ٤1/۲ کتاب سیبویه‎ )۱( 


¥ 


يجرى الصوت فى الألف غفلا بغير صنعة » فإذا وضع الزامر أنامله على 
خحروق الناى المنسوقة » وراو ح بين أنامله » اختلفت الأصوات » ومع لكل 
حرق منها صوت لايشبه صاحبه » فكذلك إذا قطع الصوت فى الحلق والفم » 
باعتټاد على جهات مختلفة » كان سبب استاعنا هذه الأصوات الختلفة . 

ونظير ذلك أيضا وتر العود ؛ فإن الضارب إذا ضربه وهو مرسل › 
معت له صوتا » فإن حصر اخر الوتر ببعض أصابع يسراه » دى صوتا 
احر » فإن أدناها قليلا معت غير الاثنين » ثم كذلك كلما أدنى إصبعه 
من أول الوتر » تشكلت لك أصداء ختلفة ... فالوتر فى هذا القثيل 
كالحلق » والخفقة عليه بالمضراب » كأول الصوت من أقصى الحلق » وجريان 
الصوت فيه غفلا غير محصور » كجريان الصوت فى الألف الساكنة »› 
ومايعترضه من الضغط والحصر بالأصابع » كالذى يعرض للصوت ف 
مخارج الحروف من المقاطع » واخحتلاف الأصوات هناك كاختلافها هنا ء 
ونما ردنا بهذا القثيل الإصابة والتقريب (“ » . 


اء ان اقاس اقجئن ل ا اة صو ف الات 
العربية » للرئيس ابن سينا » فيلسوف الإسلام » واسمها : « أسباب حدوث 
الحروف » » وهى مقسمة على ستة فصول ؛ الأول منها فى سبب حدوث 
الصوت » ويقصد به صوت الانسان وغی › والثانی فى سبب حدوث 
ا لحروف » ويقصد با -لحروف الاصوات الأنسانية ‏ والثالث فى تشر ج الحنجرة 
واللسان » والرابع فى الاسباب الإجزئية احرف حرف من حروف العرب › 
والخامس ف الحروف الشبمة بهذه الحروف » وليست فى لغة العرب ». 
والسادس فى أن هذه الحروف من أى الحركات غير النطقية قد تسمع . 
وحديث ابن سينا فى هذه الرسالة » أشبه بحديث علماء وظائف الاعضاء › 


(۱) .سر صناعة الاعراب ٩۹/۱‏ 


(9 


۱۸ 


فلا نکاد نلمح فما انه تأثر کغیو بکتاب سیبویه » فله مصطلحاته › وله 
وصفه الأصيل لكل صوت » ما جعله محل إعجاب وتقدير من بعض 
اللغويين الحدثين . 

وف القرن السادس الهجرى » يولف الزغخشرى كتابه « المفصل » فى 
النحو » ويخصص القسم الأحير منه للدراسة الصوتية » فيردد فيه كلام 
ا لخلیل وسیبویه » دون زيادة تذكر . 

ولانکاد نجد بعد هذا ف ک امتأخرين » مايعكن أن يتسم 
بالأصالة فى دراسة أصوات اللغة » سوى تلك الحاولة التى جاءت فى كتاب 
السكاكى : « مفتاح العلوم » ف أوائل القرن السابع الهجرى » من رسم بدا 
لأعضاء النطق . 

ورغم كثة كتب القراءات ف العصور المتأخرة » وعلاجها المسهب 
للقراءات السبع والعشر وغيها » نرى آنا حين تعرض لاصوات اللغة › 
تكتفى ببضع صفحات » تصف فما خار ج الحروف وصفاعا » فى صورة 
مقتضبة ختصة » لاتخلو من الغموض أو التحريف »› فى بعض الاحیان » کا 
أن عتاية أصحابها قد وجهت كلها » إلى رواية القراءات وستدها » 
معتمدين على تلقن القراءات وضبطها » عن طريق التلقى الشفوى » جيلا 
بعد جيل » حتى انتبى الأمر إلى بضعة متون صغية » ميت ١‏ بعلم 
التتجويد » يحفظها الطالب عن ظهر قلب » دون فهم ها فى غالب الأحيان . 
وقد التزمت هذه المتون فى غالب أحواها » نصوص سيبويه وعباراته ف شرح 
اصوات اللغة ووصفها . 

تلك هى الدراسات الصوتية عند قدامى العرب . أما الدراسات 
الصوتية عند علماء الغرب » فقد ظهرت بوادرها ف الربع الأول من القرن 


۱۹ 


التاسع عشر الميلادى » حين أخذ العلماء هناك » يقارنون اللغات اهندأوربية 
بعضها ببعض ٩(‏ . 

أما المؤلفات الحديثة فى علم الأضوات باللغة العربية » فمنها : 

۷۴ ١١ ص‎ ٩ الباب الأول من كتاب « التطور النحوی‎ ١ 
» وهو عبارة عن سلسلة محاضرات » ألقاها المستشرق الألانى « برجشتراسر‎ 
باللغة العربية » على طلبة كلية الأداب » با لجامعة المصرية القديمة سنة‎ 
. م . وهو يتم فيا بالمقارنات السامية اهاما بالغا‎ ۹ 

۲ « علم الأصوات عند سيبويه وعندنا » محاضة تشف 
الألانى : « شاده » ألقاها فى قاعة الجمعية الجغرافية الملكية فى سنة ٠۹۳۱‏ 
باللغة العربية » ونشرت بصحيفة الجامعة المصرية سنة ۱۹۳١‏ م . وهذه 
المحاضرة حلاصة مؤلف باللغة الألانية هذا المستشرق . 

۳ « الأصوات اللغوية » للدكتور إبراهم انيس » وهو اول كتاب 
متكامل باللغة العربية عن الدراسات الصوتية على المنبج اللغوى الحديث . 
وقد صدرت اول طبعاته فی عام ۱۹٤١‏ م . 

١ ٤‏ منهج الأصوات فصل من کتاب J):‏ مناهج البحث فى 
اللغة » ص ۷١ ٥۹‏ للدكتور تمام حسان » وفيه اهتام كبير بعلم الاصوات 
التجريبى . وقد ظهر سنة ۱۹٥١‏ م . 

ه _ ١‏ الأصوات اللغوية » فصل من كتاب « فقه اللغة » لحمد 
المبارك ص ۲۹ ١١‏ وهو عبارة عن دراسة تقليدية » تعتمد على ترديد أقوال 


)١(‏ انظر فى ذلك مقالة الدكتور مراد كامل : « علم الأصوات » نشأته وتطوره » بمجلة 
مجمع اللغة العربية ۷/۱۹ - ۷۹٩‏ . 


۲ ۰ 


السابقين من اللغويين العرب . والكتاب مطبوع بدمشق سنة ۱۹٦۰‏ م . 

الباب الثانى من كتاب « علم اللغة » للدكتور محمود السعران 
ص ٩۱‏ س ۲۲١‏ وقد أفاد فيه مؤلفه من كثير من مؤلفات الغرب فى 
الدراسات الصوتية . وقد ظهر الکتاب ف عام ۱۹٩۲‏ م . 

۷ مقالة بعنوان : « جهود علماء العرب فى الدراسة الصوتية » 
للدكتور إبراهم أنيس » بمجلة مجحمع اللغة العربية ( سنة ۱۹٦۳‏ م ) ٠١‏ | 
ا۶۴ 4۹ 

J) —۸‏ أصوات اللغة » للدكتور عبد الرحمن ايوب . صدرت الطبعة 
الأولى منه سنة ٠۹١۳‏ م والثانية سنة ۱۹1۸ م . وقد اعتمد فيه صاحبه اعقاداً 
کبیرا على كتاب )» ھiaر‏ (« Heffener‏ ) علم الأضرات العام ( General‏ 
Phonetics‏ المطبوع ف امریکا ستة ۲ م . 

٩۹‏ « دروس ف علم أصوات اللغة العربية » لجان كانتينو ترجمه إلى 
العربية « صالح القرمادی » ونشره فی تونس سنة ۱۹٩٩‏ م . 

١‏ _ « الأصوات » للدكتور كال محمد بشر » وهو القسم الثاني من 
كتابه : « علم اللغة العام » » نشره سنة ۷م . 

» مقالة بعنوان : « مشكلة الضاد العربية » وتراث الضاد والظاء‎ ١ 
للدكتور رمضان عبد التواب » بمجلة الجمع العلمى العراق ر المجلد إلحادى‎ 
. م‎ ۱۹۷١ والعشرون ) ف سنة‎ 


۲ « دراسة الصوت اللغوى » للدكتور أحمد ختار عمر س نشر 
بالقاهرة سنه ۱۹۷٦‏ م . 


۲١ 


۳ ف علم الأصوات الفيزيقى ( مدخل إلى التصوير الطيفى 
للكلام ) لإرنست بول جرام ‏ ترجمة الدكتور سعد عبد العزيز مصلوح ‏ 
القاهرة ۷ م . 


٤‏ « دراسة السمع والكلام » للدكتور سعد عبد العزيز مصلوح 
القاهرة 1۸۰ م. 

٠٥‏ __« فى الببحث الصونى عند العرب » للدكتور خلیل إبراهم 
العطية' - بغداد ۱۹۸۳ م . 

١‏ « علم الأصوات » لبثيل مالبرج - ترجمة الدكتور 
عبد الصبور شاهین - القاهرة ۱۹۸۰١‏ م . 


K Kk xX 


Y۲ 
كيف يحدث الصوت الإنسانى‎ 


ينبغى قبل أن نعرف الإجابة على هذا السؤال » أن نتعرف الجهاز 
النطقى عند الإنسان » وهو عبارة عن التجويف الفمى والأنفى » والحلق » 
والحنجرة » والقصبة الموائية » والرئتين . وفى تسمية هذه الاعضاء كلها 
بالجهاز النطقى » إجحاف بوظائفها الحيوية الأحرى » إذا علمنا أن الشفتين 
تستخدمان لتلقى الطعام عند دخوله فى الفم > کا تستخدمان صماما لمنع 
الطعام أن يخر ج من الفم ف أثناء المضغ › کا تستعملان فى المص » بتضييق 
الفجوة بين منطقة الضغط الخفيف داحل الفم › والسائل الذى يراد 
امتصاصه وغير ذلك من الأغراض الأحرى . 

أما الأسنان والأضراس » فلتقطيع الطعام ومضغه » واللسان لتقليب 
الطعام ف الفم وتذوقه . أما الأنف والتجويف الأنفى » فليسا إلا حجرة 
يتكيّف فيا الهواء » قبل نزوله إلى الرئتين . أما ا لحلق فإنه ليس إلا مرا لالطعام 
وامواء كليهما . وينتبى الحلق بالحنجرة » وفيما الأرتار الصوتية الى تؤدى 
وظيفة الصمام للرئتين لحفظها » ولحبس الواء فيهما عند الحاجة إليه . أما 
القصبة الوائية » فإنها الطريق الذى يمر به المواء الداخحل للرئتين أو الخار ج 
مهما . وأما الرئتان فإنهما لتنقية الدم الموجود بالجسم » بإعطائه 
الأوكسجين » وتخليصه من انى أكسيد الكربون » ثم توزيع هذا الدم 
الصاح » على أعضاء الجسم بواسطة القلب . 

وعلى ذلك « فالنطق ف الواقع » ليس أكثر من وظيفة ثانوية » تؤديها 
هذه الاعضاء » إلى جانب قيامها بوظائفها الرئيسية » التى خلقت من 
أجلها ؛ ومذا فإن عجز الإنسان عن الكلام ؛ لاصابته بالبكم » لايعنى على 
الإطلاق عجر أعضائه هذه عن القيام بوظائفها الأحرى » التى تحفظ عل 


۲۳ 


صاحبما الحياة ؛ فلسان الأحرس يقوم بجمع الوظائف التى يقوم بها لسان غير 
الأأحرس » فيما عدا الكلام » بطبيعة الحال () » . 

ولكل هذا نرى أن الأعضاء » التى جرى الاصطلاح على تسميتها 
أعضاء النطق » لاتنحصر وظيفتها فى إحداث الأصوات » بل إن ها وظائف 
حيوية أخرى » ويوجد لدی كل حيوان جهاز يماثل أو يقارب الجهاز النطقى 
لدى الإنسان » غير أن الإنسان استخدم ذكاءه على توالى الأيام والعصور › 
فاستطاع أن يكيف جهازه الصو فى أوضاع مختلفة » مع إخراج الواء من 
الرئتين » فأنتج بذلك أصواتا ختلفة الخار ج والصفات » يتألف منها كلامه 
الاسشا: 

أما الحيوان فإنه قد يستخدم نقطة مامن هذا الجهاز الصوقى › 
فیخر ج صوتا واحدا متشابماً » أو صوتين متواليين دائما . 


وفيما يلى صورة تقريبية « للجهاز النطقى » عند الإنسان : 


فتحة الف 
N‏ اشغة العليا 
الإسنان العليا 
وم الاسنان السفلل 
اللهاة ۱ د( الشفة السفلى 
طرف اللسان 
ا / لسان المزمار 
/ الحنجرة 
/ الزتار الصوتية 
/ 


وإذا نظرنا إلى هذا الجهاز النطقى » نجد أنه يتكون من أجزاء ثابتة › 
وأحرى متحركة ؛ فالأجزاء الثابتة فيه هى الأسنان العليا » واللثة » والغار وهو 
الجزء الصلب من سقف الحنك . ومن الأجزاء الثابتة كذلك : الجدار 
الخلفى للحلق » وماعدا ذلك من أجزاء الجهاز النطقى فمتحرك . 

وسنشر ح فیما بى کل جزء من أُجزاء هذا الجهاز » مع بیان دوره فی 
إحداث الصوت . 


أما الشفتان : 


فتتحركان جحرية فى کل اتجاه »وتتخذان راغا ختلفة عند نطق 
الأصوات » ومن الممكن ملاحظة هذه الأؤضاع » فى يسر وسهولة ؛ إذ يكن 
أن تنطبق الشفتان » فلا تسمحان للهواء بالخروج مدة من الزمن » ثم 
تنفرجان » فيندفع المواء حدثا صوتا انفجاریا » کا فى نطق الباء . وقد تستدير 
الشفتان » ک) يحدث عند نطق الضمة مثلا . ا یکن ایضا أن تنفرجاء کا 
SS‏ 
فمن الشعوب من تتميز عادات النطق اة ف ا 
ومنہم من يقتصد ف ذلك . 

فمن أعضاء النطق الثابتة فى الجهاز النطقى » ولاسيما العليا منها › 
ولاتستغل فى النطق إلا بمساعدة أحد الأعضاء المتحركة » كاللسان والشفة 
السفلى . 
وأما سقف الحنك : 
سح من e‏ ا ¢ بالنسبة حزء من أجزاء الحنك الأعل »> تتکون 

وينقسم سقف الحنك إلى أربعة أقسام ؛ الأول : هو اللثة » أو أصول 
الاسنان العليا . والثانى : هو الغار » وهو الحزء الصلب من سقف الحنك »› 


۲٢ 


وهو حب وزز . والثالث : هو الطبق » وهو الجزء الرخو من سقف 
الحنك » وهو متحرك . والرابع : هو اللهاة » وهى جزء متحرك كذلك . 


وأما اللسان 


فإنه هم عضو ف عملية النطق » وهو يحتوى على عدد كبير من 
العضلات » التى تمكنه من التحرك » والامتداد › والانكماش » والتلوى إلى 
أعلى أو إلى الخلف . وهذه السهولة ف التحرك » مكنت اللسان من 
الاتصال بأية نقطة من الفم » فنتج عن تحركاته الختلفة » عدد كبير من 
الإمكانات الصوتية فى الجهاز النطقى › ولاغرابة بعد هذا إذا كان اسمه 
يرادف كلمة ١‏ اللغة » عند كثير من الشعوب . وف القرآن الكرم يقول الله 
تعالى : # بلسان عرلی مبین چ . 


وأما الحلق : 

فإنه الحزء الذى بين الحنجرة وأقصى الحنك » وهو عبارة عن تجويف 
فى اللخلف من اللسان » يح به ماما » وما يسمى الحائط الخلفى للحلق من 
الخلف . وهذا الحائط الخلفى » ليس إلا عظام العنق » مغطًاة بجا يكسوها 
من اللحم . 

وف مقدمة الحلق » منطبقا على جذر اللسان » مايسمى بلسان 
المزمار » وهو قطعة من اللحم » لاتتحرك ذاتيا » ولكن تتحرك بحركة اللسان » 
وتؤدى وظيفة صمام القصبة الموائية » بسدّها لعلا يوذيما الطعام النازل إلى 
المرىء من خلفها . ويبدو أنه لادحل للسان المزمار فى عملية النطق . 


۲¥ 


وأما الحنجرة : 

فإنما تقع ف قمة القصبة اهوائية » وهى عبارة عن حجرة متسعة نوعا 
ما وسكرنة من الا غاز ؛ الأول ار العلرس متا تاقصن الاسعداة من 
الخلف » عريض بارز من الأمام » ويعرف الجزء البارز منه بتفاحة دم . أما 
الغضروف الثانى فهو كاملل الاستدارة . والثالث مكون من قطعتين 
موضوعتين فوق الغضروف الثاني من الخلف . 

وف الحنجرة توجد الاوتار الصوتية » وهى ف الواقع وتران اثنان » عبارة 
عن غشاءين كل واحد منهما نصف دائرة حين يمتد » فإذا امتد الوتران أغلقا 
فتحة الحنجرة » ومنعا المواء الرئوى من الرور . وعلى ذلك فهما من أعضاء 
النطق المتحركة ؛ ولمما القدرة على اتخاذ أوضاع متعددة » تؤثر فى الاصوات 
الكلامية . وهذه الأؤضاع ثلاثة »> هى : وضع الارتخاء التام » ووضع 
الذبذبة » ووضع الامتداد وقفل مجرى اهواء تماما . 

أما الوضع الأول : فهو وضع التنفس العادى . وما الوضع الثانى : 
فهو الذى ينتج نوعا معينا من الاصوات » يسمى بالاصوات الجهورة › 
وسنتحدث عنما فيما بعد . وأما الوضع الثالث » فهو الوضع الذى ينتج 
صرت اهم ف اللغة الحية مغلا 

أحيرا فان الرئتين مخزن للهواء » تتحركان تدّدا وانكماشا » بحسب 

حركة الحجاب الحاجز الموجود تحت الرئتين » أسفل الصدر . 

وهذا ولا يفوتنا هنا أن نشير إلى أنه عكن قفل الجرى الأنفى نما يلل 
الحلق.» برفع الطبق ولصقه بالحائط الخلفى للحلق . ويمكن فتحه كذلك › 
بإنزال الطبق فى اتجاه مؤخرة اللسان . 


۲۸ 


تلك هى أعضاء النطق الختلفة » التى تهمنا ف دراسة الصوت 
الإنسانى وعملية النطق . ونصل الآن إلى الإجابة عن السؤًال السابق وهو : 
كيف يحدث الصوت الإنسانى ؟ فنقول : إن المواء الخار ج من الرئتين » إما 
أن يضاف و ا ا غ ا ف ق اا الط ا 

: 

الحنجرة والشفتين . وإما أن يصادف ف طريقه تضييقا فى امجرى › لاسدا 

فيه » بحيث يسمح هذا التضييق للهواء بالمرور » ولكن هذا اهواء يحتك 
بنقطة التضييق هذه . 

ی ان الكلام بحدث عادة » عند عملية الزفير » وذلك « بن تعترض 
الأعضاء الصوتية مر الهواء . وتقتضى عملية الكلام إطالة الزمن الذى تة فيه 
عملية الزفير » بالنسبة لعملية الشهيق » حتى تصبح الفترة » التى يستغرقها 
الزفير من ثلاثة إلى عشة أمثال فترة الشهيق . هذا فى الكلام العادى أما 
عندما يسترسل المتكلم فى حديث سريع طويل » فقد يصبح طول فترة الزفير 
ثلاثين مثلا » لطول فترة الشهيق › وكلنا يعرف بالمشاهدة » كيف تكون 
النسبة بينهما » عندما جحاول أحد المقرئين قراءة سورة قصية » أو أكثر » فى 
نفس واحد . 

« ومع هذا » فإن عملية الزفير ٠‏ التى يتم خلا هما النطق ليست مرد 
اجاج اشوا عل عو ماب ولك افراع ى الاق ر ع ف دقفا دفي 
كل دفعة منها » مع إنتاج مقطع صوق كامل . ويمكن تشبيه الرئتين عند 
الزفير » فى أثناء الكلام بالبالونة التى تنتهى بزمارة ¿ ينطلق الهواء منها » بحكم 
ضغط جسمها المطاط ؛ فإذا مافرض أن جعل الطفل الذى يلعب بها » 
يضغط على جدارها » ضغطات متوالية » خرو ج الهواء منها على دفعات » 
لاتوقف بين إحداها والاحرى » لسمعنا للزمارة صوتا شبما بالصوت 


۲۹ 


المتقطع » بالرغم من عدم توقفه . وهذه العملية شبيمة كل الشبه بعملية إنتاج 
المقاطع فى أثناء الكلام » لكل مقطع دفعة هوائية » تنتج من انقباضات 
متوالية » يقوم بها الحجاب الحاجز » فيؤثر الضغط على اهواء الخارج من 


الرئتين > دوك أن يتوقف خحروجه . 


وعلى هذا » يكن تبعا لذلك » أن يحدث من أى جزء من أجزاء 
الجهاز الصو » من الناحية النظرية > صوت ما ؛ وذلك إما بسد هذا الجحزء 
سدا حکما > حتى لايتسرب اهواء إلى اللخار ج » ثم نزيل هذا السدّ بسرعة › 
فينطلق اهواء بانفجار » وعندئذ نسمع صوتا معينا » وإما أن يضيق الجهاز 
النطقى » فى إحدى نقطه » تضييقا يسمح بمرور المواء مع الاحتكاك بهذا 
ا لجزء المضيق . 

ومذا يكن أن يخرج من كل جزء من أجزاء هذا الجهاز » عدد 
للاحصر له من الأصوات » بمساعدة حركة أجزائه المتحركة . غير أن الشعوب 
البشرية » قد احتلفت فيما بينها فى استخدام إمكانات الجهاز النطقى › 
استخداما كاملا ؛ وهذا هو السبب ف أن اللغات الإنسانية » تتفق فيما بينا 
فى بعض الأضوات » وتختلف فى بعضها الآحر » وذلك تبعا لاحتلافها فى 
استخدام إمكانات ال جهاز النطقى التعددة ؛ فالشعوب اهندوأوربية مثلا » ۵ 
تستخدم كل إمكانات النطق فى إخراج الأضوات من الحلق ؛ ولذلك تخلو 
بعض لغاعهم من صوتى الخاء والعين » وذلك بعكس اللغة العربية ومعظم 
اللغات السامية مثلا . 


(۱) انظر : أصوات اللغة للدكتور عبد الرحمن ايوب ٤٤‏ 


وقد استخدمت العربية الفصحى » عشرة خار ج ف ال جهاز النطقى » 
هی بالترتیب : 
١‏ _ الشفة . ويسمى الصوت الخارج ما شفويا . 
۲ الشفة مع الأسنان . ويسمى الصوت الخارج منهما شفويا 
أسنانيا . 
۳ الأسنان . ويسمى الصوت الخارج منها أسنانيا 
> _ الأسنان مع اللثة . ويسمى الصوت الخارج منما أسنانيا 
ويا . 
ه _ اللثة . ويسمى الصوت اللخار ج منہا لثويا 
٦‏ الغار .ويسمى الصوت الخارج منه غاريا . 
۷ الطبق . ويسمى الصوت الخارج منه طبقيا . 
۸ اللهاة . ويسمى الصوت الخارج منہا همويا. 
٩‏ الحلق . ويسمى الصوت الخارج منه حلقيا . 
١‏ - الحنجرة . ويسمى الصوت الخار ج منہا حنجريا . 
تلك هى حارج الأصوات ف العربية الفصحى » کا تدل عليبا 
تجارب معامل الأصوات فى وقتنا ا لحاضر . واللسان عامل مشترك فى أكثر 
هذه الخار ج ؛ إذ يخر ج طرفه بين الأسنان » أو يوضع عند الأسنان واللثة › 
أو عند اللفة وحدها » أوعند الغار » أو ترتفع مؤخرته عند الطبق أو اللهاة ؛ 
فليكن ذلك مفهوما لدينا » وإن لم تنسب مخرجا من الخارج إليه . 
وبيننا وبين قدامى اللغويين من العرب » حلاف فى عدد الخارج 
الأصوات العربية » وف تحديد مخار ج بعض الأصوات ؛ فعندنا الآن أن : 


۲١ 


. الأصوات الشفوية هى : ب م و‎ ١ 

والشفوية الأسنانية هى : ف . 

۳ والأسنائية هی : ذ ظ ث . 

؛ ‏ والأسنانية اللثوية هی : د ض ت ط ز س ص . 
واللثوية هى : ل رك . 

٦‏ والغاریة ھی : ش ج ی ۔ 

۷ والطبقية هى : ك 


(OY: 


۶ 
کک 

۸ واللهوية هی : ق . 

. والحنجرية هى : الممزة والاء‎ _ ١ 

هذا هو رای امحدٿين من علماء الاصوات » ف خارج اصوات 
العربية الفصحى موسسا عل نقائج التجارب الصوتية > ف المعامل 
وعيرها . 

اما ا لخليل بن أحمد » فجعل الخار ج عانية » جختلف موقع الاصوات 
العربية » ف بعضها » عما عندنا الآن . ك| أنه لم ينسب الياء والواو والالف 
والهمزة » إلى خر ج معين » وسماها هوائية ؛ فقال : « فالعين والحاء والاء والخاء 
والغين حلقية ؛ لأن مبدأها من الحلق . والقاف والكاف فويتان ؛ لان مبدأهما 
من اللهاة . والجم والشين والضاد شجرية ؛ لأن مبدأها من شجر الفم » أى 
مفر ج الفم . والصاد والسين والزاى أسلية ؛ لان مبداها من اسلة اللسان › 
وھی مستدف طرف اللسان . والطاء والتاء والدال نطعية ۽ لان مہداها من 
نطع الغار الأعلى . والظاء والذال والثاء لغوية ؛ لأن مبدأها من اللثة . والراء 
واللام والنون ذلقية ؛ لأن مبدأها من ذلق اللسان » وهو تحديد طرفيه كذلق 


۲۲ 


السنان . والفاء والباء وام شفوية » وقال مرة : شفهية ؛ لأن مبدأها من 
الشفة . والياء والواو والالف وامزة هوائية فى حيز واحد ؛ لانما هاوية فى 
اھواء › لا یتعلق بہا شىء » . 

وأما سيبويه » فإنه يعد الخارج ستة عشر مخرجا » ويسود كلامه 
الخغموض وعدم الوضوح › فی كير من الأحيان ؛ حيث يقول : « ولحروف 
العربية ستة عشر خرجا » فللحلق منها ثلانة : )١(‏ فاقصاها عخرجا اهمزة 
والهاء والألف (يقصد بذلك آلف المد) . (۲) ومن أوسط الحلق خر ج العين 
والحاء . (۳) وأدناها خرجا من الفم الغين والخاء . )٤(‏ ومن أقصى اللسان 
ومافوقه من الحنك الأعلى خر ج القاف . )١(‏ ومن أسفل من موضع القاف 
من اللسان قليلا » وما يليه من الحنك الاعلى خرج الكاف . )١(‏ ومن 
وسط ا بينه وبين وسط الحنك الاعلى خر ج الحم والشين والياء . 
(۷) ومن بين اول حافة اللسان ومايليه من الاضراس خرج الضاد . (۸) ومن 
حافة اللسان من أدناها إلى منتى طرف اللسان » مابينها وبين مايليها من 
الحنك الأعلى » ومافوق الضاحك والناب والرباعية والثنية خر ج اللام . (۹) 
و و االات ن افون ا9ا رح اون( ون رج 
النون غير أنه أدحل ف ظهر اللسان قليلا » لانحرافه إلى اللام » خر ج الراء . 
)٠١(‏ وما بين طرف اللسان وأصول الثنايا خر ج الطاء والدال والتاء . )٠١(‏ 
وما بين طرف اللسان وفويق الشنايا خر ج الزاى والسين والصاد . (۱۳) ونما بين 
طرف اللسان » وأطراف الثنايا خر ج الظاء والذال والثاء . )٠١(‏ ومن باطن 
الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا خر ج الفاء . )٠١(‏ ويما بين الشفتين خر ج 
الباء والمم والواو . )٠١(‏ ومن الخياشم خر ج النون الخفيفة (") » . 


1٥/١ العين للخليل بن أحمد‎ )١( 
٤۰٥/۲ کتاب سیبویه‎ )۲( 


۳۳ 


ويعلق المستشرق «( شادِه » sehe‏ على تقسم سيبویه للمخارج 
ووصفها بقوله : ١‏ نشاهد غاية التفصيل مثلا ف تقسيمه للأسنان ؛ وقد 
قسمها إلى الثنايا والرباعيات والأنياب والأضراس . ويخالف هذا التدقيق 
معاملته للحلق » فإن سيبويه وإن قسمه إلى أقصى الحلق » وأوسط الحلق »› 
وأدنى الحلق » لم يكن يعرف الحنجرة » ولاأجزاءها كالمزمار والأرتار الصوتية . 
وسبب هذا الااحتلاف واضح ؛ فإن الأسنان مكشوفة للرؤية › وأما الحنجرة 
وأجزاؤها وعملها » فتقتضى ملاحظتما إلى التشرج » وماأظن سيبويه يجترىء 
عليه » أو إلى بعض الآلات الفنية > كمنظار الج » أو الأشعة الجهولة › 
وم یکن مثل هذه الالات بین يديه » وکكفى بذلك عذرا یعتذر به سیبوپه › 
لعدم معرفته بالحنجرة وعملها . وإن ثبت أن الغلل المذكور ف مدارك سيبويه 
منعه من أن يفهم بعض المسائل الصوتية » حق الفهم (" » . 

د و ا 
موضوعنا الاول » وهو كيفية حدوث الصوت مرة أخحرى . 

لقد قلنا إنه فى الإمكان أن يعوق تيار المواء ا لخار ج من الرئتين » عائق 
يمنعه من المرور » عند أى مخرج من هذه الخارج » ثم يزول هذا العائق 
بسرعة » وبهذا يندفع المواء ال لخار ج بانفجار شديد . وإما أن يضيق امجرى 
بمكان التضييق . 

ویسمی الصوت الحارج فى الحالة الاولى ( حالة وجود عائق ) صوتا 
شديدا أو انفجاريا » وف الحالة الثانية ( حالة تضييق نقطة ف المجرى ) 
يسمى الصوت الخار ج صوتا رخوا أو احتكاكيا . 


(1( علم الأضوات عند سیبویه وعندنا ص ° 


() 


Y٤ 


ويجعل ١‏ قندريس » لانتاج الصوت الانفجارى ثلاث مراحل ؛ 
فیقول: « ففی کل صامت انفجاری إذن ثلاث خحطوات متميزة : الإغلاق 
أو الحبس » والإمساك الذى قد يكون طويل المدى أو قصيو › والفتح 
أو الانفجار . وعند إصدار صامت بسيط مثل التاء » فإن الانفجار يتبع 
ا و ی ا ل ی ا 
ذلك » تظهر الخطوات الثلاث بوضو ح » فيما يسمى بالصوامت المضعفة › 
وهى ليست إلا صوامت طويلة (" » . 

وإذا كان الشرط فى إنتاج الأصوات الشديدة الانفجارية هو سرعة 
زوال العائق » فاننا نجد بين أصوات العربية »> صوتا لايرول فيه العائق بسرعة › 
بل إن العضوين المحصلين » لاينفصلان انفصالا سريعا » وإغا اتفصاهما 
انفصال بطىء » وفى الانفصال البطىء مرحلة بين الانسداد المطلق 
والانفتاح المطلق » شبيمة إلى حد ما » بالتضييق الذى عرفا آنه من ميزات 
الأصوات الرخحوة الاحتكاكية » وهذه المرحلة تسمح للهواء أن يحتك 
بالعضوين المتباعدين ببطء احتكاكا شبما يما يصاحب الاصوات الرخحوة ۽ 
ولذا فإن هذا الصوت يجمع بين الشدة والرخحاوة » بمعنى أنه يبدأ شديدا 
انفجاریا » وینتہی رخوا احتكاكيا » وهذا نسميه بالصوت المزدوج » کا 
شمه اخروت بالضرت: ال ار الصرت اركب وهو فى اللغة العنة 
صوت الجم ف الفصحى . وف اللغات الأحرى نظائر ذا الصوت ؛ مثال 
ذلك فى الإجليزية ١ء‏ وف الالمانية ± (تس) وكذلك ۲۴ (بف) . ويسمى 
الصوت المردو ج عندهم باللاتينية : Affricata‏ وبالفرنسية : affriquêe‏ 
وبالامجليزية : rice‏ ؟a‏ . 


٤۸ انظر اللغة لفندريس‎ )١( 


ا 


وججعل فندريس هذا النو ع من الأصوات متوسطا بين الانفجارى 
والاحتکا کی ¢ فقول : « وتوجد سلسلة من الأصوات المتوسطة بين 
الانفجارية والالحتكاكية »وهى ما تسمى شبه الانفجارية › أو بعبارة أوضح : 
الانفجارية الالحتكاكية وتتمیز بالإغلاق الذی لایستمر إحکامه › وفیہا ‏ فى 
الانفجارية حبس » ولكن هذا الحبس تتبعه حركة خحفيفة من الفتح › بحال 
مجعل الاانفجاری ینتہی بالاحتکا کی ؛ فالانفجاری الاحتکا کی هو انفجاری 
فاشل () ) . 

کا یقول ماریوپای : ١‏ أما الأصوات المركبة ١٤٤هء۲؟؟ة‏ فهى أصوات 
لاتنتج عن طريق تغيير لخر ج » وإنا تعديل طريقة النطق » فإذا حدث أن 
كان الانغلاق المتلو بانطلاق » الموجود فى نطق ال  )(‏ إذا حدث أن كان 
هذا الانغلاق متبوعا بالصوت الاستمرارى الاحتكاكى › فإن النتيجة 
ستكون ا الموجودة فى اء . ويحدث الشىء نفسه مع ال (0) إذا تبعت 
بالصوت الااحتکا کی امجھور (؛) فی : ںیه" حیث یکون الناتج صوت ال 
(3) الموجود فى اءز. 

ومن الممكن بالطريقة نفسها إنتاج أصوات مركبة مثل ها , عل اللذين 
تمثلهما بعض الابحديات ( وخاصة الالمانية والإيطالية ) برمز واحد هو (2)؛ 
وذلك عن طریق الجمع بین اسنانی انفجاری » وصفیری ( ٣۲‏ داآ ) ضیق 
احتکا کی (امه) من غير تعدیل فی خرج الصوت ”)» . 

هذا » ومن الممكن كذلك » أن يمر اهواء بمجراه دون احتكاكأو 


() إللغة لفندریس O.‏ . 
(۲) أسس علم اللغة ٠ ۸٤‏ 


۳٦ 


انحباس من أى نوع ؛ إما لأن مجراه ف الفم يتجنب المرور بنقطة الس أو 
التضییق › کا فى صوت « اللام » » او لان هذا التضییق غیر ذی استقرار › کا 
فی صوت « الراء ۲ » أو لأن اواء لاير بالفم » وإغا ر بالانف »کا فى صوق 
) الل ) و « النون » . وهذا النوع من الاصزات اة الات 
تسمى عند علماء الغرب بالأضوات المائعة أو السائلة : لسواا . 

وهکذا نرى أن تغير شكل الخر ج عند حدوث الصوت » ينتج لنا 
أربعة أنواع من الاصوات » وهى : 

۱ شدید = انفجاری . 

۷ رکو ت احتکاکی : 

. مزدو ج= مزجی = مركب‎ ٤ 

وهناك تقسم اخر للأصوات » لاينظر فيه إلى شكل الخرج » وإنما 
ينظر فيه إلى اهتزاز الأوتار الصوتية أو عدم اهتزازها » فالأصوات التی تز 
معها الاوتار الصوتية وتتذبذب « يسما علماء الاصوات ) بالاصوات 
اجحهورة e‏ اما تلك التى لاتهتر الارتار الصوتية » فتسمى عندهم 
بالاصوات المهموسة. 

ویذکر المحدثون من علماء ازاف ¢ آنه لاحتبار جهر 
الصوت » يمكن أن تجرى إحدى التجارب الاتية : 


۲۳ انظر الأضوات اللغوية للدکتور إبراهم انیس‎ )١( 


۳¥ 


|١‏ حين تضع الإصبع فوق تفاحة ادم » ثم تنطق بصوت من 
الأصرات وده ۾ مستقاا عن غين من الاضوات » ولايأن هذا إلا بان 
نشكل الصوت موضع التجربة بذلك الرمز الذى يسمى السكون ؛ مثل 
(ث) . وجب الاحتراز من الإتيان قبله بالف وصل » کا كان يفعل القدماء 
من علماء الأصوات ؛ لأن الصوت حينئذ لايتحقق فيه الاستقلال » الذى 
هو أساس التجربة الصحيحة . فإذا نطقنا بالصوت وحده » وكان من 
امجهورات » نشعر باهتزازات الوترين الصوتيين » شعورا لايجتمل الشك . 

۲ وكذلك حين نضع أصابعنا ف اذاننا > ثم ننطق بالصوت 
الجهور » وهو وحده مستقلا عن غي » نحس برنة الصوت فى رعوسنا . وف 
ذلك يقول فندريس : « وإذا راعى الإنسان أن يسد أذنيه عند النطق » فإنه 
عند مايصل إلى الجهورة » يسمع الرنين الذى تنشره الذبذبات الحنجرية فى 
عاو 7 

۳ والتجربة الثالثة > هى أن يضع الرء كفه فوق جبمته ف أثناء 
نطقه بالصوت » موضع الاحتبار » فيحس برنين الصوت » وذلك الرنين هو 
أثر ذبذبة الوترين الصوتيين . 

وهناك أخيرا تقسم ثالث للأصوات > ينظر إلى ارتفاع مؤخرة 
السات » أو اخماضها غند نطق الضوت» فق الحالة الأول يسم الصنوت 
« مفخما» أو » مطبقا » ؛ نظرا لارتفاع مؤخرة اللسان تجاه الطبق » وهو ال حزء 
الحو من سقف الحنك » وف الحالة الثانية » يسمى الصوت « مرققا » أو 
« غير مطبق ) . 


. ه١ اللغة لفندريس‎ )١( 


۳۸ 


ارات اة ق اللفة المرية هى الاد الاد : 
والطاء » والظاء > لاغير » فهذه الأصوات وإن كان خر ج الثلائة الأول 
منها > من الاسنان واللثة » وخر ج الرابع من بين الاسنان » فإن مؤخرة 
اللسان تعمل معها كذلك ؛ فالتفخم أو الإطباق وصف لصوت لاينطق فى 
الطبق » وإنغا ينطق من مكان اخر » وتصحبه ظاهرة عضلية فى مؤخرة 
اللسان » وذلك على العكس مما سبق أن عرفناه ف الخار ج من الأضوات 
« الطبقية » » وهى التى مخرجها من الطبق . 

وقد أحسن الدكتور تمام حسّان » حين فرق بين الإطباق والطبقية › 
على النحو التالى ؛ فقال : « وليحذر القارىء من الخلط بين اصطلاحين › 
يختلفان أكبر اخحتلاف » وإن اتحدا فى كثير ما خلق صلة بينهما ؛ ذلك هما : 
الطبقية أو النطق فی خر ج الطبق ٥۸‏ ناماںءت٤”ه‏ وا۷ والإطباق أو مايسمى 
فی علم الاصوات ١٥ناهن٣واء۷‏ فالطبقية ارتفاع مؤخحرة اللسان » حتى يتصل 
بالطبق فیسدٌ امجری » او يضیقه تضییقا » یؤدی إلى احتكاك امواء بہما فی 
نقطة التقائهما ؛ فهى إذن حركة عضوية مقصودة لذاتها » يبقى طرف 
اللسان معها فى وضع ايد . إما الإطباق فارتفاع مؤخحرة اللسان فى اتجاه 
الطبق » بحيث لايتصل به » على حين يجرى النطق ف خر ج أخر غير الطبق » 
يغلت أن بكرن طرف اللسان أخد الاعضاع العامة فة 


K#xXxx 


. ۸٩ مناهج البحث ف اللغة‎ )١( 


۳۹ 


تلك هى مارج الأصوات وصفاتما الختلفة » عند الحدثين من 
علماء الأضوات » أما قدامى اللغوين من العرب » فإن التقسيمات عندهم 
متداخلة » والتعريفات ليست واضحة فى كثير من الأحيان ؛ فهم يرون مثلا 
أن الأصوات كلها تنشاً من أقصى الحلق » ويسمون ذلك المكان « المقطع » 
ثم يتحدد الصوت عن طريق حصو فى مكان مامن الفم » ويسمون ذلك 
اكان ر المعتمد » ؛ قال ابن درستویه فی شىء من ذلك : « وليست الألف 
من الحروف الحلقية » ولا ها معتمد فى حلق ولاغيو » لأنها من الحروف 
الهاوية فى الجوف وإغا مقطعها نى أقصى الحلق » والحروف كلها مقطعها 
هناك » لأن الصوت كله إنما يخر ج من الحلق » ثم يحص المعتمد » فيصيره 
حرفا () » . 


وإذا كان سيبويه يقسم الأصوات إلى مجهورة ومهموسة ؛ فإن تعريفه 
ها » يثير كثيرا من الشبه » التى لم تجد ما حلا معقولا حتى الان ؛ 
يقول ) : « فانجهورة حرف أشبع الاعجاد فى موضعه » ومع النفسنٌ أن 
یجری معه » حتى ينقضى الاعتاد عليه » وبجرى الصوت » فهذه حال اجهورة 
فى الحلق والفم » إلا أن النون وا مم » قد يعتمد هما فى الفم والخياشم » فتصير 
فيما غُنّة . والدليل على ذلك انك لو امسکت بانفك › ثم تکلمت بہما› 
رابت ذلك فد ال ها 

وأما المهموس فحرف أضعف الاعتاد فى موضعه » حتى جرى 
النفسٌ معه » وأنت تعرف ذلك إذا اعتبرت فرددت الحرف مع جرى النفس . 
ولو أردت ذلك فى الجهورة › لم تقدر عليه » . 


(۱) شرح الفصیح لابن درستویه ٠ ٠٠۸/١‏ 
(۲) کتاب سیبویه ۰٥/۲‏ . 


٤ ۰ 


وهكذا نجد أن تعريف سيبويه للمجهور والمهموس » لا يقوم اساسا 
على اهتزاز الأوتار الصوتية فى الحنجرة » أو عدم اهتزازها » وإنما يقوم على جرى 
النفس و عدم جريه » وتلك الصفة من السمات الخاصة بشدة الصوت و 
رخاوته . 

وكان من الممكن القول بأن سيبويه يقصد بالجهور والمهموس مانعنيه 
نحن بالشديد والرحو » لولا أن سيبويه قسم الأصوات بعد ذلك إلى شديد 
ورخحو » وبين الراد هما عنده . وعلى الرغم من ذلك فإن تعريفه للشديد 
يقرب جدا من تعريفه للمجهور › کا يقرب تعریفه للرخو من تعریفه 
للمهموس كذلك ؛ يقول سيبويه : « ومن الحروف الشديد وهو الذى يمنع 
الصوت أن يجرى فيه » وهو المزة والقاف والكاف وا جم والطاء والتاء والدال 
والباء » وذلك أنك لو قلت : الحَجّ » ثم مددت صوتك م يَجُر ذلك . ومنها 
الرحوة وهى : الماء والحاء والغين والخاء والشين والصاد والضاد والزاى والسين 
والظاء والثاء والذال والفاء » وذلك إذا قلت : لطر وانقض › وأشباه ذلك › 
اخروت فيه الصرت إن شعت( 0 

فلا فرق بین امجهور والشدید فی کلام سیبویه ( ویبدو اتن 
التقسيمين السابقين تداخلا والتباسا » وقد قالوا إن الفرق بينهما أن الجهور 
يمنع النفس » والشديد يمنع الصوت » ولكن هذا التفريق غير واضح وضوحا 
تاما ° » . 

وليست التعريفات عند ابن جنى ف كتابه : « سر صناعة الإعراب » 
بأوضح متا عند سوي( : 


()0 کتاب سیبویه 1/Y‏ . 
(۲) فقه اللغة محمد المبارك ٠١‏ . 
(۳) انظر سر صتاعة الإعراب ۷١ - ۹/١‏ . 


٤١ 


ومع ذلك فإن تعريف سيبويه لكل من الشديد والرحو » يلفت نظرنا 
إلى شىء تنبه له علماء الغرب كذلك » وهو أن الأصوات الشديدة 
اصوات وقتية أنية Momentanlaute‏ لمكن التغنى با وتردیدها ۽ لاا تنتہی 
بمجرد زوال العائق وخروج المواء . آما الاصوات الرحوة فإنما أصوات 
استمرارية متادّة ءuاءeهط‏ يكن التغنى با » واستمرار نطقها بلا انقطاع › 
ما دام فی الرئتين هواء . 


XK XK x 


۲ 
الأصوات الصامتة والمتحركة 


تنقسم الأصوات الكلامية عموما إلى قسمين كبيين ها : 
الأصوات الصامتة » وهى مايطلق علا بالانجليزية : (02ء١0٥)‏ 
والأصوات المتحركة » أو أصوات العلة ويسميما الإنجليز (اء»٥۷)‏ » وتعرّف 
الأحية بأنها الأصوات الجهورة التى يحدث فى تكوينها » أن يندفع الواء فى 
مجرى مستمر حلال الحلق والفم » وخلال الأنف معهما أحيانا » دون أن 
يكون هناك عائق » يعترض مجرى الواء اعتراضا تاما أو تضييق مجرى اهواء » 
من شأنه أن يحدث احتكاكا مسموعاً ؛ والأصوات المتحركة فى العربية 
الفصحى » ما ماه نحاة العرب بالحركات » وهى الفتحة والضمة والكسة › 
ركذلك حروف الد واللين » كالألف ف « قال » » والواو فى « يدعو » » والياء 
فى ١‏ القاضى » . وسوف نتحدث فيما بعد » عن كيفية حدوث الحركات 
بالتفصيل . 

ومام يصدق عليه تعريف الأصوات الححركة » هو الأصوات 
الصامتة التى نتناوها الآن بالوصف التفصيلى » لخارجها وصفاتما » وبيان 
الخلاف بين القدماء والمحدثين فى تحديدها . وسوف نتناوطما فى كلامنا › 
حسب ترتیبہا فی اخخارج . 


: الأصوات الشفوية‎ )١( 

وهى ف العربية : الباء ولمم والواو ( فى مثل : ولد ) . أما الباء فهى 
صوت شديد مجهور مرقق » يتم نطقه بضم الشفتين » ورفع الطبق » ليغلق 
مان الى تخرف الأنفى » مع ذبذبة الأوتار الصوتية » فإذا بقيت كل 
الأوضاع المذكورة ا هى » فيما عدا الأرتار الصوتية » التى لالجعلها تهتز › 


<۳ 


ينتج عندنا صوت اخر مهموس » لاوجود له فى اللغة العربية » ولكنه يوجد 
ف اللغات الأؤربية » وبعض اللغات السامية » وهو صوت (۶) فهو النظير 
امغر لاء اة 

أما الم » فإنه صوت أنفى مجهور » ينطق بأن تنطبق الشفتان تماما » 
فن ايا غر ر ی » ليتمكن اهواء من الخروج عن 
طريق الانف » مع حدوث ذبذبة ف الاوتار الصوتية » وبقاء اللسان ف وضع 
حايد . ۰ 

وأما الواو » فإننا تعتى بها هنا ضمن الأصوات الصامتة » الولو فى 
مثل : « واحد » أو « ولد » ونحو ذلك . وهو صوت هور » بينه وبين 
صوت الضمة الخالصة ( وهو من الأصوات المتحركة ) فرق بسيط جداء 
وسنعرف ذلك عند حديثنا على أصوات العلة . 


(۲)الأصوات الشفوية الأسنانية : 

وليس منہا فى اللغة العربية » إلا صوت الفاء . وهو صوت رخو 
مهموس مرقق » ينطق بأن تتصل الشفة السفلى بالأسنان العليا » اتصالا 
يسمح للهواء أن ير بينهما فيحتك بهما » مع رفع مؤخر الطبق » لسد 
التجويف الانفى » وإمال الاوتار الصوتية بجعلها لاتتذبذب . 

ونظير هذا الصوت امججهور » لاوجود له فى اللغة العربية » وإنغما يوجد 
ف اللغات الاؤربية » وهو صوت () فى الإنجليزية وصوت (») ف الألانية 
مغلا ؛ فهذا الصوت يشبه الفاء العربية فى كل شىء » إلا أنه بختلف عنها فى 
أن الوترين الصوتين ستزان معه ؛ ولذا فإنه صوت مجهور » فى حين أن الفاء 
العربية صوت مهموس . ) 


٤ 


ونطق الفاء على هذا النحو » من الشفة والأسنان » ليس من طبيعة 
كل اللغات البشرية ؛ « إذ ينطق اليابانيون صوت الفاء بطريقة تجعلها شفوية 
صرفة مهموسة احتكاكية » عن طريق إرسال اهواء من بين الشفتون شبه 
المفتوحتين » کا يحدث حي نحاول إطفاء عود كبيت . أما الأسبانيون 
فينطقون ال ( ف ) بنفس الطريقة » مع تذبذب الوترين الصوتيين » ليحدث 
الجهر ( » . 


(۳) الأصوات الأسنانية : 


وهى : الثاء والذال والظاء . ولسنا ندرى لاذا عد الخليل بن أحمد هذه 
الأصوات الثلاثة لثوية » وقال : « لأن مبدأها من اللفة ٩"‏ » » کا تابعه على 
ذلك بعض النحاة ¢ کين یعیش الذى يقول J:‏ والظاء والذال والثاء من حیز 
واحد » وهو ما بين طرف اللسان وأصول الثنايا » وبعضها أرفع من بعض › 
وهى لثوية ؛ لأن مبدأها من اللغة () » » مع أن النطق المتواتر هما ف العربية 
الفصحى » هو النطق الاسنافى 4 وقد روی ذلك سیبویه فقال J).‏ ومابين 
طرف اللسان وأطراف الثنايا خر ج الظاء والذال والثاء © » . 


اما الثاء : فهو صوت رخو مهموس مرقق » ينطق بان يوضع طرف 
اللسان بين أطراف الثنايا » بحيث يكون هناك منفذ ضيق للهواء » ويكون 


(۱) اسس علم اللغة اريو پای ۸۳ . 
(۲) العين للخليل بن أحمد ٠٥/١‏ . 
(۳) شرح المفصل لاین یعیش ٠٠٠/٠۰‏ . 
)٤(‏ کتاب سیبویه ٤.٥/۲‏ . 


$° 


معظم جسم اللسان مستويا » ويرفع الطبق ليسد المجرى الأنفى » بأن يتصق 
با حائط الخلفی للحلق »> ویتم ذلك کله > مع عدم وجود ذبذبة فى الاتار 


وليس هناك نظير مفخم همذا الصوت ف اللغة العربية . وقد غالط 
الدكتور السعران » حين قال عن صوت الظاء « إنه مطبق الثاء » أى أن بين 
هذا الصوت ( الظاء ) وبين الثاء » مابين الصاد والسين (' » . 

وصوت الثاء من الأصوات التى فقدت ف اللهجة العامية »› 
واستعيض عنه فيہا بالتاء » نحو : ثقيل > تقيل ‏ أو بالسين فى الكلمات 
الثقافية ؛ نحو : ثابت > سابت . 


وأما الذال : فهو نظير الثاء الجهور » أى أنه صوت رخو مجهور 
مرقق » يتم نطقه بنفس الطريقة › التى ينطق بها صوت الثاء » مع فارق واحد ؛ 
هو أن الأإتار الصوتية تهتز عند نطق الذال » ولاعهتز عند نطق الثاء . 

وقد ضاع صوت الذال كذلك . ف اللهجة العامية المصرية » وحل 
محله الدال ؛ نحو : ذهب> دهب ؛ ذيّل ديل » أو الزاى ؛ نحو : ذكر> 
کل 
واحد » وهو أن مؤخحرة اللسان ترتفع نحو الطبق مع الظاء » ولاترتفع مع 
الذال . وسيبويه نفسه يقول : « ولولا الإطباق فى الظاء لكانت ذال » . 


. ٠۹۱ علم اللغة للدكتور محمود السعران‎ )١( 
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وقد فقدت الظاء من اللهجة العامية المصرية كذلك › وحل علها 
الضاد ؛ مثل : ظل > ضيل ؛ أو الزاى المفخمة ؛ نحو : ظلم زلم » وغير 
ذلك . 


(4) الأصوات الأسنانية اللغوية : 


يعد هذا ارج أغنى اتخارج بالأصوات ف العربية ؛ ففيه تنطق الاصوات 
لتالية : الدال » والضاد » والتاء » والطاء » والزاى » والسين » والصاد . 

أما الدال : فإنما صوت شديد مجهور مرقق » ينطق بأن تلتصق 
مقدمة اللسان باللثة والأسنان العليا » التصاقا يمنع مرور الواء ورفع الطبق › 
ليسد التجويف الانفى » مع ذبذبة الاوتار الصوتية » وبقاء مؤخرة اللسان فى 
وضع أفقى > ثم يزال الس بانخفاض مقدمة اللسان » فيندفع اواء الحبوس 
a‏ 

وأما الضاد : فإنها حسب نطقنا هما الآن » تعد المقابل المفخم 
للدال » ى أنها صوت شديد مجهور مفخم » ينطق بنفس الطريقة › التى 
تنطق بها الدال » مع فارق واحد » هو ارتفاع مؤخرة اللسان نحو الطبق » فى 
النطق بصوت الضاد . وعلى هذا فالضاد العربية هى المقابل المطبق للدال . 

وأما التاء : فهى نظير الدال المهموس » اى أنہا صوت شديد 
مهموس مرقق » ينطق بنفس الطريقة › التى يع بها نطق صوت الدال ء مح 
فارق واحد » هو عدم إعمال الايتار الصوتية فى التاء » وتركها تز وتتذبذب 
مع صوت الدال . 

وأما الطاء : فهی کا ينطق با اليوم » تقابل التاء ف الترقيق 
والتفخم » ای آنہا صوت شدید مھموس مفخم › ولا فرق بینہما إلا .أن 


۷ 


مؤخرة اللسان » ترتفع نحو الطبق عند نطق الطاء » ولا ترتفع نحوه فى نطق 
التاء . 

وأما الزاى : فهو صوت رخو مجهور مرقق » يتم نطقه بوضع طرف 
اللسان فى اتجاه الاسنان » ومقدمته مقابل اللثة العليا » مع رفع الطبق تجاه 
الحائط الخلفى للحلق » فيسد الجرى الأنفى » ويتم كل هذا مع وجود ذبذبة 
فى الاوتار الصوتية . ونظير الزاى المفخم » لا وجود له ف العربية الفصحى › 
وإن وجد ف العامية » فى ذلك الصوت الذى يحل محل الظاء العربية أحياناء 
فى مل : ظلم > لم » ونحوه . 

وأما السين : فإنها نظير الزاى المهموس » وهذا معناه أنه صوت رخو 
مهموس مرقق » لايفترق عن الزاى ف نطقه » إلا ف أن الأزتار الصوتية تز مع 
الزای »ولا تهتز معه . 

وأما الصاد : فإنما نظير السين المفخم . وهذا معناه أنه صوت رخو 
مهموس مفخم » ينطق کا ينطق السين » مع فارق واحد » هو أن مؤخرة 
اللسان ترتفع معه ناحية الطبق . 


(ه) الأصوات اللنوية : 


وهى اللام والراء والنون . أما اللام : فإنها صوت جانبى مجهور »› 
ينطق بأن يتصل طرف اللسان باللثة ويرتفع الطبق » فيسد امجرى الأنفى » 
عن طريق اتصاله با لجدار الخلفى للحلق » هذا مع حدوث ذبذبة فى الاوتار 
ال 


ا وت الي و ع عا ا 
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يسمح للهواء ا لخار ج من الرئتين بالمرور بينه وبين الأضراس » ف الوقت الذى 
ذلك . 

والأصل فى صوت اللام الترقيق » إلا أنه كا يذكر علماء 
القراءعات ‏ يفخم فى لفظ « الله » إذا م يسبقه صوت من أصوات الكسرة » 
کا نهم ججيزون تفخيمه » إذا تلاه صوت من أصوات الفتحة » وسبقه أحد 
الأصوات المطبقة ؛ مثل : الصلاة » والطلاق » والظلام » والضلال . 

والفرق بين اللام المرققة والمفخمة »› يوجد کا هو معروف » فى وضع 
مؤحرة اللسان بالنسبة للاثنين ؛ إذ إنها ترتفع ناحية الطبق » فى حالة اللام 
اللامين هو نفس الفرق بين صونى السين والصاد . 

وإذا كان الخط العربى » لم يرمز لكل لام من اللامين برمز يختلف عن 
الآخر » فما ذلك إلا لأنها عبارة عن عائلة صوتية ( فونم ) واحدة » لايتعدد 
بتعدّد أفرادها معنى الكلمة . وسنشرح نظرية « الفونم » هذه فيما بعد . 

وأما الراء : فاا صوت تکراری مجهور › یتم نطقه بان يترك اللسان 
مسترخيا » فى طريق اهواء الخار ج من الرئترن » فيرفرف اللسان » ويضرب 
طرفه فى اللغة ضربات متكررة . وهذا معنى وصف الراء بأنه صوت تكرارى » 
هذا بالإضافة إلى حدوث ذبذبة ف الأزتار الصوتية » عند نطق هذا 

ويلاحظ أن الأطقال > فى بداية وهم اللغوى » لايقدرون على نطق 
الراء ؛ بسبب ضعف العضلات احركة لمقدمة اللسان عندهم » وقصورها فى 


۹ 


هذه السن المبكرة » عن إحداث الاهتزازات السريعة » المكررة هذه المقدمة . 

غير أنه سرعان مايتقن الطفل نطق الراء » بالتقليد وكثة ارين . وقد 
يصاب الطفل بلئغة ف الراء » لسبب أو لاخر » فلا يقدر على نطقها طيلة 
حياته نطقا صحیحا . 

وقد عرف قدماء النحاة العرب » بعض الطرق البدائية للتغلب على 
لفغة الراء ؛ فقد رووا لنا أن عبيد الله بن محمد بن جرو الأسدى النحوى 
العروضى « كان يلقغ بالراء غيناً » فقال له أبو على الفارسى : ضع ذبابة القلم 
تحت لسانك ؛ لتدفعه بها » وأكثر مع ذلك ترديد اللفظ بالراء » ففعل › 
فاستقام له إخراج الراء فى مخرجها () » . 

ويذكر القراء أن الراء ترقق » إذا كسرت » أو كانت ساكنة بعد 
كسر ؛ مثل كلمة : رزق » ورجس » وجرمان . وذلك على العكس من : 
يرجون ويحرم . والفرق بين الراعين يشبه الفرق بين اللامين المرققة والمفخمة › 
فیما سبق تاما . 

أما انون : فهو صوت أنفى مجهور » يتم نطقه » بجعل طرف اللسان 

متصلا باللغة » مع خحفض الطبق » ليفتح الجرى الأنفى » وإحداث ذبذبة فى 
الأزتار الصوتية . ومعنى الأنفية ف هذا الصوت » أن اواء الخارج من 
الرئتين » يمر فى الجويف الأنفى » حدثا فى مروره نوعاً من الحفيف » وهى 
بهذا الوصف كلم تماما » غير أن الفرق بينهما أن طرف اللسان مع النون 
يلتقى باللثة » فيمتنع مرور المواء عن طريق الفم » بعكس ال مم » فإن الذى 
يمنع مرور المواء من الفم معهما » هما الشفتان . 


٠۲۷/۲ انظر : بغية الوعاة‎ )١( 
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ويذكر الدكتور تام تخننان امل لأنواع رى من صرت لرن عا 
لوقوعه قبل الأصوات الأحرى » فهناك نون أسنانية » وهى التى تقع قبل 
الذال » أو الثاء ء أو الظاء فى مشل : إن ذهب » وإن ثاب » وإن ظلم . 
وهناك نون أسنانية لثوية » وهى لتى تقع قبل الأضوات الأسنانية ا 
التى وصفناها من قبل کل نذأب ٠‏ وإن ضرب ٥‏ إن ن تبع » ون 
طلب » ون زر ع » > ون سکت » وإِن صلح . کا أن هناك نونا غارية » وهى 
التى تقع قبل الشين أو الجم أو الياء ؛ نحو : مَنْ شاء » ومَنْ جاء » ومن 
يكن . وكذلك هناك نون طبقية تأتى قبل الكاف » فى مثل : إن كان » 
ولكنما لاتأتى قبل الغين والخاء » وما من أصوات الطبق أيضا » بل تنطق 
النون قبل هذين الصوتين فى عخرجها الأصلى وهو اللثة ؛ فيقال : إن غاب » 
وان اف وهات اا ون فة ج ان قل ضرت لفات ى ل :إن 
قال () 

وحب أن ننبه هنا » إلى أن هذه الأصوات جيعها للنون » ليست إلا 
مظاهر ختلفة « لفونم » واحد .وسوف نشرح ذلك فيما بعد . 


»( الأصرات الغارية : 

وهى فى العربية الفصحى : الشين وال جم والياء . أما الشين فهى 
صوت رخو مهموس مرقق > ينطق برفع مقدمة اللسان تجاه الغار » ورفع 
الطبق ليسد الجرى الأنفى » بالتصاقه بالجدار الخلفى للحلق » ويم ذلك 
كله » دون إحداث ذبذبات ف الأرتار الصوتية › فإذا مر المواء فى القراغ 


. ٠١۷ - ١١ انظر مناهج البحث فى اللغة‎ )١( 
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الضيق » بين مقدمة اللسان والغار »> سيب نوعا من الاحتكاك والصفير › 
وهو صوت الشين . 

وليس فى العربية نظير مجهور للشين » إلا أنها قد تجهر بتأثير الأصوات 
الجهورة › المحاورة ها ؛ مثل الشين فى كلمة : « مشغول » . وهذه الشين 
اجهورة » توجد فى نطق الشوام للجم العربية . وحن فيز هذه الشين امجهورة 
بالرمز (ج) ونطقها يماثل نطق الصوت الأحير ف الكلمة الفرنسية : (ععuه»)‏ 
= روچ . 

اما صوت ال جم : کا نسمعها الآن من مجيدى القراء » فإنہا صوت 
مجهور يجمع بين الشدة والرخاوة » وهو ماسبق أن ميناه بالصوت المزدو ج . 
ويتم نطقه بان يرتفع مقدم اللسان » فى اتجاه الغار فيلتصق به » وبذلك يحجز 
وراءه اهواء الخارج من الرئتين » ثم لايزول هذا الحاجز فجأة » کا فى 
الأضوات الشديدة » وإنغا يع انفصال العضوين ببطء » فيترتب على ذلك أن 
يحتك اهواء الخار ج بالعضوين المتباعدين » احتكاكا شبيما بالاحتكاك الذى 
نسمع صوته » مع الشين امجهورة (ج) ؛ وعلى ذلك تعد هذه الج ف 
الحقيقة : صوت دال مغور » يعقبه صوت شين هور . 

وهذه الجم بهذا الوصف » لاوجود ها فى اللهجات الحالية » إلا فى 
هجة من هجات صعيد مصر » وبعض أماكن ا جزيرة العربية . کا أصبحت 
كافا مجهورة تنطق من الطبق » مع إعمال الأؤتار الصوتية ف نطق القاهريين › 
أى أن مخرجها انتقل إلى الخلف . وهى فى فهجة أهل سوريا » عبارة عن شين 
مجهورة » کا سبق أن ذکزنا . کا تطورت فى نطق بعض أهالى الصعيد › إل 
دال أسنانية لثوية » بانتقال مخرجها إلى الأمام . 

ويبدو ن بعض قبيلة تمم » كانوا ينطقون شينا مهموسة › بدلا من 


oY 


الج ؛ قال الجوهرى : ٠‏ وأشاءه لخة فى أجاءه اى ألجأه . وعم تقول : شر 
مايشيئك إلى مح عُرقوب › بمعنى : جيك ؛ قال زهیر بن ذؤيب العدوى : 
فيال تمم صايروا قد أشقع إليه وكونوا كالرية البْشل 7© » 

کا یقول ابن جنی : ‹( قال الراجز : 

إذ ذاك إذ حبل الوصال مذمش 

ی : مذْمَّج » فالشين بدل من الجم ۲ . 

وعد أبو بكر الزبيدى » هذه الظاهرة فى الأندلس » من لحن العامة ؛ 
فقال : «اشترّت الدابة حطاً » والصواب : اجترّت ") » . 


والظاهر أن صوت الحم المزدوج هذا » ليس أصلياً ف اللغة العربية 
القدية » وإغا هو متطور عن جم تشبه نطق المصريين هذا الصوت . 
الكل غل ذلك -مفارة اللفات السا الق > الي والسريانة 
والحبشية » فصوت الج فى هذه اللغات » صوت شديد يشبه نطق 
المصريين . 

ويقول المستشق « إو ليان ) 7ا Enn٥‏ «نعرف ان نطتی هذا 
ا حرف الأضل › کان کا هو الآن فى مصر » وکا كان ويكون ف اللغات السامية 
الباقية . مثلا : كلمة : « جمل » فى العبرية : ةع وفى السريانية : 13ع وف 
الحبشية : ادهع . وتاريخ هذا الط کا ياق : فى الابتداء تغْيرَ نطق : ٣آع‏ 
فصار : سآ قبل حركة الكسرة فقط » ثم لفظت عند أهل الحجاز سآع إذا 


٥۹/۱ ) الصحاح للجوهری ( شیا‎ )١( 

(۲) سر صناعة الإعراب ٠٠٠١/١‏ 

(۳) لحن العوام ٠۳‏ وانظر أمثلة أحرى لنطق ا مجم شينا فى : الإبدال لای الطيب اللغوی 
۱ = ۲۲۸ ولنطقها دالا فيه ۲۱۹/۲ - ۲۱۹ 
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نطق القرشيين ف زمان النبى ( عه ) فصار نطق القران الشريف ٩‏ » . 

أما صوت الياء :فإننا نعنى به هنا » ضمن الأصوات الصامتة › 

الياء التى فى مثل : « يقول » و « ينصر » وما أشبه ذلك » وهو صوت 

مجهور » بينه وبين صوت الكسرة الخالصة ( وهو من أصوات العلة أو 

الحركات ) فرق يسير جدا . وسنعرف العلاقة بينهما بالتفصيل » عند حديشنا 
على أصوات العلة . 


(۷) الأصوات الطبقية : 


وهى فى العربية الفصحى : الكاف والغين والخاء . أما الكاف : فإنه 
صوت شديد مهموس مرقق » يتم نطقه برفع مؤخرة اللسان ف اتجاه الطبق › 
وإلصاقه به » وإألصاق الطب بالحائط الخلفى للحلق » ليسد الجرى الأنفى » 
مع إهمال الاوتار الصوتية وعدم اهتزازها . 

اي اله اتج قر رر فاا ارت راا 
اجهور هو الجم القاهرية » التى نرمز هما بالرمز : رك) المستعار من الخط 
الان 2 بينها وبين الجم الفصيحة . وهذه الج القاهرية » نسمعها 
كذلك فى عقن اللغات السامة كلعبية والسريانة وة » فهر 
صوت سامی قد > وهو لايفترق عن الکاف فى شىء » سوى أن الجم 
القاهرية مجهورة والكاف مهموسة . 


- بقايا اللهجات العربية ف الأدب العربى » لانو ليان » بحث فى مجلة كلية الآداب‎ )١( 
م‎ ۱۹٤۸ الجلد العاشر / الجزء الأول والثانى سنة‎ 
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وأما الغين : فهو صوت رخو مجهور مرقق بيت نطقه برفع مؤخرة 
اللسان » حتى يتصل بالطبق » اتصالا يسمح للهواء بالمرور » فيحتك 
باللسان والطبق » فى نقطة تلاقيما » وف نفس الوقت يرتفع الطبق › ليسد 
اجرى الأنفى » مع حدوث ذبذبات ف الاوتار الصوتية . 

وقد عد سيبويه وغيه من القدماء » صوت الغين من أصوات الحلق . 
ويقول فى ذلك الدكتور تمام : « يستطيع الباحث أن يقف منم أحد 
موقفین » ينبنى كل منهما على طريقة فهمهم للاصطلاح ( حلق ) ؛ فإٍذا کان 
مفهوم هذا الاصطلاح فى أذهانهم مطابقا لما نفهمه الآن » فهم ولاشك 
مخطعون فى القول بأن صوت الغين يخر ج من الحلق . أما إذا كان فهمهم 
للاصطلاح » أوسع من فهمنا له » حتى ليشمل مابين مؤخر اللسان 
والطبق » فلا داعى للقول بخطعهم © » . 

وأما الخاء : فإنها النظير المهموس للغين » وهذا معناه نها صوت 
رخو مهموس مرقق » لايفترق ف طريقة نطقه عن الغين » إلا فى أن الاوتار 
الصوتية » لامتز معه» وتهتز مع الغين . 


(۸) الأصوات اللهوية : 


لايوجد منہا فى العربية الفصحی » إلا صوت القاف . وهو کا ينطق 
به مجیدو القراءات فی مصر » صوت شديد مهموس » ينطق برفع مؤخر 
الطبق » حتى يلتصق بال جدار الخلفى للحلق » ليسد الجرى الأنفى » ورفع 
موخر اللسان حتى يتصل باللهاة وال لجدار الخلفى للحلق » مع عدم حدوث 


. ٠١١ مناهج البحث ف اللغة‎ )١( 
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ذبذبة ف الأزتار الصوتية » فينحبس الهواء ثم ينفجر بعد انفصال العضوين 
المحصلين . وعلى ذلك فلا فرق بين القاف والكاف » إلا فى أن القاف أعمق 
قلیلا فى مخرجها . 


: الأصوات الحلقية‎ )٩( 


وهى ف اللغة العربية : العين والحاء .أما العين فهى صوت رخو مجهور 
مرقق » يتم نطقه بتضييق الحلق عند لسان المزمار » ونتوء لسان المزمار إلى 
الخلف » حتى ليكاد يتصل با لحائط اللخلفى للحلق » وف الوقت نفسه يرتفع 
الطبق » ليسد الجرى الأنفى »› وتمتز الأزتار الصوتية . 


وأما الحاء : فهى النظير المهموس للعين . وهذا معناه أنه صوت 
رخو مهموس مرقق » يفترق عن العين » ف أن الأوتار الصوتية › لاتتذبذب 
معه › بخلافها مع العين 

وقد فطن ابن جنى إلى هذا الفرق بين الحاء والعين ؛ فقال : 
« ولولابخة ف الحاء لكانت عينا ... ولأجل البحة التى ف الحاء » مايكررها 
الشارق فى تنحنحه . وحُكى أن رجلا من العرب » بايع أن يشرب عابة لبن 
ولايتنحنح » فشرب بعضه » فلما كظّه الأمر قال : كبش أملح » فقيل له : 
ماهذا ؟ تنحنحت ! فقال : من تنحنح فلا أفلح » وكرر الحاء مستروحا 
إليها » لما فيما من البحة » التى يجرى معها النفس وليست كالعين التى تحصر 
النفس )١(‏ . 


(۱) سر صناعة الإعراب ۲٤۲۹/۲‏ . 
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الأصوات الحنجرية : 

وهى فى اللغة العربية صوتا الحمزة والماء . أما اهمزة فهى صوت 
شديد مهموس مرقق » ينطق بإغلاق الأوتار الصوتية إغلاقا تاما » بنع مرور 
الهواء » فيحتبس خلفهما ثم تفتح فجأة » فينطلق المواء متفجرا . 

وان کا بن هاا الضرت هن ناحة أن لار الصتة 
معه » تغلق تماما » فلا يحدث فما ذلك الاهتزاز اللازم لصفة الجهر . 

ومع ذلك نجد سيبويه وغيو من القدماء » يعدون هذا الصوت 
مجهورا » وهو ١‏ أمر مستحيل استحالة مادية » ما دامت الاوتار الصوتية 
مقفلة ف أثناء نطقه . ولكن هذا الصوت قد يأتى مسهلا » أى أن إقفال 
الأؤتار الصوتية رما لايكون تاما حين النطق به » بل قد يكون إقفاله تقريبيا . 

وف حالة التسهيل هذه يحدث الجهر » ولكن الجهور حينعذ ليس 
وقفة حنجرية (همزة) » بل تضيق حنجرى أشبه بأصوات العلة منه بهذا 
الصوت (') » . 

والهمزة عند الدكتور أنيس " » صوت لاهو باجهور ولا با لمهموس . 
وهذا الرأى عند الدكتور كال بشر ") هو الرأى الراجح » إذ يقول : 
١‏ والقول بأن الهمزة صوت لا بالمهموس ولا بالجهور » هو الرأى الراجح ؛ إذ 
إن وضح الاوتار الصوتية حال النطق با » لايسمح بالقول بوجود مايسمى 
بالجهر » أو مايسمى بالممس ) 1 


۹۷ مناهج البحث ف اللغة‎ )١( 
. ۸۳ الأصوات اللغوية‎ () 
.٠٤١ علم اللغة : الأصوات‎ )۳( 
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وهذا رأى غريب » لم يرض عنه جمهرة الدارسين للأصوات ؛ يقول 
الدكتور أيوب : « يقرر الدكتور إبراهم أنيس ف كتابه : الاصوات اللغوية › 
أن الهمزة صوت لاهو باجهور ولا هو بالمهموس . وبالرجو ع لتعريف الدكتور 
أنيس للجهر وا همس فى الكتاب نفسه » نجد أنه يصف الجهر بانه صوت 
موسيقى » بحدث من اهتزاز الوترين الصوتيين » اهتزازا منظما . ويصف 
الصوت المهموس » بأنه الصوت الذى لايہتز معه الوتران الصوتيان . ومعنى 
هذا أن الاتار الصوية > إا أن قذبذب فتحدت الحهر > أو لاعذيذت 
فيحدث الهمس » ولا ثالث هاتين الإمكانيتين . ومن ثم فإن وصف الدكتور 
أنيس للهمزة » بنا ليست مجهورة ولا مهموسة » وصف غير دقيق (') » . 

وقد كانت « قريش » وأهل الحجاز لايہمزون فى كلامهم » وذلك على 
العكس من القبائل النجدية » كقبيلة « تمم » ؛ فقد « قال أبو زيد »هل 
الحجاز وهذيل » وأهل مكة والمدينة لاينبرون . وقف علا عيسى بن عمر › 
فقال : ماآحذ من قول تمم إلا بالنبر » وهم أصحاب النبر » وأهل الحجاز إذا 
اضطروا نبروا . قال : وقال أبو عمر المذلى : قد توصّيت » فلم همز وحوطما 
ياء » وكذلك ماأشبه هذا من باب الهمز ٩”‏ ) . 

والنبر هو الهمز فى اصطلاح القدماء ؛ قال ابن منظور : « والنبر "مز 
احرف . ولم تكن قريش همز فى كلامها . ولا حج المهدى قدم الکسافى 
يصلى بالمدينة » فهمز فأنكر أهل المدينة عليه » وقالوا : تنبر فى مسجد رسول 
الله عو بالقرآن ؟! ٩۳‏ » . 


(۱) أصوات اللغة ۱۸۳ هامش ۲ . 

(۲) انظر مقدمة لسان العرب لابن منظور ٠٤/١‏ 

(۳) لسان العرب (نبر) ٤٠/۷‏ وانظر ابر فى كلام عن الممز كذلك فى غريب الحديث 
لابن قتيبة ٠. ٦۳۳/۲‏ 


o۸ 


کا قال الفراء : « وقوله : ر( تأكل منسأته ) » همزها عاصم والأعمش › 
ولم يهمزها أهل الحجاز ولا الحسن » ولعلهم أرادوا لغة قريش ؛ فإنهم يتركون 
ا 

وقال ابن عبد البر فى القهيد : قول من قال : نزل القران بلغة قريش › 
معناه عندى : ف الأغلب ؛ لأ لغة غير قريش موجودة فى جميع القرآن » من 
تحقيق الهمز ونحوه » وقريش لاتهمز "° . 

وقال صاحب كتاب : المبانى ف نظم المعانى : « فأما همز › فإن من 
العرب من يستعمله » وهم تمم ومن يوافقها فى ذلك » ومنهم من يقل 
استعمام له » وهم هذيل وأهل الحجاز ")» . 

وهذا كله معتاه أن هجة الحجازيين الأصلية تسهيل الممز . أما قول 
عيسى بن عمر الثقفى ‏ فيما تقدم : « فإذا اضطروا نبروا » فيمكن أن 
يكون معناه أن الحجازيين » إذا اصطنعوا اللغة المشتركة التى أحذت اهمز من 
تم » فانم جحققون انمز فی هذه الحالة › کا یکن أن یکون عيسی بن 
عمر » قد قصد بذلك اهمزة التى توجد فى أول الكلمة » إذا كان الحجازيون 
بحققونها فعلا » ولم تكن قد تحولت كذلك ف نطقهم إل صوت من أصوات 
العلة » أو تضييق حنجرى » شبيه بأصوات العلة . 

أما الهاء : فإنها صوت رخو مهموس مرقق » يتم نطقه بأن يحتك 
المواء الخار ج من الرئتين » بمنطقة الأوتار الصوتية دون أن تحدث ذبذبة هذه 


(۱) معانی القران للفراء ٠٠۹/۲‏ . 
(۲) انظر : البرهان للزرکشی ۲۸٤/۱‏ . 
(۳) انظر : مقدمتان ف علوم القران ۲۲۹ . 


۹ 


الأوتار » ويرتفع الطبق ليسد اجى الأنفى » ويتخذ الفم عند التطتق بالماء 
نفس الوضع » الذى يتخذه عند النطق بالحركات ( وسنتحدث عن ذلك 
فيما بعد ) . وولا هذا الحفيف الذى بحدث بمنطقة الاوتار الصوتية » ما مع 
غير صوت الزفير العادى » کا أن انعدام الذبذبات هنا » هو الذى ييز اههاء 
عن الحرکات . 

ويرى الدكتور تام أن صوت الماء مجهور « يع النطق به بتضييق الاوتار 
الصوتية › إلى مرحلة ف منتصف الطريق بين اهمس والجهر » حتى إذا مر 
ھواء الرئتین بینہما › کان لاحتکاکھ بہما أثر صوق لاهو باحس ( يقصد 
جرس الصوت الذی يتردد صداه فى حجرات الرنين فى الجهاز النطقى » وهى 
فو ان ب هذا الاق الوق هه بع دة ن وهو 
ماججعلنا ننظر إلى هذا الصوت باعتباره مجهورا (") » . 

کا یری الدكتور أنيس » أن « الماء عادة صوت مهموس يجهر به فى 
بن الظروف اللخرية اللاب 7 0 

ويظهر ا التہس علما صوت الماء بصوت الحركات » فى الأمغلة 
التى استنبطا منہا هذا الحكم . والحركات مجهورة دائما » کا سنرى فيما بعد . 

رتفا لسرت اهاه > ي من وف الأصرات الصاة فى 
العربية الفصحى . وہمنا هنا أن نقول مع « ماریوپاى » إن « عدد الأصوات 
التى يمكن لجهاز النطق الإنسانى أن ينتجها » لم يكن حصها أو تقديرها 
على وجه الدقة حتى الآن . وهذا يرجع إلى أن أقل انحراف فى الخر ج » يكن 


)1( مناهج الببحث فى اللغة ٠١۳‏ . 
(۲) الأصوات اللغوية ۸۲ . 


أن يعطى نتائج ختلفة » تدركها الأجهزة الحساسة » مثل السبكتروجراف أو 
مسجل تردد الموجات الصوتية » إن لم تدركها الأذن . وأيضا فإن كثيرا من 
الأصوات الإنسانية » التى لا تعد أصواتا كلامية فى بعض اللغات » تعد 
بكل تأكيد أصواتا كلامية فى بعضها الآحر ()» . 

وفيما يى جدول لخارج الأضوات وصفاتها » على النحو الذى 
شرحناه : 


() أسس علم اللغة . 


شفوی 


فی اما 
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بيننا وبين القدماء 
فى وصف بعض الأصوات 

حين نطالع كتب القدماء من علماء العربية فى وصف أصوات 
اللغة الفصحى » نجد خلافا بيننا وبينهم فى وصف بعض هذه الاصوات . 

ويرجع ذلك فى نظزنا إلى أحد أمرين » أوهما: أن نطق العربية 
الفصحى أصابه التطور فاختلف نطق بعض الاصوات فى زماننا على 
مستوى النطق الفصيح » عنه فى زمان أولئك القدماء » الذين وصفوا 
مامعوه » وأصابوا فى هذا الوصف . 

والثانى أن يكون نطق الفصحى ف زماننا »هو بعينه نطق العرب 
القدماء » لم يصبه تطور » ولم يحدث فيه تغيير » غير أن القدماء وموا فى 
وصف هذا النطق . 

وحن نميل ف الأعم الأغلب » إلى تصديق القدماء ف أوصافهم › 
ونومن بالتطور اللغوى الذى أصاب بعض أصوات الفصحى » ولا نلجا إلى 
تخطعة القدماء فى وصفهم إلا إذا أعيتنا الحيل ف القول بتطور هذا الصوت 
أو ذاك . 

وينحصر الخلاف بيننا وبين القدماء فى وصف خمسة أصوات وهى : 
الضاد والطاء ولجم والقاف والعين . وفيما يى تفصيل القول فى ذلك : 

)١(‏ الضاد 

عرفنا من قبل أن الضاد حسب نطقنا ها الآن » تعد المقابل المفخم 
للدال » ى أنها صوت شديد مجهور مفخم » ينطق بنفس الطريقة › التى 
تنطق با الدال » مع فارق واحد » هو ارتفاع موؤخرة اللسان نحو الطبق » فى 
النطق بصوت الضاد . وعلى هذا فالضاد العربية هى المقابل المطبق للدال . 


1۳ 


غير أننا إذا نظرنا إلى وصف القدماء ها »> من النحوبين واللغويين 
وعلماء القراءات » عرفنا أن الضاد القديمة » تختلف عن الضاد التى ننطقها 
الآن » ف أمرين جوهريين : 

أومما : أن الضاد القديمة ليس خرجها الأسنان واللثة » بل حافة 
اللسان أو جانبه ۰ 

وثانيهما : أنها لم تكن انفجارية ( شديدة ) » بل كانت صوتا 

a‏ حيز الجم والشين › وما من 


الأصوات الغارية » فقال وهو يذكر أحياز الحروف : « ثم الحم والشين 
والضاد فى حيز واحد () » . 


کا يقول سیبویه : ‹ ومن بين اول حافة اللسان وما يليه من الأضراس 
خر ج الضاد ‏ » . ويوضح ذلك « المبد » فيقول : « الضاد وخرجها من 
الشدق » فبعض الناس تجرى له فى الاين » وبعضهم ری له ف 
لأيسر ٩‏ » . کا يقول ابن جنى : « ومن أول حافة اللسان ومايلما من 
os‏ تکل ا من اتب الان 


م“ 


يتضح من هذه النصوص » الفرق الأول بين الضاد القدية والضاد 


. ٤/١ كتاب العين للخليل بن أحهمد‎ )١( 
. ٤.٥/۲ کتاب سیبویه‎ )۲( 

(۳) المقتضب للمیږ ٠۱۹۳/۱‏ . 

. ٥۲/١ سر صناعة الإعراب‎ )٤( 
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التى ننطقها الآن » وأنها كانت جانبية » وليست أسنانية لثوية . أما الفرق 
الثانى » وهو أنها م تكن انفجارية » بل احتكاكية أو رخوة » فيتضح من قول 
سيبويه فى تقسم الحروف : « ومنها الرحوة وهى : الاء والحاء والغين والخاء 
والشين والصاد والضاد والزاى والسين والظاء والثاء والذال والفاء ('“ » . 


وقد عرفنا من قبل أن الضاد التى ننطقها اليوم فى مصر »› هى المقابل 
المطبق أو المفخم للدال ؛ فالدال صوت ينطق بنفس الطريقة التى ينطق با 
صوت الضاد » مع فارق واحد » وهو أن مؤخرة اللسان » ترتفع قليلا ف اتجاه 
الطبق عند نطق الضاد » ولايجحدث مثل ذلك مع الدال . أما الضاد القديمة › 
فلا يقابلها شىء من الاصوات ؛ إذ يقول سيبويه : « ولولا الإطباق 1 
رجت الضاد من الكلام ؛ لأنه ليس شىء من موضعها غيها ") » . 

وعلى هذا فالضاد التى ننطقها اليوم » ليست هى الضاد القدية › 
التى كانت عند العرب القدماء » وإنغا هى تطور عنا . ولنسمع فى هذه 
الضاد القدية اراء بعض العلماء : 


يقول المستشرق « شاده » عن سيبويه إنه « عد من الرخوة حرفا حر ج 
منہا بعده » فى كثير من اللهجات العربية » وهو الضاد ؛ فإنما ليست الآن 
من الرحاوة » إلا فى لفظ من قال : ضرب مثلا » بضاد جانبية الخر ج . وأما 
فى النطق المعتاد فى مصر » يعنى بضاد مقدمة الخرج » فقد لحقت فيه 
الشديدة () ) . 


(۱) کتاب سیبویه ٤1/۲‏ . 
(۲) کتاب سیبویه 4/7 . 
)۳( علم الأضوات عند سيبويه وعندنا ص ٩‏ . 
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ويقول المستشرق « برجشتراسر » : « اما الضاد فهى الآن شديدة عند 
أكثر أهل المدن » وهى رخوة ( عند القدماء ) کا هى الان عند أكثر البدو » 
ومع ذلك فليس لفظها البدوى الحاضر نفس لفظها العتيق ؛ لأن خرج 
الضاد ( عند القدماء ) من حافة اللسان . ومن القدماء من يقول : من جانبه 
الأيسر » ومنهم من يقول : من الاين » ومنهم من يقول : من كليهما ؛ 
فمخرجها قريب من مخرج اللام من بعض الوجوه . والفرق بينهما هو أن 
الضاد من الحروف المطبقة كالصاد » وأنها من ذوات الدوىٌ (الاحتكاك › 
واللام غير مطبقة » صوتية حضة ؛ فالضاد العتيقة حرف غريب جدا» غير 
موجود ‏ حسما أعرف ‏ فى لخة من اللغات إلا العربية ؛ ولذلك كانوا 
يكنون عن العرب »بالناطقين بالضاد . ويغلب على ظنى أن النطق العتيق 
للضاد » لايوجد الآن عند أحد من العرب » غير أن للضاد نطقا قريبا منه 
جدا عند أهل حضرموت » وهو كاللام المطبقة . ويظهر أن الاأندلسيين › 
كانوا ينطقون الضاد مثل ذلك ؛ ولذلك استبدها الأسبان بصوت (14) فی 
الكلمات العربية المستعارة فى لغتهم ؛ مثال ذلك أن كلمة : ( القاضى ) 
ات ااا ly . alcalde‏ يذل ايا على أن الضاد كانت ف نطقها 
قريبة من اللام » أن الزخشرى ذكر ف كتابه : (المفصل) أن بعض العرب » 
کانت تقول : (الطجم) بدل : (اضطجم) . ونشاً نطق الضاد عند البدو » 
من نطقها العتيق بتغيير مخرجها من حافة اللسان إلى طرفه » ونطقها عند هل 
المدن » نشا من هذا النطق البدوى » بإعماد طرف اللسان على الفك 
الأعلل » بدل تقريبه منه فقط » فصار الحرف بذلك ف نطقه شديدا » بعد 
أن کان رخوا ٩(‏ » . 


٠۸ التطور النحوى‎ )١( 


() 
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قو ان ادت كله اة دات الاد ق الانة ع دت 
مثله لتلك الكلمات ف اللغة الأندونيسية » مثل قوههم : انط = حيض ؛ 


4 = ضلالة ؛ 1013 = ضحی 2 


ویری « کانتینو ۲ أن ) النطق اقدم کان ( ظ ل ) » اى ظاء ذات 
زائدة انحرافية » ی بتقريب طرف اللسان » من الثنایا کا فى النطق بالظاء » 
وبأن يجرى النفس لا من طرف اللسان فقط » بل من جانبيه أيضا (" » . 


کا يقول المستشرق « هنرى فليش » : « ولقد كان العرب يتباهون 
بتطقهم الخاص لصوت الضاد » وهو عبارة عن صوت مفخم » تمل أنه 
كان ظاء جانبية أى أنه كان يجمع الظاء واللام فى ظاهرة واحدة . وقد اخحتفى 
هذا الصوت » فلم يعد يسمع ف العام العرنى » وأصبح بصفة عامة إما صوتا 
انفجاريا » هو مطبق الدال » وإما صتا أستانيا هو الظاء ") » . 

حرا یری الدكتور إبراهم أنيس أنه « يستدل من وصف القدماء 
هذا الصوت » على أن الضاد كا وصفها الخليل ومن نحوا نحوه » تخالف تلك 
الضاد التى ننطق با الآن ؛ إذمعها ينفصل العضوان المكونان للنطق 
انفصالا بطيقا نسبياً » ترتب عليه أن حل محل الاتفجار الفجاى انفجار 
بطىء » نلحظ معه مرحلة انتقال بين هذا النو ع من الأضوات » ومايليه من 
صوت لين ؛ فإذا نطق بالضاد القديمة » وقد وليتها فتحة مثلا » أحسسنا 
مرحلة انتقال بين الصوتين » تميز فيما كل منهما تميزا كاملا هذا إلى أن 


() انظر : Kamus Lengkap‏ „ 
(۲) دروس ف علم أصوات العربية ۸٦‏ 


(۳) العربية الفصحى ٣۷‏ 


1¥ 


الضاد » کا وصفها القدماء » كانت تتكون بمرور أواء بالحنجرة » فيحرك 
الوترين الصوتيين » ثم يتخذ مجراه فى الحلق والفم » غير أن مجراه فى الفم 
جانبى عن يسار الفم عند أكثر الرواة » أو عن يمينه عند بعضهم » أو من 
کلا الجانبین » کا یستفاد من کلام سیبویه . 

والذى نستطيع تأكيده هنا » هو أن الضاد القديمة » قد أصابما 
بعض التطور » حتی صارت إلى مانعهده ها من نطق فى مصر ... ولايزال 
العراقيون حتى الآن » وبعض البدو ينطقون بنو ع من الضاد » يشبه إلى حد 
ما الظاء » کا يشبه إلى حد كبير ذلك الوصف » الذى روى لنا عن الضاد 
القديمة . والذين مارسوا التعلم ف بلاد العراق يذكرون » كيف خخلط التلاميذ 
هناك بين الظاء والضاد . والضاد القديمة ‏ کا أتخيلها _ يمكن النطق اء 
بأن يبدا المرء بالضاد الحديثة » ثم ينتهى نطقه بالظاء » فهى إذن مرحلة 
وسطى » فيا شىء من شدة الضاد الحديثة » وشىء من رخاوة الظاء العربية ؛ 
ذلك كن يدها القدماء من اشرات ل رة و 

هذه هى بعض الآراء » التى قيلت ف الضاد العربية القديمة . ويبدو 
من وصف القدماء ها » ومن تطورها فى بعض اللهجات واللغات » أنا 
کانت لاما مطبقة › کا یقول « برجشتراسر ) › کا يبدو انہا کان فیا بعض 
الشبه بالظاء والضاد » وإلا ماتطورت ف اتجاه كل واحد من هذين الصوتين › 
ف اللهجات العربية الحديثة . 

وأما ماذهب إليه الدکتور کال بشر » من احتال أن يكون القدماء قد 
« وصفوا الضاد المولدة » لا الضاد العربية الأصلية " » » وترجيحه هذا 


>4 الأصوات اللغوية › للدكتور إبراهم أنيس‎ )١( 
٠١۷ علم اللغة العام : الأصوات‎ )۲( 


1A 


الاحتال بقوله : « رما لكثرة استعمال هذا الصوت امود » وشيوعه عل 
الألسنة » عند قيام حركة التأليف اللغوى ١‏ _ فقد بنى مذهبه هذا على نص 
مصخف » فى ترجمة المرحوم النجار لكتاب « العربية » للمستشرق « يوهان 
فك » » وهو : « کا يتعلق بهذا أيضا تغيير حرف الضاد . وهذا الصوت الذى 
هو فى أصله » الحرف المطبق القسم للدال » حاص بالعربية (") » . هذا 
النص بمذه الصورة » يفهم منه أن الضاد فى الأضل › هى النظير المفخم 
للدال » ای آنہا حينعذ ‏ کا يقول الدكتور بشر « كانت تشبه ضادنا 
الحالية » أو هى هى » . غير أن ترجمة النجار بها تصحيف فى هذا الموضع 
للأسف » وصوابه ا فى الأصل الألانى ٠‏ : « الحرف المطبق القسم 
للذال » . وقد حدث مثل هذا التصحيف مرة أخرى » فى تلك الترجهمة : 
« كالدال‌المفخمة ٩7‏ » » وصوابه کا ف الأصل الألانى ) : « كالذال 
الملفخمة ) . 


وإذا نظرنا إلى اللغات السامية » وجدنا أن الضاد العربية تقابل صادا 
فى اللغة الأكادية والأوجاريتية والعبية » فكلمة « أرض » فى العربية » تقابل 
كلمة ساعوء* فى الأكادية وكلمة ومو فى الأؤجاريتية (°) » وكلمة ويد فى 
العبية . كا تقابل الضاد عينا فى السريانية مثل 3ه بمعنى « أرض » 


۹/۱۰۲ العربية ليوهان فك » بترجمة النجار‎ )١( 

Arya, 558,20 )۲(‏ وانظر ترجمتنا للعربیة ٩۹/۱۱۱‏ 

(۳) العربية » بترجمة النجار ۲/٠١۳‏ 

۲/۱۷۲ وانظر ترجهتنا‎ Arabiya, S.58, 35 )٤( 

(ه) أحيانا تقابل الضاد ظاء ف الأوجاريتية كذلك . انظر كتاب : «جوردون» ٥.٨.‏ 


Gordon, Ugaritic Manuel, p. 23 
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كذلك . وم تبق ضاداً إلا ف العربية الشمالية » والعربية ا جنوبية ( السبئية 
والمعينية ) والحبشية » مثل كلمة ٠4‏ فى العربية ال لجنوبية » بمعنى « أرض » 
كذلك () » وكلمة بقطهك بمعنى : « الشمس ‏ الضحى » ف 
الحبشية ") . 

وتقول « مارية هفنر » : إن « هذه الضاد احتكاكية فى الحبشية › ولابد 
انها كانت كذلك ف العربية ا حنوبية . والدليل على صحة ذلك » ورود بعض 
الکلمات » التی کتبت بالضاد فی بعض النقوش » وبالزای فى بعضها 
الأحر » فلو كانت هذه الضاد انفجارية » ما التبست على الكاتب إطلاقا » 
فدلت كتابته إياها بصورة الزاى على أنها كانت احتكاكية () ) . 

وإذا كانت الضاد بهذه الصورة » توجد فى بعض اللغات السامية کا 
رأينا » كان من التجوز قول ابن جنى : « واعلم أن الضاد للعرب خاصة » 
ولايوجد فى كلام العجم إلا ف القليل © » . 

أما الس فى إطلاق « لغة الضاد » على اللغة العربية » فإنه يكمن فى 
أن هذه الضاد » كانت مشكلة عويصة بالنسبة من يريد أن يتعلم العربية من 
الأعاجم . ويقول الدكتور إبراهم أنيس : « يظهر أن الضاد القديمة » كانت 
عصية النطق على أهالى الأقطار التى فتحها العرب » أو حتى على بعض 


( بروکلمان‎ J وکتاب‎ Moscati, An Introduction, 28 ( انظر کتاب « موسکاتی‎ )۱( 
. C.Brokelmann, Grundrişs, I 128 

. Praetorius, Athiop . Grammatik, 8 ( انظر کتاب بریتوریوس‎ (۲( 

. M. Höfner, Altsiüdarabische Grammatik, 18 |نظر‎ () 


۲۲۲/۱ سر صناعة الإعراب‎ )٤( 


0 


القبائل العربية فى شبه اللجزيرة » ما يفسر تلك التسمية القديمة (لغة الضاد ) › 
کا يظهر أن النطق القديم بالضاد » كان إحدى خصائص فجة 
ES‏ ¢ . 

ويقول ابن الجزرى : « والضاد انفرد بالاستطالة » وليس فى الحروف 
مايعسر على اللسان مثله ؛ فإن ألسنة الناس فيه ختلفة » وقل من يحسنه ؛ 
فمنېم من رجه ظاء » ومنېم من يزجه بالذال » ومنېم من عله لاما 
مفخمة » ومنهم من يشمه الزاى . كل ذلك لايجوز ) » . 

وکل هذا الذی حکاه ابن الجزرى » روت لنا كتب الإابدال طرفا 
منه ؛ فمن أمثلة الضاد والظاء » ماحكاه أبو الطيب اللغوى من قوله : 
« الحضتّل والحَظّل : فساد يلحق أصول سَعَّف النخل 7 » . 

ومن أمغلة الضاد والذال : « ماينيض له عرق نضا › وماينبذ له 
عرق نبذاً . وقد نض العرق ينبض » ونَبّذ ينيذ إذا ضرب ٠“‏ » . ومن أمثلة 
الضاد واللام : « تَمَيّض فلان أبأه وتقيّله » تقيضا » ويلا : إذا نزع إليه فى 
الشبه ° » . ومن أمثلة الضاد والزاى : « أنا على أوفاز » وعلى أُؤفاض » أى 
على عجلة ") » . 


() الأضوات اللغوية ص ٠٥٠‏ 

(۲) النشر ف القراءات العشر ۲٠۹/۱‏ 
(۳) الإبدال لأ الطیب ۲۷۰/۲ 
)٤(‏ الإبدال لأ الطيب ٠١/۲‏ 

۲۷۷/۲ الإبدال لای الطیب‎ )٥( 
٠١۸/۲ الإبدال لأ الطیب‎ )( 


4 


ويحدثنا اللغويون عما موه « بالضاد الضعيفة » » وهو مظهر من 
مظاهر عدم تمكن بعض العرب القدماء . من نطق الضاد التى عرفنا وصفها 
من قبل ؛ يقول ابن يعيش : « والضاد الضعيفة من لغة قوم اعتاصت عليهم » 
فرما أخرجوها طاء » وذلك أنهم يخرجونما من طرف اللسان وأطراف الثنايا » 
ورا راموا إخحراجها من مخرجها » فلم يتأت هم » فخرجت بين الضاد 
والظاء ٩"‏ » . 

وقد وصلت إلينا بعض الأحبار » التى تؤكد لنا أن التاس كانوا 
يخلطون الضاد بالظاء فى بعض الأحيان ؛ فقد روى أبو على القالى أن رجلا 
« قال لعمر بن ا-لخطاب » رضى الله عنه : ياأمير ا لمؤمنين » أيضحى بضبى ؟ 
قال : وماعليك لو قلت : بظبى ؟! قال : إنها لغة . قال : انقطع العتاب › 
ولا يضحی بشىء من الوحش (" » . کا سجل ال جاحظ مثل هذا اخلط بين 
الضاد والظاء فقال : « وزعم يزيد مولى ابن عون » قال : كان رجل بالبصة له 
جارية تسمى ظمياء » فكان إذا دعاها » قال : ياضمياء » بالضاد ؛ فقال ابن 
المقفع : قل : ياظمياء ! فناداها : ياضمياء » فلما غير عليه ابن المقفع › مرتين 
أو ثلاثا » قال له : هی جاریتی أو جاريتك ؟! () » . 

ویذهب المستشرق « برجشتراسر ‏ إلى أن « نطق الظاء » کان قريبا من 
نطق الضاد » وكيرا ماتطابقتا وتبادلتا » ف تار العربية . وأقدم مقال لذلك »› 


)١(‏ شرح المفصل ٠۲۷/١١‏ وانظر كلاما غير مفهوم عن هذه الضاد الضعيفة » فى 
کتاب سیبوپه 4/1 

(۲) ذيل الأمالى والتوادر للقالى ٠١١‏ وانظر الخبر برواية أحرى » ف المزهر للسيوطى 
oY ~ 1/1‏ 

(۳) البیان والتبیین ۲٠/۲‏ 


Y۲ 


مأخوذ من القرآن الکرم » وهو : ( الضنین ) ف سورة التکویر ۸۱ / ۲٤‏ ؛ 
فقد قرأها کثیرون بالظاء مکان الضاد » التی رمت بہا فى كل المصاحف . 
ومن قرأها بالظاء : ابن كثير » وأبو عمرو » والكسانى » وكذلك النبى 
( یھ ) کا قال مکی فی کتاب الکشف » ( . 

وما لاشك فيه » أن العرب القدامى ف البيعة القرشية » كانوا يفرقون 
بين الضاد والظاء ؛ بدليل أن الكتابة العربية » التى شاعت أول ماشاعت فى 
قريش » فرقت بين الصوتين فى الصورة الموضوعة لكل واحد منهما . ويقول 
الدكتور إبراه أنيس : « ليخا جنا الان أدنى شك فى أن العرب القدماء كانوا 
فى نطقهم ييزون هذين الصوتين » تمييزا واضحا » ولكنهم فيما يبدو » كانوا 
فريقين : فريق يشل الكثة الغالبة » وهؤلاء هم الذين كانوا ينطقون بهما ذلك 
النطق » الذى وصفه سيبويه . أما الفريق الآحر » فكان يخلط بين 
الصورتين ... وهذا الخلط الذى وقع فى بعض اللهجات المغمورة » إنما كان 
سببه أن هذین الصوتین ‏ على حسب وصف سیبوبه هما یشترکان فی 
بعض النواحى الصوتية » أو بعبارة أحرى » كان وقعهما فى الآذان متشابما . 
ولعل نما يسأتنس به هذا التشابه بين الصوتين فى النطق القدم › وقوعهما فى 
فاصلتين متواليتين من فواصل القران الكرم (" » مثل ماجاء فى قوله تعالى : 


)١(‏ التطور النحوى ١‏ وانظر الكشف لمكى ۳٠١/۲‏ ويرى المفسرون أن المعنى مختلف 
على القراءتين ؛ فهى بالضاد بمعنى : « بخيل ٠‏ » وبالظاء بمعنى : ١‏ متهم » . انظر الكشف فى 
الموضع السابق » وتفسیر القرطبی ۲٤۲/۱۹‏ وزينة الفضلاء ٩۷‏ 

(۲) يرى الدكتور إبراهم أنيس » أن الانسجام الموسيقى بين فواصل كثير من الآيات 
القرانية » يدينا إلى التطق الأضلى ليعض أصوات اللغة وقت نزول القرآن . انظر مقاله : « على 
هدى الفواصل القرانية » فى مجموعة البحوث والحاضرات مجحمع اللغة العربية )۱۹1۲/۱۹٩1(‏ 
ص ۱۰۷ = ۱۸ 


Y۳ 


ل فلننبئن الذين كفروا ما عملوا » ولنذيقنهم من عذاب غليظ . وإذا أنعمنا 
على الإنسان أعرض ونأى بجانبه » وإذا مسّه الشرّ فذو دعاء عريض (“ ) . 

ولعل هذا الخلط بين صوتى الضاد والظاء » كان قد شاع فى القرن 
اثالث اهجرى » وان هذا هو السر فيما ذهب إليه ابو عبد الله محمد بن زياد 
الأعرانى » اللغوى المشهور ( ا توف سنة ۲۳۱ هد ) من أنه يجوز عند العرب » 
أن يعاقبوا بين الضاد والظاء ؛ فقد روى ابن خلكان ۲ . أن ابن الأعراهي 
کان يقول : « جائز فى كلام العرب أن يعاقبوا بين الضاد والظاء » فلا خطىء 
من جعل هذه فی موضع هذه »› وینشد : 

إلى الله اشکو من خلیل أُودہ ثلاث خحصال کلھا لى غائض 

بالضاد ( بدل غائظ ) » ويقول : هكذا معته من فصحاء العرب » . 

ويزعم ابن جنى أن ذلك ليس من باب المعاقبة » وإنغا هى مادة 
آخری ؛ فیقول : « ویجوز عندی آن یکون غائض غير بدل » ولکنه من 
غاضه » أی نقصه » فیکون معناه : ينقصتی ویتهصّمنی ٩7‏ ۲ . 

والدليل على أن الخلط بين الضاد والظاء قدبم ف العربية » تلك 
المؤلفات الكثية » التى تعالج هذه المشكلة من قديم (“) . ولقد كانت 
محاولات بعض من ألف فى هذا الموضوع من اللغويين العرب » منحصرة 


(۱) سورة فصلت ٥۰/٤۱‏ - ۱ وانظر : معن القول المأثور لغة الضاد ۱۱۸ - ٠١۹‏ 
(۲) وفیات الأعیان ٤۳۳/۳‏ وانظر كذلك : طبقات الزبیدی ۲٣‏ . 

(۳) سر صناعة الإعراب ۲۲۲/۱ . 

)٤(‏ انظر الإاحصاء الذى عملناه مذه المؤلفات فى مقالتنا : « مشكلة الضاد العربية 


وتراث الضاد والظاء ۾ فى ججلة امجمع العلمى العراق (انحلد ۲١‏ سنة )۱۹۷١‏ ومقدمة زينة الفضلاء 
لابن الأنبارى بتحقيقنا ‏ 


V٤ 


أحيانا فى تنبيه الكتأب » حتى لايخلطوا الضاد بالظاء فى خحطوطهم › متأثرين 
فى ذلك بنطقهم › الذى كان من العسير إصلاحه . 

وحن نرى أثر هذا اخلط بين الضاد والظاء » فى بعض البلاد العربية › 
فى أيامنا هذه ؛ فقد سبق أن أوردنا ماحكاه الدكتور أنيس عن نطق العراقيين 
إن أهل تونس يخلطون ف أيامنا هذه بين الضاد والظاء » فينطقونهما قريبين 
من الظاء . 

ركان لنا زميل تونسى ججامعة ميو نخ » يسألنا إن كانت هذه الكلمة أو 
تلك » تكتب بالظاء المشالة أو غير المشالة ٠‏ ؟ وهو يقصد بالمشالة » التى 
فوقها الف » وهى الظاء المعروفة » وبغير المشالة : الخالية من هذه الألف فى 
الط 6 وھی الاد المعروفة ك 

أما الضاد القديمة » فقد عرفنا من قبل أن هناك نطقا يشبهه » عند 
أهل حضرموت » وهو كاللام المطبقة فيما ذكره المستشرق «( برجشتراسر ) . 
ويضيف الدكتور خليل نامى إلى ذلك أن « هذا النطق موجود أيضا فى 
هجات منطقة ظفار كالمهرية والشحرية » ا هو موجود أيضا ف منطقة 
دثينة » بجنوب بلاد العرب » وهو موجود أيضا فى جات المحزيرة 


بالسودان )( ( . 


)١(‏ تعبير « الظاء المشالة » تعبير قدم » كا يطلق على الطاء كذلك انظر : شرح 
القاموس لابن الطيب الفاسی ۱۲/۱ - ٠ ٠١۳‏ 

(۲) انظر مقالة الدكتور خليل نامى : « حرف الضاد وكثرة تخارجه » فى مجلة كلية 
الآداب - جامعة القاهرة (العدد الأول من المجلد )۲١‏ مايو ٠۹١۹‏ ص 1۲ وانظر كذلك : 
« دروس ف علم أصوات العربية ) لكانتينو AY‏ ۰ 


(۲) الطاء 


عرفنا من قبل أن الطاء »> کا ينطق بها اليوم » تقابل التاء ف الترقيق 
والتفخم » ای انا صوت شدید مهموس مفخم › ولا فرق بینہما إلا فى أن 
مؤخحرة اللسان ترتفع تجاه الطبق عند نطق الطاء » ولاترتفع نحوه فى نطق التاء . 

أما الطاء عند القدماء » فهى صوت شديد مجهور مفخم » عدَها 
سیبوپه م لاحات المجهورة » کا قال عنما : « ولول الإطباق لصارت الطاء 
دالا( » . أى أنها نظير الدال المفخم » عند سيبويه » فى حين أنها فى نطقنا 
اليوم » نظير التاء المفخم » ا سبق أن ذكرنا ذلك . 

وقد مال معظم امحدٿين » من دار سى الأصوات اللغوية » إلى تصديق 
وا اا غ ا ت ا ی ایا کت ا جور م رة 
الضاد الحديثة » التى تطورت فضاع منها الجهر » وأصبحت تلك الطاء 
الحديثة » التى لم يكن ها وجود أصلا فى العربية القديمة ؛ فيذكر برجشتراسر 
أن « الطاء مهموسة اليوم » مجهورة ( عند القدماء ) ونطق الطاء العتيق قد 
اغحی وتلاٹی تماما ٩‏ )» ۔ 

أما « شاده » فيرى على العكس من ذلك أن نطق الطاء العتيق › 
يوجد فى جنوب جزيرة العرب ؛ فيقول : « سيبويه يعد من امجهورة الطاء 
والقاف . وفى لفظ عصرنا لانصيب للأوتار الصوتية فى إنتاجهما » ولكن 
ذلك لايصح إلا عن لفظ المدارس ( يقصد الفصحى الحالية ) . وأما 
اللهجات فتخالفها خالفة شديدة » فإن سكان جنوب جزيرة العرب مثلا » 


(۱) کتاب سیبویه ٤٩1/۲‏ . 


Y7 


يلفظون الطاء » كأنا ضاد المصريين › والقاف كانہا جم المصريين 
بإطباق » فیقولون مثلا : ( وَجَّع فوْجَنًا مَضّر ) يعنى : وقع فوقنا مطر › أو 
( قضَعّت وَرَجَّة ) يعنى : قطعت ورقة . ومثل ذلك يصح عن غير هجة 
جنوب جزيرة العرب » من اللهجات العصرية ) » . 

وأما الدكتور إبراهم أنيس » فيعترف كذلك بالتطور الذى صاب 
نطق هذا الصوت » فأبعده عن حالته القدية ؛ فيقول : « وقد أجمع الرواة فى 
وصفهم للطاء القدية » على أنها صوت مجهور » نما يحملنا على الاعتقاد بان 
الطاء القدية » تخالف التى ننطق بها الآن ؛ على أن وصف الطاء فى كتب 
الأقدمين » لايمكن الباحث المدقق من تحديد كل صفات ذلك الصوت › 
ولا كيف كان ينطق به على وجه الدقة » غير أنه من الممكن أن نستنتج من 
وصفهم أنها كانت صوتا يشبه الضاد » التى نعرفها الأن . وهنا يتضح معنى 
قول ابن الجحزرى : إن المصريين ينطقون بالضاد المعجمة طاء مهملة . وليس 
من المحتمل أن يكون القدماء قد خلاطوا فى وصفهم بين صفتى الجهر 
والهمس » فيما يتعلق بهذا الصوت » ولكن الذى أرجحه أن صوت الطاء ‏ 
کا وصفها القدماء كان يشبه الضاد الحديثة . ولعل الضاد القديمة كانت 
تشبه مانسمعه الآن من العراقيين فى نطقها . ثم تطور الصوتان فهمست 
الأول » وأصبحت الطاء التى نعرفها الآن » ا اختلف مرج الثانية 
وصفتها » فاصبحت تلك الضاد الحديثة . أى أن ماكان يسمى بالطاء » 
كان فى الحقيقة ذلك الصوت الذى ننطق به الآن ونسميه ضادا ؛ فلما 
مست أصبحت الطاء الحديثة » التى ‏ فيما يظهر ‏ لم تكن معروفة فى 


)۱( علم الاصوات عند سيبويه وعندنا SOE‏ 


YY 


النطق العربى القد . أما الضاد القدية العصية النطق » فقد تطور خرجها 
وصفتها » حتى أصبحت على الصورة التى نعهدها فى مصر ") » . 

أما الدكتور تمام حسان » فيرى أن « الطاء القدية كانت مهموسة › 
غير أنها كانت ذات نطق مهموز » وهذا هو ماأوقع اللغويين القدامى ف 
الخطاً ‏ فى نظره ‏ حين عدوا هذه الطاء مجهورة ؛ فيقول : « ما الطاء التى 
وصفها لنا القراء القدماء فمجهورة على مارأوا ء وهذا يحتاج إلى قليل من 
المناقشة » ففى بعض اللهجات العامية المعاصرة »> صوت من أصوات الطاء › 
یکن وصفه بأنه مهموز › ولإيضاح ذلك نقول : إن طرف اللسان 
ومقدمته » يتصلان ف نطقه بالثنايا واللثة وتعلو مؤخرة اللسان وتتراجع إلى 
الخلف ف اتجاه الجدار الخلفى للحلق » ويقفل امجرى الانفى للهواء الخار ج 
من الرئتين » بخلق اتصال بين الطبق وال جدار الخلفى للحلق . وف نفس 
الوقت تقفل الاوتار الصوتية » فلا تسمح بمرور المواء إلى خار ج الرئتين ؛ 
وبذلك تتكوؤن منطقة فى داخل الفم والحلق » يختلف ضغط الواء فما عنه فى 
الرئتين وف الخارج . وفجأة يتم انفصال الأعضاء المتحركة › التى وصفنا 
اتصاها فق وقت ما » فيندفع هواء الرئترن إلى ا-لخار ج » ويندفع الهواء الخارجى 
إلى الداحل » فيحدثان بالتقائهما أثرا صوتيا » هو صوت الطاء » كالتى 
تنطق فى بعض جات الصعيد مثلا . 

« ومعتى كون الطاء مهموزة هنا » أنه صحبہا إقفال الأرتار الصوتية 
حين النطق » فأصبح عنصر انمز جزءا لايتجزاً من نطقها . هذه الطاء 
مهموسة قطعا ؛ لان إقفال الاوتار الصوتية لايسمح بوجود الجهر ... ويرجح 


٥۸ الاصوات اللغوية‎ )١( 


Y۸ 


عندى أن الطاء العربية الفصحى القديمة » التى وصفها القراء كانت فى 
صوتها وفى نطقها بهذا الوصف » ثم لغرابة صوتها على السمع » أخحطأ النحاة 
والقراء » فجعلوها جهورة فى دراستهم » وجعلوا الدال مقابلا مرققا ها ()) ن 


(۳) الجم 
سبق أن عرفنا أن ا جم کا نسمعها الآن من مجيدى القراء » صوت 
غاری مجهور بمح بين الشدة والرخحاوة » وهو ماسبق أن سمیناه بالصوت 
المزدو ج 
أا سر فد غدها نالرات الديدة روان كان قد وها 
بين الشين والياء فى مخر ج واحد » وتابعه على ذلك غيو من علماء الأضوات 
العرب ۲ . 
ويبدو أن الازدواج فى نطق بعض الاصوات العربية » م يكن واضحا 
ف تصور العلماء العرب 1 بدلیل ومهم ق وصف ظاهری الكشكشة 
والكسكسة » فى نطق بعض القبائل العربية للكاف المكسورة ) . 
)٤(‏ القاف 


عرفنا من قبل أن القاف » کا ينطق با مجيدو القراءات فى مصر » 
صوت هوی شدید مهموس . 


(( مناهج البحث فى اللغة 4 . 

(۲) سيبويه ٤٩ - ٤.٥/١‏ وسر صناعة الإعراب 1۹/١‏ وانظر كذلك فقرة بعنوان : 
« قضية الجم » للدكتور إبراهم أنيس » ف مقال له بعنوان : « على هدى الفواصل القرانية ٠‏ ف 
مجموعة البحوث والحاضرات بمجمع اللغة العربية ۱۹١۲ - ۱۹٩۱(‏ م) . 

(۳) انظر كتابنا : فصول فى فقه العربية ٠١١ ~ 1٤١‏ . 


۷۹ 


آما سيبويه ومن جاء بعده من النحويين والقراء » فإنہم يصفون القاف 
بأنها جهورة » ونستنتج « من وصف القدماء هذا الصوت أنه كان يشبه إل 
حد كبير » تلك القاف الجهورة التى نسمعها الآن بين القبائل العربية ف 
السودان » وجنوب العراق » فهم ينطقون با نطقا » نخالف نطقها فى معظم 
اللهجات العربية الحديثة ؛ إذ نسمعها منهم نوعا من الغين (' » . 

ويقول « كانتينو » : ( وبا أن قسما کبیرا من اا الدارجة 
العربية » ينطق بقاف مجهورة » أمكننا الاعتقاد على سبيل الاحتال والترجيح › 
يأن القاف كان بالفعل حرفا جهورا ف العربية القدية . ويمكن أن يكون نطقه 
مهموسا ف العربية الفصحى اليوم » ناتج عن كونه أصبح مهموسا فى 
اللهجات الحضرية المدنية ؛ لأن أغلبية المنقفين اليوم » هم من أصل 
فان 07 

ويبدو أن القبائل العربية » لم تكن تنطق القاف بصورة موحدة ؛ فها 
هو ابن دريد اللغوى يقول : « فأما بنو تمم » فإنهم يلحقون القاف بالكاف »› 
فتغلظ جدا ؛ فيقول : الگوم » يريدون : القوم ؛ فتكون القاف بين الكاف 
والقاف . وهذه لغة معروفة فى بنى تمم قال الشاعر : 
ولاأگول لگذر الگوم گذ تضِجت ‏ ولا گول لباب الدار مگفول (». 

وقد تطورت القاف ف اللهجات العربية الحديثة » تطوراً كبيرا » فهى 
ف کلام هل مصر والشام همزة » کا تنطق غینا فى بعض مستويات النطق فى 


. ۷۷ الأصوات اللغوية للدكتور إبراهم أنيس‎ )١( 

(۲) دروس ف علم أصوات العربية ٠١۷‏ . 

(۳) جمهرة اللغة ١/ه‏ وعلق كرنكو فى الامش بقوله : « معنى تغليظ القاف التلفظ 
بالكاف الفارسى ... وهذا الشعر لأبى الأسود الدؤل » ويروى حاتم الطالى ولغيو » . وانظر النص 
كذلك فی الصاحبی لابن فارس ۳۹ . 


A» 


السودان وجنوبى العراق » وف بعض الكلمات فى مصر ؛ مثل : يقدر» 
يعْدّر . وتسمع جيما كالحم القاهرية » فى بعض البيئات بصعيد مصر › 
وبين كثير من قبائل البدو فى الصحراء . 

وكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة للتطور » له أمثلته فى العربية 
القديمة ؛ فمن الأمغلة التى وردت بالقاف والممزة » مارواه أبو الطيب 
اللغرى > من قول العزب 5 قشبة رأة أى لهه وغابة.: والقوم زاق ماة 
وزهاء مائة » أى قريب من مائة . والقفز والأفز » أى الوثب (. 

ومن الأمثلة التى وردت بالقاف والغين قوم : غلام قلف وأغلف › 
أى لم يختن . والقمز من الناس والخمز » أى الرذال ومن لااحير فيه . وقلقل فى 
اض وغلغل » اى ذهب ف اللأض .٠(‏ 

ومن أمثلة القاف وا لحم قوم : بائقة وبائجة للداهية . وحبق وحبج › 
أُی ضرط . وأحنق وأحنج » ای ضمر الفرس . وتلقفت البعر وتلجُفت » اى 
أكل الماء جوانبما. وزلقت الموضع وزلجته » أى ملسته ٩‏ . 

والملاحظ أن التطور الذى أصاب القاف هنا بأنواعه كان بتغيير 
خرجها » وتطور الصوت بتغيیر مخرجه يكون « بأحد طريقين : إما بانتقال 
امخرج إلى الوراء » أو إلى الأمام » باحثا الصوت فى انتقاله » عن أقرب 
الاصرات شما به ن الاخ المة كى قاف ق الى د 
الملصريين لايصادف من أصوات الحلق » مايشبه القاف إلا الهمزة ؛ لوجود 


. ہ٦۲‎ - ٥٦۱/۲ الإبدال لای الطیب‎ )١( 
. ۳۲۹ - ۳۲۸/۲ الإبدال لای الطیب‎ )۲( 
. ۲٤١ - ۲۳۹/۱ الإبدال لای الطیب‎ )٣( 


۸1 


صفة الشدة فى كل منهما . فليس غريبا إذن أن تطورت القاف ف لغة الكلام 
عندنا إلى الهمزة » فليس بين أصوات الحلق صوت شديد إلا الهمزة . أما 
الانتقال بمخرج القاف إلى الأمام » فنجد أن أقرب الخار ج ها » هو مخرج 
الحم القاهرية والكاف » فلا غرابة أن تتطور القاف إلى أحدهما . وقد رحج 
تطور القاف ف لغة البدو » وبعض أهالى صعيد مصر » إلى ال جم القاهرية › 
أن القاف ف الأصل صوت مجهور » فحين تتطور تنتقل إلى صوت مجهور 
أيضا » يشبها صفة ؛ هذا اختارت القاف فى تطورها الأمامى » الجم دون 
الكاف ؛ لأن كلا من القاف الأصلية » والحم القاهرية » صوت شديد 
هور 9 

هذا » ويلاحظ « كانتينو » أن اللهجات الحديثة » التى صار القاف 
القدم فيما حرفا مهموسا ر( أى القاف التى ننطقها اليوم » أو الكاف » أو 
الممزة ) هى جات حضرية ) . 


( ه ) العين 
عرفنا من قبل أن العين صوت حلقى رخو مجهور مرقق بحسب 
الف ا غل الفا الك ال ق ا ادت 


وقد عد سیبویه وغیره من القدماء ر > صوت العين من الأصرات 
المتوسطة > « وربا كان ذلك › لعدم وضوح الاحتكاك فى نطقه وضوحا 


۷۹ الأصوات اللغوية للدکتور إبراهم انیس‎ )١( 
٠١۸ دروس ف علم أصوات العربية‎ )۲( 
٦۹/١ وسر صناعة الاعراب‎ ٤1/١ سيبويه‎ )۳( 


A۲ 


معيا . ولكن الأصوات المتوسطة تشترك جميعها فى خصائص » ليست 
موجودة فى نطق العين » وأوضح هذه الخصائص » حرية مرور اهواء فى الجرى 
الأنفى » أو الجرى الفمى » دون سد طريقه » أو عرقلة سيو » بالتضييق عند 
نقطة ما . وقد اتضح بصورة الأشعة » أن فى نطق العين تضيقا كبيرا 
للحلق . وهذا مايدعونا ومادعا غيزنا من الحدثين قبل ذلك » إلى اعتبار 
صوت العين رخوا لا متوسطا ( » . 


KKK 


(۱) مناهج الببحث ف اللغة ٠١۲‏ 


۲ 
نظرية الفونم والكتابة 


من الملاحظ ف دراسة أية لغة من اللغات › أن مجموعة من 
الأضوات » التى قد تختلف فيما بينها » من ناحية الخر ج أو الصفة » ينظر 
إليما من ناحية الكتابة وا معنى المعجمى » کا لو كانت صوتا واحدا ؛ وذلك 
مثل صوت « النون » فى اللغة العربية مثلا ؛ فقد لاحظنا من قبل أن مايسمى 
بصوت النون ف لغتنا العربية يندر ج تحته عدد من الاصوات › بختلف فيما 
بينه فى الخر ج إلى حد ما ؛ فالنون الموجودة فى كلمة : « نقول » مثلا » غيرها 
ف « إن ثار » أو « إن ظهر » و « إن شرق أو « إن قام » وغير ذلك . وهذه 
الأصوات الختلفة الخار ج » نطلق علا جميعا اسم « صوت النون » . 

ومغال ذلك أيضا » أن السين فى كلمة : « ”ماء » تختلف من ناحية 
الصفة » عنها فى كلمة : «١‏ سطاء » مثلا ؛ فهى فى الثانية ذات قيمة 
تفخيمية » ليست فى الأولى ؛ ومع ذلك فإننا نسمى كل واحدة منهما 
سينا » ونرمز هما ف الكتابة برمز واحد » كا نرمز لاصوات النون الختلفة فيما 
مضى ٠‏ برمز واحد فى الكتابة كذلك . 

هذه الأصوات الختلفة » التى يعبر عنها ف الكتابة برمز واحد » 
ولاأتستخدم فى اللغة للتفريق بين المعانى الختلفة » هى مايطلق عليه الغربيون 
اسم : « فونم ۶1۵٣٠۳۴ » ١‏ = وحدة صوتية / عائلة صوتية . وف إمكاننا 
نحن أن نطلق عليه اسم : « حرف » مقصودا به الرمز الكتابى » ونعمل بذلك 
على التفريق بين الاصطلاحين : ١‏ صوت » و ١‏ حرف ». فالصوت هو ذلك 


۸۷ ؛‎ ٤۸ انظر لنظرية « الفونم » سس علم اللغة لما ریوپای‎ )١( 


A 


الذى نسمعه ونحسّه » أما الحرف فهو ذلك الرمز الكتابى » الذى يتخذ 
وسيلة منظورة » للتعيير عن صوت معين » أو مجموعة من الأصوات لايؤدى 
تباد ها فى الكلمة › إلى اختلاف المعنى . 

فالفرق بين الصوت والحرف « هو فرق مابين العمل والنظر » أو بين 
لمال والباب » أو بين أحد المفردات والقسم الذى يقع فيه ؛ فالصوت عملية 
نطقية تدخل فى تجارب الحواس » وعلى الاحص السمع والبصر › يؤديه 
الجهاز النطقى حركة » وتسمعه الأذن » وترى العين بعض حركات الجهاز 
النطقى حين أدائه . أما الحرف فهو عنوان مجموعة من الأصوات »› يجمعها 
نسب معين » فهو فكرة عقلية لا عملية عضلية . وإذا كان الصوت ما 
يوجده المتكلم » فإن الحرف مما يوجده الباحث ( » . 

ويقول « فندريس »: « لسنا فى حاجة إلى القول بأننا لا نستطیع 
إحصاء الأصوات ف لغة ما » بعدد الحروف الموجودة فى أججديتما . فكل لغة 
فيا من الأصوات » أكثر ما فى كتابتها من العلامات . تلك حال الفرنسية 
والإيطالية والإنجليزية والأمانية » ومع ذلك فإن عدد الأصوات ف أية لغة › 
لايكاد يتعدى الستين عادة > بل يكن أن ينزل عن ذلك › نزولا 
محسوسا () ) . 

وهذه التفرقة بين « الصوت » و « الحرف » على هذا النحو نتوصل بها 
إلى جعل « الحرف » مساويا للاصطلاح الغربى : « فونم » . أما القدماء من 
علماء العربية » فإنهم كانوا يستخدمون الكلمتين بمعنى واحد أحيانا » أو 
يفرقون بينهما تفرقة تختلف عما نعنيه نحن بهما هنا . 
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فابن جنى مثلا يفرق بينهما ؛ فيقول : « اعلم أن الصوت عرض 
يخر ج مع النفس مستطيلا متصلا » حتى يعرض له فا لحلق والفم والشفتين › 
مقاطع تثنيه عن امتداده واستطالته فيسمى المقطع أينا عرض له حرفا . 
وتختلف أجراس الحروف » بحسب احتلاف مقاطعها » وإذا تفطنت لذلك 
وجدته على ما ذكرته لك » ألا ترى أنك تبتدىء الصوت من أقصى حلقك › 
ثم تبلغ به ى المقاطع شئت » فتجد له جرساً ما » فإن انتقلت عنه راجعا 
منه » أو متجاوزا له » ثم قطعت » أحسست عند ذلك صدى غير الصدى 
الأول ؛ وذلك نحو الكاف » فإنك إذا قطعت بها » معت هنا صدى ما » 
فإن رجعت إلى القاف ”معت غي » وإن جزت إلى الجى » معت غير ذينك 
الأولين () » . 

فابن جنى يفهم الصوت هنا _ فيما يبدو على أنه صوت ذبذبة 
الأرتار الصوتية » وإن لم يصرح بذلك . أما احرف فإنه يرادف ف كلامه › 
ماسبق أن سميناه بمخرج الصوت » و ذلك واضح من قوله بعد ذلك : 
د الحرف حد منقطع الصوت وغايته ٠‏ » . ومثل هذا الفهم للصوت 
والٰحرف عند ابن جنى » يوجد كذلك عند ابن سينا ؛ إذ يقول : « والحرف 
هيئة للصوت عارضة له » يتميز بها عن صوت اخر مثله فى الحدة والققل 
تميزا فى المسمو ع () ¢ 

وتصور « الفونم » أو « الحرف » بالمعنى الذی قدمناه تصور حدیث 
جدا فى علم اللغة » وفى علم الاصوات اللغوية › وكان الذى دعا العلماء 
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امحدثين للقول به » نهم لااحظوا أن أصوات آى لغة من اللغات » لاحد ها فق 
واقع الأمر » وأن مانسميه صوتا واحدا » قد يتردد هو نفسه فى كلمة من 
الكلمات » أكثر من مرة » ولكنه لاينطق بنفس الصورة فى كل مرة » فإننا إذا 
نطقنا كلمة مثل : « بَطْرّ » » فإننا نجد أن صوت الفتحة الاولى فى هذه 
الكلمة » غير الفتحة الثانية » من الناحية الصوتية » وغير الفتحة الثالثة . ومع 
أن هذه الفتحات الثلاث متغايرة فيما بينما » فإن هذا التغاير لايؤدى إلى تغير 
فى وظيفة أى منها » فلا يكون للكلمة معنى معين إذا استخدمنا فيا فتحة 
من هذه الفتحات » ثم يتغير المعنى إذا غينا هذه الفتحة بفتحة أخرى . 

والوظيفة اللغوية هى التى تجعلنا نتغاضى عن أمثال هذه التنوعات » 
التی یقضی ہا سياق صو معين » فنسوى بين الفتحات الثلاث » فى 
كلمة: « بَطْرّ ۲ مشلا » ونری فما شيعا واحدا » فإن هذه الفتحات ‏ وهى 
ختلفة من حيث تكويما ‏ متطابقة من حيث الوظيفة اللغوية » التى 
تؤديما » فهى تنوعات أو أفراد لنفس « الفونم » » فإن أى واحدة منها لو 
وضعت مكان واحدة أخحرى فى أى كلمة من الكلمات العربية » لم يتغير 
معناها . 

ويشر ح الدكتور السعران هذه الفكرة بقوله : « إن النونات الختلفة 
صوتيا ف اللغة العربية » لاتعارض أو لاتقابل بينها ؛ لأننا لانستطيع أن نغير 
معنى كلمة » بإحلال إحداها محل سواها » ولكن نمة تقابل ف العربية بين 
التاء والدال مثلا ؛ لأننا نقول : ( تاء) ثم نحل محل التاء دالا » ولاندخل أى 
تغيير اخحر على الكلمة » فنقول : (داء) » وهى من كلمات العربية » فالتاء 
فونم والدال فونم (') » . 


۲٠١ علم اللغة‎ )١( 


AY 


وتقابل الأصوات » يختلف من لغة إلى أخرى ف العدد والنوع ؛ 
فالسين تقابل الزاى ف اللغة العربية » من ناحية الهمس والجهر » وكل واحد 
منهما « فونم » أو « حرف » ؛ لأن معنى الكلمة يتغير بإحلال إحداها محل 
الأحرى فما ؛ مثل : « سار » و « زار » . وهذا بعكس اللغة الأمانية مغلا ؛ 
فإن « الفونم » أو الحرف 8 فيما ينطق زايا » قبل الحركة ؛ مثل : ١ط‏ = 
يرى » وسينا بعد الحركة ؛ مثل : ءزط = إلى ؛ فصوت الزاى موجود فى اللغة 
الألمانية » غير أنه ليس فونيما مستقلا > ونما هو فرع من فونم آخر » لان 
لاتوجد كلمة ألانية » يختلف فما المعنى بإحلال السين محل الزاى › أو 
العکس » کا هى الحال فى « سار » و « زار » ف اللغة العربية . 

وف اللغة العربية تتقابل السين والصاد » ف الترقيق والتفخم ؛ فكل 
صوت منهما « فونم » . ومع أن صوت الصاد يوجد ف اللغة الإنجليزية ف 
مثل : «سء = شمس » فإنه لايعد من فونيمات اللغة الإنجليزية ؛ لانه 
لایستخدم فیا للتفریق بین المعانی » ای انه لیس فیا کلمتان › لکل منہما 
معنى مستقل » وتطابق أصوات إحداهما أصوات الأحرى » إلا أنه يقابل 
السين ف إحداهما الصاد فى الأحرى کا هو الحال ف اللغة العربية » ف مشل : 
« سار » و « صار ) . فالسين العربية فونم » أما صوت الصاد المسموع فى 
الإنجليزية » فهو فرع من فونم السين 8 . 

تلك هى نظرية « الفونم » » وإذا تدبرناها عرفنا أن الكتابة وسيلة 
ناقصة » لتسجيل أصوات اللغة » فقد قامت الأبجديات الختلفة ‏ على 
لاقل فی اذھان واضعیما الأوائل ‏ على اساس الرمز لکل « فونم ٥‏ ہرمز کتاہی 
معين » يدل على جميع أفراد عائلة هذا الفونم » ولم تخصص هذه الأججديات 
رموزا معينة » لفرو ع الفونيمات المتعددة . وهذه إحدى عيوب تسجيل اللغة 
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بالكتابة » فإن الأجنبى الذى يتعلم اللغة العربية بواسطة الكتاب » لايستطيح 
أن يدرك فرو ع « فونم » النون » فى تلك اللغة مثلا ؛ ولذلك فإنه سينطقها أو 
يحاول نطقها كلها بطريقة واحدة . 

وكذلك العربى الذى يتعلم الأمانية من الكتاب » لاشك أنه سيلغى 
كذلك الفروق الموجودة بين فرو ع عائلة السين » وستظهر فى نطقه سينا › 
لا أثر فیا لصوت الزاى ف أية كلمة من الكلمات . 

ویشر ح لنا « ماربو پاى » تضليل الكتابة » وعدم دلالتها على فروع 
الفونم الواحد » ف كثير من اللغات » فيقول : « الراء فى معظم اللغات مكررة 
أو ترددية » نطقها فى مقدمة اللسان » مع حدوث ذبذبة ف الاوتار الصوتية . 
والصوت الممثل كتابة ف الفرنسية ب (۸) مجهور نتيجة ذبذبة اللهاة معه . 
وف الإنجليزية الأمريكية › يتم إنتاجه غالبا بتقعير اللسان » والسماح لتيار اهواء 
بالمرور على امتداد حوافه . هذه التنوعات الثلاثة » لصوت تله الاججديات 
الإملائية فى كل اللغات برمز واحد » أوضح مثال على وجوب عدم الثقة فى 
نظام الكتابة العادى » تمثيل الصوت المنطوق . ولو أن أمريكيا اراد أن يتعلم 
الفرنسية عن طريق الصورة المكتوبة » فإنه ولاشك سينطق ما يراه مثلا على 
شكل (۸) تماما بنفس قيمته فى الإنجليزية الأمريكية (» . 

وهكذا يؤدى اشتراك بعض الأم » فى استخدام أبمجدية ذات صل 
واحد للدلالة على أصواعها الختلفة إلى وقو ع كثير من الأحطاء » عند تعلم 
أحد الأفراد لغة أمة من تلك الأم الأحرى » عن طريق تلك الأبجدية لاغير . 

ومن أمثلة ذلك أن الحروف اللاتينية » تستعملها بلاد مختلفة من 
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شعوب أوربا ذات اللغات المتعددة » كالإنجليز والفرنسيين والألان وغررهم . 
وقد عرفنا من قبل أن السين والزاى فرعان لفونم واحد ف اللغة الألمانية . وذلك 
عل الکن من ا اة ٠‏ فكل واد ما فو مل فيا » ویرمز للأول: 
بالرمز 5 والثانى بالرمز 2 » وهذا الرمز الاحير فى الالمانية » يدل على فونم مختلف 
عن ذلك كل الاحتلاف » هو الصوت المزدو ج (ثس) الذى سبق أن تحدثنا 
عنه ؛ ونهذا فإننا نجد أن الألانى الذى لايعرف الإنجليزية » ويقراً كلمة إنجليزية 
فيما هذا الرمز 7 » فإنه ينطقه : (نس) . ومثل ذلك يحدث للإانجليزى الذى 
لايعرف الألانية » ويقراً كلمة ألمانية فما هذا الصوت 2 » فإنه ينطقه زايا . 

وهذا هو السر » ف أن من يعرف الإنجليزية من المصريين » ولايعرف 
الألانية » ينطق اسم المدينة الأمانية : اصا1 ليزج » وصوابها : 
« ليبتسج » . کا ينطقون اسم المستشرق الالانى : ءطنعفاد جولدزيهر › 
وصوابه : « جولدتسیهر ) ...وهکذا . 

ویقول « ماریو پای » فى ذلك : « بحدث الخطاً بسبب وقو ع الحلل 
اللغوى » تحت تأثير عاداته اللغوية الخاصة وإِن عللا يتكلم اللغة الإنجليزية › 
رما غزرت به طبيعته » وجعلته جخلط الكاف والقاف العربيتين » ويضعها تحت 
فونم واحد » تماثل للأصوات الطبقية › الموجودة فى الانجليزية فى : ١ا‏ و ا0ء 
ولكن الالحتلاف الدلالى بين كلمتى : كلب » وقلب العربيتين » كاف 
لإثبات خحطعه . ومن ناحية أخرى فإن الحلل العرى » رما ظن خطاً وجود 
حلاف فونيمى » بون الألوفونين الإنجليزيين للصوت المهموس الطبقى 
الانفجارى » اللذين يقع أحدهما قبل العلة الأمامية والآخر قبل العلة ال خلفية 
k10‏ , امهء) فيتصور خحطاً أنهما فونيمان اثنان » إلى أن يلاحظ اختفاء 


۹۰ 


الأساس فى التقسم الفونيمى » وهو تغير المعنى مع تغير الفونم » ويعجز عن 
العثور على ى ثنائیات صغری )٩(‏ 

ومن أجل هذا العيب ف دلالة الكتابة على النطق الصحيح » حاول 
علماء الأصوات » وضع أججديات صوتية » تمثل النطق تثيلا صحيحا › 
وبذلوا فى ذلك جهودا كبية » وتشعبت بهم السبل فى ذلك . وأشهر تلك 
الأمجديات الصوتية » أمجدية « الجمعية الصوتية الدولية » التى كانت نتيجة 
لجهود كثير من علماء الأصوات الختلفين . 
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أصوات العلة ر( الحركات ) 


تحدثنا فيما مضى » عن الأصوات الصامتة » فعرفنا خارجها وصفاتبا 
وكيفية حدوثها » وعرفتا ا لموجود منها فى العربية الفصحى » وماأصابه التطور 
من هذه الأصوات . ونتحدث الآن عن أصوات العلة أو الحركات › وقد 
سبتق لنا أن عرفناها من قبل » فقلنا : إنها هى الأصوات الجهورة › التى 
يحدث ف تكوينها » أن يندفع اهواء فى مجرى مستمر » خلال الحلق والفم › 
وخلال الأنف » معهما أحيانا » دون أن يكون هناك عائق يعترض مجرى اهواء 
اعتراضا تاما » أو تضييق مجرى الواء » من شأنه أن يحدث احتکاکا 
ا 

ويعرفها ١‏ دانيال جونز » بأنها : « أصوات مجهورة يخرج اهواء عند 
النطق با » على شكل مستمر من البلعوم والفم » دون أن يتعرض لتدخحل 
الأعضاء الصوتيةء تدخلا ينع حروجه » أو يسبب فيه احتكاكا 
مسموعا () ) . 

فأصوات العلة على هذا أصوات مجهورة كلها ؛ بمعنى أن الأتار 
الصوتية تہتز عند حدوث أى صوت منها ؛ وإن كان الدكتور أيوب » يزعم أن 
هناك حركات مهموسة؛ فيقول : « اشترط جونز فى تعريف الحركة أن تكون 
مجهورة . وسبب هذا الشرط » أن الحركة صوت لاتتدخحل عند النطق به › 
أعضاء النطق العليا على الإطلاق » أو تتدخل تدخلا لا بحدث احتكاكا 
مسموعا . وعلى ذلك فلولا ا لجهر الذى هو تدحل الأوتار الصوتية › لمر المواء 
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من الرئتین إلى الخار ج » دون تدخحل يذکر » تماما کا يحدث عند الزفير . وقد 
قال بضرورة الجهر ف الحركات » حتى تكون الحركة صوتا مسموعا » وا 
تكون جرد زفير . ولكن شرط جونز هذا لامبرر له » فنحن ف دراسة الأصوات 
دراسة وصفية نف الواقع » فلو أن هناك حركة مهموسة » تقوم بوظيفة فى 
الكلمة » فإنه يجب أن ندخلها فى حسابنا »> سواء أشبهت الزفير أو لنم 
تشبهه . وف اللهجة المصرية متلا » يمكن مقارنة الكلمة : (سك) بمعنى 
أقفل » والكلمة : (مقاسّك) » وسنلاحظ أن فتحة السين ف : ( مقاسك ) 
مهموسة » بيا هى فى : (سك) محجهورة » ومادام هذا الفرق واقعيا » فلابد 
للواصف من اعتباره » والقول حينئذ بوجود فتحة مهموسة ١‏ » . 
وتتحدد أنواع الحركات » بحركة مقدمة اللسان نحو سقف الحنك » أو 
حركة مؤّخرة اللسان نحو سقف الحنك كذلك ؛ فإن كان اللسان مستويا فى 
قاع الفم » مع انحراف قليل فى أقصاه نحو أقصى الحنك » وتركت الواء ينطلق 
من الرئتين » ويز الاوتار الصوتية وهو مار بها » نتج عن ذلك صوت الفتحة 
(ه) فإذا تركت مقدمة اللسان تصعد نحو وسط الحنك الأعلى بحيث يكون 
الفراغ بينهما كافيا لمرور المواء » دون أن يحدث ف مروره بهذا الموضع أى نحو 
من الاحتكاك والحفيف » وجعلت الأزتار الصوتية تز مع ذلك › نتج 
صوت الكسة الخالصة () » ولو صعدت مقدمة اللسان أأكثر من ذلك » نحو 
وسط الحنك » بجحيث يحدث احتكاك للهواء المار بهذا الموضع»نتج عن 
ذلك صوت « الياء » ؛ ولذلك يعد علماء الاصوات « الياء » صوتا شبما 
بالحركة ([eسvoنصءك)‏ ؛ وذلك لان وضع مقدمة اللسان مع « الياء » أقرب إلى 
سقف الحنك » من وضعها مع الكسة » والفراغ بينهما أقل » بحيث يسمح 
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للهواء المار بالااحتكاك > فيحدث الحفيف الذى يسمع مع صوت « الياء) 
ولا يسمع مع صوت الكسة . 

وبين وضعى اللسان فى صوتى الفتحة والكسة » أو بمعنى أخر بين 
وضعه فى قاع الفم » وارتفاع مقدمته نحو وسط الحنك بحيث تحدث الكسرة 
الخالصة _ أوضاع كثية » تحدث بسببما أنواع متعددة من الحركات » أبرزها 
فى أذهاننا صوت الكسة الممالة : () . 

أما إذا ارتفع أقصى اللسان نحو سقف الحنك » بحيث لا يمحدث 
للهواء المار بهذه المنطقة » أى نو ع من الحفيف » مع حدوث ذبذية فى الاوتار 
الصوتية » فإن الصوت الذى ينتج عن ذلك هو صوت الضمة الخالصة : 
(ه) » فإذا ارتفع أقصى اللسان نحو سقف الحنك » أكثر من هذا » بحيث 
يسمح للهواء الخار ج بالاحتكاك » وإحداث نوع من الحفيف » نتج عن 
ذلك صوت : « الواو » ؛ ولذلك يعد علماء الاصوات صوت « الواو » من 
الاصنرات الشبية با-حركات (اSemivowe‏ كذلك ؛ لان الفرق بينه وبين 
الضمة الخالصة » ف قرب أقصى اللسان من سقف الحنك مع الواو » أكثر 
منه مع الضمة . 

وبين وضع اللسان فى صوت الفتحة » ووضعه فى صوت الضمة »› 
أو بعبارة أحری بين وضع اللسان فى قاع الفم وارتفاع موخرته نحو سقف 
ا لحنك » بحيث تحدث الضمة الخالصة » أوضاع كثرة تحدث عنها حركات 
متعددة » آبرزها ف اذهاننا صوت الضمة الممالة : (ه) . 

ولاشك أن الشفتين هما أثر فى إحداث كل حركة من هذه الحركات 
جميعها » لمكن إغفاله » فهما منفرجتان مع بعض هذه الحركات › 
ومستديرتان مع بعضها الاخر . وتختلف درجة الانفراج والاستدارة فى صوت 
عن الاخر . 


۹٤ 


وفيما بلى تخطيط يبين وضع اللسان مع الحركات الختلفة : 


موّحرة اللسان 


ويطلق علماء الأصوات على صوت الفتحة اسم : « صوت العلة 
المحسع » » ا يطلقون على صوتى الضمة والكسة » اسم : « أصوات العلة 
الضيقة » . وهذا التقسم له أهميته فيما يصيب هذه الاصوات كلها من 
تطور أو تغيير ؛ إذ إنه من الملاحظ أن مايصيب الضمة يجرى مثله فى 
الغالب على صوت الكسة ؛ لأن كلا منهما من أصوات العلة الضيقة . 

وعلى ذلك ليست الضمة عدوة للكسة » ک)ا يتردد فى بعض كتب 
العربية » بل هما من فصيلة واحدة » وذلك على العكس من صوت الفتحة » 
الذى يعد قسيما للضمة والكسرة » له ظواهره وأحكامه الخاصة . 

وقد فطن بعض علماء العربية » إلى علاقة القربى بين الكسة والضمة 
من جهةءوبرن ياء الم وواوه ( وما تطويل للكسرة والضمة ) من جهة أخرى ؛ 
قال ابن درستویه : « كل ماكان ماضيه من الأفعال الثلائية » على فَعَلّت »› 
بفتح العون وم يكن ثانيه ولا ثالثة من حروف اللين ولا حروف الحلق » فإنه 
جوز ف مستقبله : يفعل » بضم العين » ويفعل بكسرها ؛ كقولنا : ضَرَبَ 
يَضْرب » وشَكَرٌ يشكر . وليس أحدهما أولى به من الآخر » ولا فيه عند 
العرب إلا الاستحسان والاستخفاف . فمما جاء وقد استعمل فيه 


۹٥ 


الوجهان » قوم : ينفر وينفر » ويشتّم ويشيّم ؛ فهذا يدلكم على جواز 
الحهن فة وجا شىء اجه لان الضجة أت الكة 0 ۲ 
وهكذا نرى القرابة بين الضمة والكسرة » هى السبب فى جواز وقوع 
إحداهما مكان الأحرى » فى عين المضار ع ؛ ولذلك كانت القبائل العربية 
القديمة » لاتثبت على حال واحدة » فى ضبط عين المضار ع بواحدة منهما 
« قال أبو زيد : طفت ف عليا قيس وتم مدة طويلة » سال عن هذا الباب 
صغيهم وکبیرهم » لأعرف ماکان منه بالضم أُولى » وماکان منه بالکسر 
أولى » فلم أعرف لذلك قياسا » وإنغا يتكلم به كل امرىء منهم على 
مایستحسن ) » . 
وقد نص ابن جنى صراحة على علاقة القرنى › بين ياء المد وواوه ؛ 
فقال : « إن بين الياء والواو قربا ونسبا » ليس بينهما وبين الألف ؛ ألا تراها 
تثبت فى الوقف » فى المكان الذى تحذفان فيه ؛ وذلك قولك : هذا زيد › 
E‏ 
ردفین » فی خو قول امریء القيس : 
قد أشهد الغارة الشعواء تحملنى 
TE‏ 
م قال فیہا : 
کالڈلو بثت عُراھا وهی نة 
وخانا ودم منہا وتکریبُ و 


۲۷/١ وانظر المزهر‎ ٠٠١ تصحيح الفصيح لابن درستويه‎ )١( 
٠١۷/١ وانظر المزهر‎ ٠٠١ تصحيح الفصيح لابن درستويه‎ )۲( 
۲۲۷ - ۲۲٣ سر صتاعة الإعراب ۲۳/۱ وانظر دیوان امریء القیس‎ )۳( 


۹٦ 


وهذه العلاقة القوية بين هاتين الحركتين : الضمة والكسة » تطورت 
كل واحدة منہما فى الحعزية » وهى الحبشية القدية إلى الكسرة الممالة () » ما 
يدل على أنہما كانتا فى أذن الحبشى شيا واحداأ » أو كالشىء الواحد . 

والفرق بين الحركات القصية والطويلة » فرق ف الكمية لا فى 
الكيفية » بمعنى أن وضع اللسان نى كليمما واحد » ولكن الزمن يقصر 
ويطول فى كل صوت » فإذا قصر كان الصوت قصيرا وإذا طال كان الصوت 
طويلا . والذى يحدد الطول والقصر هنا » هو العرف اللغوى عند أصحاب 
اللغة . 

ويقول « كانتينو » فى المدى الذى يستغرقه طول الحركة : « يطلق 
اسم حركات طويلة » على الحركات التى يمتد فيبا إخراج التفس امتدادا» 
يصير معه مدى النطق با » مساويا لمدى النطق جركترن بسيطتين »› وقد 
يتعدى ذلك ٩‏ ) . 

ولقدكانت هذه العلاقة بين الطويل والقصير » من الحركات » معروفة 
عند بعض القدماء ؛ يقول الخوارزمى : « الرفع عند أصحاب المنطق من 
اليونانيين واو ناقصة » وكذلك الضم وأخواته . والكسر وأخواته عندهم ياء 
ناقصة . والفتح وأخواته عندهم ألف ناقصة . وإن شعت قلت : الواو 
الممدودة اللينة ضمة مشبعة » والياء الممدودة اللينة كسرة مشبعة »› والالف 
الممدودة فتحة مشبعة . وعلى هذا القياس الروم والإشمام نسبتهما إلى هذه 
الحركات » كنسبة الحركات إلى حروف الم واللين » أعنى الألف والواو 
والياء (" » . 


. ٠٤١ دروس ف علم أصوات العربية‎ )١( 
. ٣١ مفاتيح العلوم للخوارزمى‎ )۲( 


۹۷ 


وطول الحركة أو قصرها » ليس محدوداً بزمن معين فى أية لغةمن 
اللغات » وإغا هو أمر نسبى مرهون بسرعة الأداء وبطعه « ومن الطبيعى أن 
يقل طول الأصوات عندما تزيد سرعة الأداء » وأن تزید طول الأصرات 
القصيرة عندما تقل » ومع ذلك لابد من الاحتفاظ بالفرق بين الاصوات 
الطويلة والقصية » مهما زادت السرعة أو قلت . وهذا المعنى يكن أن 
نقول : إن طول الصوت أمر نسبى » لا أمر مطلق فالصوت الطويل هو 
الذى يكون أطول من غي فى نفس اللغة » ولو كان هذا الصوت الطويل » 
ينطق أقصر منه أحيانا أخرى (“» . 

وعلل ذلك فكل صوت من أصوات الحركة السابقة » يكن أن يطول 
معه الزمن » فيصير طويلا » فإذا طال الزمن مع صوت الفتحة مثلا » نتج عنه 
ماس :بالف لم (3) وإذا طال مع الكسمة الخالصة »نتج عن ذلك 
مايسمى بياء المد (7) وإذا طال مع الضمة الخالصة › نتج عنہا مايسمى بواو 
المد (ت) وكذلك الخال مع الكسة الممالة () والضمة الممالة (5) . 

وليس أمر الطول والقصر خاصا بالأصوات المتحركة وحدها » بل إن 
الصوامت تطول وتقصر كذلك ؛ وإن مانعرفه باسم الحرف المشتد › أو 
الصوت المضعف » ليس ف الحقيقة صوتين من جنس واحد » الأول ضاكن 
والثانى متحرك ‏ كا يقول نحاة العربية » وإنما هو ف الواقع صوت واحد 
طویل » یساوی زمنه زمن صوتین اثنین . 

ولذلك یری « ماریو پای » ان « اصطلاح الصامت المضعف اطسهف) 
consonan(‏ هو اصطلاح مضلل حقا ؛ لأنه قد استعير من طريقة الكتابة ؛ 


(v) 


۹۸ 


ففى النطق » يمذ الصوت الصامت » بتطويل مدة النطق به » إذا كان هذا 
المد مكنا : ويكون هذا مكنا إذا م يكن الصوت الصامت انفجاريا وما أن 
الانفجارى لايمكن مده عند نقطة عخرجه » فإن مايسمى تطويلا بالنسبة له ؛ 
يكون عن طريق إطالة مدة قفل الطريق أمام الصوت قبل تفجيو " » . 
ويعرّف « كانتينو » الحروف المضعفة بأنما « هى التى يمتد النطق بہاء 
فیضاهی مداها مدی حرفین بسیطین تقریبا . وترسم هذه الحروف عادة ف 
الأججدية الأوربية بحرفين متتابعين (طط) أو (۳ص) وهكذا ("» . 
وقد شرح « شدريس » فكرة الصوت المضعف » وأنه ليس إلا صامتا 
واحدا طویلا ؛ فقال : « ففی کل صامت انفجاری ثلاث خطوات متميزة : 
الإغلاق أو الحبس » والإمساك الذى قد يكون طويل المدى أو قصين »› 
والفتح أو الانفجار عند إصدار صامت بسيط مثل التاء » فإن الانفجار 
يتبع الحبس مباشرة » والإمساك يضول إلى مدى لايكاد يخس . 
« وعلى العكس من ذلك تظهر الخطوات الثلاث بوضوح »› فيما 
يسمى بالصوامت المضعَفة » وهى ليست إلا صوامت طويلة » کا انها تنطق 
بقوة أشد نما فى حالة القصية . فإذا تركنا مسألة الشدة جانبا » وجدنا أن 
مجموعة مثل (4ا)ة أت ) تتميز عن الجحموعة ata)‏ أت بوجود مسافة بين الحبس 
والانفجار » يمكن للأذن أن تقدّرها . ومن الخطاً أن يقال بأنه يوجد ES‏ 
وساكن (صامت) واحد فى هاه ؛ فالعناصر الحصورة بين الحركتين فى كلتا 
اجموعتين واحدة : عنصر انحباسی » يتبعه عنصر انفجاری . ولكن بنا نجد 


٠٤١ أسس علم اللغة‎ )١( 
۲٠ دروس ف علم أصوات العربية‎ )۲( 


۹۹ 


العنصر الاحباسی فى هاه يتبعه العنصر الانفجاری مياشرة نجده فی هاچ 
ينفصل عنه بإمساك » يطيل مدى الإغلاق (') » . 

ولم تكن هذه الفكرة خافية على بعض قدامى اللغويين العرب ؛ فهذا 
ابن جنی يقول « الحرف لما كان مدغما » فى فبا اللسان عنه وعن 
الآخر بعد نبوة واحدة » فجريا لذلك مجرى الحرف الواحد ٩‏ » . کا يقول 
أيضا : « إدغام احرف ف الحرف » أحف عليهم من إظهار الحرفين » ألا ترى 
أت السات يو غفا ما فر اة 0 

کا يقول صاحب مراح الارواح : «الإدغام إلباث الحرف فى خرجه 
مقدار إلباث الحرفين ٠°(‏ » » كا يقول أيضا : « المشدّد زمانه طول من زمان 
احرف الواحد وأقصر من زمان ا حرفین . 

ولعل الذى دعا النحاة العرب » إلى اعتبار المشدد حرفين » أنه يقوم 
فى اللغة أحيانا » بوظيفة صوتين ؛ فقول العرب مثلا : ١‏ يذكر » » الذال 


XK Kk XK 


٤۸ اللغة لفندريس‎ )١( 

(۲) الخصائص ۹۲/۱ 

(۳) الخصائص ۲۲۷/۲ وانظر كذلك : المقتضب للمہد ۱۹۷/۱ 
)٤(‏ مراح الارواح ۸۲ 

۸۳ مراح الارواح‎ )٥( 


e 


هذا » وليست كل الأضوات الإنسانية على السواء فى نسبة الوضوح 
السمعى » فبعضها أوضح من بعض . ويمكن أن تقسم إلى الأقسام التالية ‏ 
متدرجة من الاخفاض إلى الارتفاع : 
| المهموسة الانفجارية ؛ مثل : ت / ك / ب . 
١‏ المهموسة الالحتكاكية ؛ مثل : ش | س / ث / ف . 
۳ المهموسة المزدوجة ؛ مثل : تش . 
> الجهورة الانفجارية ؛ مثل : ب / د / الحم القاهرية . 
ه ‏ امجهورة الااحتكاكية ؛ مثل : ف / ذ / ز / الجم الشامية . 
_ امجهورة المزدوجة ؛ مثل : الجم الفصيحة . 
۷ الأصوات الأنفية ؛ مثل : م / ن . 
Uy EE OL SNE‏ 
٩‏ الحركات الضيقة ؛ مثل : الضمة والكسة . 
٠١‏ _ وأوضح الأضوات جميعا هى الحركات المتسعة كالفتحة المفخمة . 
ومعرفة ذلك كله يفيد فى النواحى التطبيقية ٤‏ ففى الحديث 
التليفونى » وف التسجيل الإذاعى › لايكاد المرء ييز الاصوات المهموسة 
الانفجارية » كالتاء والكاف » ولكنه عن طريق السياق أو المعنى العام 
يفترض وجودها . ویع هذا الفرض دون شعور متعمد منه » اى أنه يعوض 
فقدانہا فى الحقيقة نوجودها فى خياله . 
وهذا يجدر بالمغنين ومؤلفى الأغانى » أن يتحاشوا مثل هذه الأصوات 
ف آغانیہم » کلما اُمکن ذلك › فھی اُصوات لاتکاد تصلح للغناء » وھی فی 
نفس الوقت معرضة للسقوط أو الاحتفاء فى التسجيل الصوقق ( . 


Kx Kk xX 


٠ ۲۹٩ - ۲۸ انظر : اللغة بين القومية والعالمية‎ )١( 


المقاطع الصوتية 


المقطع الصو » هو كمية من الأضوات » تحتوى على حركة 
واحدة » ويمكن الابتداء بها والوقوف علما » من وجهة نظر اللغة موضوع 
الدراسة ؛ ففى العربية الفصحى مثلا » لايجوز الابتداء بحركة » ولذلك يبدا 
كل مقطع فيما بصوت من الأضوات الصامتة . 

فالمقطع على هذا عبارة عن « قمة إسماع » غالبا ماتكون حركة » 
مضافا إليها أصواتا أحرى عادة ‏ ولكن ليس حتا ‏ تسبق القمة أو 
تلحقها » أو تسبقها وتلحقها ؛ ففى : ١ة‏ قمة الإسماع » کا هو واضح › 
هی :هھ . وفی ا¡ ھی :1 . وف ہل ھی : ٥‏ . وفی اع ھی e:‏ ) . 

ویقول ( کانتينو » فى تحديده للمقطع الصو : « إن الفترة الفاصلة 
بين عمليتين من عمليات غلق جهاز التصويت » سواء كان الغلق كاملا أو 
جزئيا » هى التى تمشل المقطع "». 

وتنقسم المقاطع الصوتية عموما إلى قسمين : قصير وطويل ؛ فالقصير 
هو مابداً بصوت صامت وجاءت بعده حركة قصيرة ؛ ففى كلمة مثل : 
« كنب » مقاطع ثلاثة قصية (١ط‏ +ه) + والمقطع القصير بهذا المعنى 
لايكون إلا مفتوحا » أى أنه يقبل الزيادة عليه › فإذا زاد عليه شىء » بان 
طالت الحركة » أو ضيف إليه صامت آخر » لم يعد المقطع قصيرا » بل 
يتحول فى هذه الحالة إلى مقطع طويل . 


. ٩1 سس علم اللغة لماریوبای‎ )١( 
. ٠۹۱ دروس فی علم أصوات العربية‎ )۲( 


1۰۲ 


فالمقطع الطويل إذن » هو مابداً بصامت ثم تلته حركة طويلة ؛ مثل 
كلمة : « فى » ف اللغة العربية » وهو فى هذه الحالة مفتو ح ؛ لأنه يقبل الزيادة 

أما المقطع الطويل المغلق » فهو مابداً بصامت تليه حركة م صامت 
اخحر ؛ مثل كلمة : «مِنْ» و «عَنْ » وكذلك ما بدأ بصامت تليه حركة 
طويلة ثم صامت أحر ؛ مثل كلمة : « باب » فى الوقف . 

وهناك فى العربية الفصحى إلى جانب ذلك » مقاطع زائدة فى 
الطول » وهى مابدأت بصامت » تليه حركة قصية » بعدها صامتان اخران 
متتابعان ؛ مثل كلمة : « ينت » فى الوقف . 

وخلاصة هذا القول » أن ف العربية الفصحى » خمسة مقاطع هى : 

. مقطع قصير مفتوح = صامت + حركة قصيرة‎ - ١ 

۲ مقطع طويل مفتوح = صامت + حركة طويلة . 

+ مقطع طويل مغلق بحركة قصية = صامت + حركة قصية‎ ٣ 


صامت . 

+ مقطع طوبل مغلق بحركة طويلة = صامت + حركة طويلة‎ - ٤ 
. صامت‎ 

+ مقطع زائد فى الطول = صامت + حركة قصيرة + صامت‎ ٥ 
. صامت‎ 


ودراسة نظام المقاطع فى أية لغة من اللغات » مما يعين على معرفة 
الصيغ الجائزة فما »> كا يعين على معرفة موسيقى الشعر وموازينه . 


ابر والتتغم 

حين يتحدث الإنسان بلغته » ميل فى العادة إلى الضغط على مقطع 
حاص من كل كلمة ؛ ليجعله بارزاً أوضح ف السمع ما عداه من مقاطع 
الكلمة . وهذا الضغط هو الذى يسميه الحدثون من اللغويين « بالنبر » : 
Accent ) Stress‏ . 

ويعرفه الدكتور تمام بأنه « وضوح نسبى لصوت أو مقطع » إذا قورن 
ببقية الأصوات والمقاطع فى الكلام (“ . ويقول الدكتور بشر : « معنى هذا 
أن المقاطع تتفاوت فيما بينها فى النطق قوة وضعفا » فالصوت أو المقطع 
لمنبور » ينطق ببذل طاقة أكثر نسبيا » ويتطلب من أعضاء النطق مجهودا 
أشد . لااحظ الفرق مثلا فى قوة النطق وضعفه » بين المقطع الأول فى : 
( ضرّبَ ) والمقطعين الأحیین (ضٌ | ر | بَ) » تجد ( ضَ ) ينطق بارتکاز 
أكبر من زميله فى الكلمة نفسها " » . 

وقد اختلفت اراء العلماء > حول وجود النبر ف العربية الفصحى › 
ومكانه فى الكلمة » غبيا يقول بروكلمان : « فى اللغة العربية القديمة » يدحل 
نوع من النبر » تغلب عليه الموسيقية » ويتوقف على كمية المقطع › فإنه 
يسير من مؤخرة الكلمة نحو مقدمتها » حتى يقابل مقطعا طويلا » فيقف 
عنده » فإذا م يكن ف الكلمة مقطع طويل » فإن النبر يقع على المقطع الأول 


منہا ") ٩‏ م يرى برجشتراسر « أنه لانص نستند عليه ف إجابة مسألة › 


(۱) مناهج الببحث فى اللغة ٠٠١‏ 
)۲( علم اللغة العام : الأصوات 1 
(۳) فقه اللغات السامية ٤٥‏ 


€4 


كيف كان حال العربية الفصيحة فى هذا الشأن . وما يتضح من اللغة 
نفسها » ومن وزن شعرها » أن الضغط لم يوجد فيا » أو لم يكد يوجد » 
وذلك أن اللغة الضاغطة » يكثر فا حذف الحركات غير المضغوطة › 
وتقصيرها » وتضعيفها » ومد الحركات المضغوطة » وقد رأينا أن كل ذلك 
نادر فى اللغة العربية . وإذا نظرنا إلى اللهجات العربية الدارجة » وجدنا فيا 
كلها فيما أعرف ‏ الضغط » وهو فى بعضها قوى » وف بعضها 
متوسط » غير أنها تتخالف فى موضعه من الكلمة فى كثير من الحالات ؛ 
فمن المعلوم أن المصريين يضغطون ف مثل : ( مطبعة ) المقطع الثانى › 
وغيرهم يضغطون الأول » فلو أن الضغط كان قويا فى الزمان العتيق » لكانت 
اللهجات على أغلب الاحةال _ حافظت على موضعه من الكلمة › ولم 
تنقله إلى مقطع اخر ٩‏ » . 


هذا هو رای « برجشتراسر » . أما أنه ليس لدينا نص » نستند إليه 
فى معرفة حالة النبر فى العربية القدية » فهذا صحيح » وأما أن العربية م تكن 
تنبر » فإننا نشك فى ذلك الذی قاله برجشتراسر »› وهو يغفل فى كلامه 
التطور اللغوى » وتأثير الشعوب الختلفة » التى غزتها العربية » بعاداتها القديمة 
فى النبر » وأثر ذلك فى اخحتلاف موضعه من الكلمة »کا يبدو لتا الآن » فى 
تعدد طرق النبر فى مثل كلمة : « مطبعة » . 

أما الدكتور إبراهم أنيس » فإنه يسلم بأنه « ليس لدينامن دليل 
بهدينا إلى موضع النبر فى اللغة العربية » ا كان ينطق بها فى العصور 
الإسلامية الاو ؛ إذ م يتعرض له أحد من المؤلفين القدماء . اما کا ينطق با 
قراء القران الآن فق مصر » فلها قانون تخضع له » ولا تكاد تشذ عنه ") » . 


(( التطور اللحوى 1 ` 
(۲) الأصوات اللغوية ٠٠٤‏ . 


1۰° 


وقد -خص الدكتور إبراهم أنيس » مواضع النبر فى الكلمة العربية 
فقال : « ينظر ألا إلى المقطع الأحير » فإن كان من النوعين الرابع 
والخامس » كان هو موضع النبر » وإلا نظر إلى المقطع الذى قبل الاحير › 
فإن كان من النو ع الثانى أو الثالث » حكمنا بأنه موضع النبر » أًما إذا كان 
من النو ع الأول » نظر إلى ما قبله » فإن كان مثله » أى من النوع الأول 
أيضا » كان النير على هذا المقطع الثالث » حين نعدّ من اخر الكلمة › 
ولاإيكون النبر على المقطع الرابع حين نعدّ من الاخر » إلا فى حالة واحدة » 
وهى أن تكون المقاطع الثلاثة التى قبل الأحير > من التو ع الأول () » 

فالنبر يقع على المقطع الأحير فى مثل : « نستعينْ » و « ذاكرٹ » » 
وعلى المقطع قبل الأحير فى مثل : « تعلمٌ » و « بعادی » و « قاتل » 
و « يكنب » » کا يقع على المقطع الثالث من الأحر ؛ فى مشل : « كب » 
و «اجِتَمَعَ » » وعلى المقطع الرابح من الاحر ؛ فى مثل : « بُلحة » 
ا 

وعلى الرغم من أن قدامى اللغويين العرب » لم يدرسوا « النير ١‏ بمعنى 
SE a‏ 
بعض حركات الكلمة » ويسميه ابن جنى : ١‏ مطل الحرکات » ؛ فيقول 

مثلا : « وحكى الفراء عنهم : أكلت لما شاة » أراد : لحم شاة » فمطل 
الفتحة » فأنشاً عنما ألفا (") » . 

ا يقول كذلك : « وكذلك الحركات عند التذكر يمطلن ... وذلك 


. وارجع إلى تقسيمنا السابق للمقاطع‎ ٠١ الأضوات اللخوية‎ )١( 
' ۱۲۳/۳ الخصائص‎ )۲( 


1۰٦ 


قوم عند التذكر مع الفتحة فى قمتَ : قمتا » أى قمتَ يوم الجمعة ونحو 
ذلك . ومع الكسرة : أنتى » أى : أنتِ عاقلة ونحو ذلك . ومع الضمة : 
قمعو ف 2 قت إل زيد وغو ذلك 7 

أما التنغم » فهو رفع الصوت وخفضه ف آثناء الكلام » للدلالة على 
المعانى الختلفة للجملة الواحدة » كنطقنا لجملة مثل : « لا ياشيخ » للدلالة 
على النفى » أو التهكم » أو الاستفهام » وغير ذلك . وهو الذى يفرق بين 
ا لجمل الاستفهامية والخبية » فى مثل : « شفت أخوك » فإنك تلاحظ 
نغمة الصوت تختلف فى نطقها للاستفهام » عنها فى نطقها لااخبار . 

ولم يعالج أحد من القدماء شيا من التنغم » ولم يعرفوا كنه . غير أننا 
لانعدم عند بعضهم » الإشارة إلى بعض اثاره فى الكلام » للدلالة على المعافى 
الختلفة » وكان ابن جنى أحد الذين التفتوا إلى ذلك » حين يقول (") : « وقد 
حذفت الصفة » ودلت الحال عليها ؛ وذلك فيما حكاه صاحب الكتاب 
من قوم : سير عليه ليل » وهم يریدون : ليل طويل . وكان هذا إنغما حذفت 
فيه الصفة » ما دل من الحال على موضعها . وذلك أنك تس فى كلام 
طويل » أو نحو ذلك . 

١‏ وأنت تحسّ هذا من نفسك إذا تأملته ؛ وذلك أن تكون ف مدح 
إنسان والثناء عليه » فتقول : كان واللّه رجلا ! فتزيد ف قوة اللفظ ب ر الله ) 
هذه الكلمة » وتتمكن ف تمطيط اللام » وإطالة الصوت بها وعليما » أى 


(۸) الخصائص ۱۲۹/۳ 
(۲) الخصائص ۳۷۰/۲ - ۳۷۱ 


1۰۷¥ 


رجلا فاضلا » أو شجاعا » أو كرما » أو نحو ذلك . وكذلك تقول : سألناه 
فوجدناه إنسانا ! وتكن الصوت بإنسان » وتفخّمه »فتستغنى بذلك عن 
وصفه بقولك : إنسانا محا أو جوادا أو نحو ذلك . وكذلك إن ذمته 
ووصفته بالضیق قلت : سألناه وکان إنسانا ! وتزوی وجهك وتقطبه » فیغنی 
ذلك عن قولك : إنسانا ليما » أو لجز » أو مبحّلا » أو نحو ذلك» . 


K Kx 


ل 2 الثان 
مشنآة اللعحة الإنكانتة 


تحب أن نؤكد فى بداية هذا الفصل » أن العلماء والمفكرين › ن 
٠‏ ختلفوا فى شىء من مسائل علم اللغة » كا اختلفوا حول موضوع نشأة 
اللغة . وقد تنوعت اراؤهم » واحتلفت مذاهبمم » ومع ذلك لم يصلوا فى 
بحثهم إلى نتائج يقينية » بل كان جل ارائهم يصطبغ بالصبغة الشخصية › 
ولم يتجاوز مرحلة الفرض البنى على الظن والحدس . وف ذلك يقول 
« ماریویای » : « فيما خختص بنشاة اللغة وطبيعتها » لدينا مصادر تعتمد على 
الأساطير والحديث المنقول » والمناقشات الفلسفية » ولكن تنقصنا الحقائق 
العلمية فى هذا الصدد ")» . 

ومع ذلك نجد بعضهم » يحاول أن يعرض نظرياته فق هذا الموضوع › 
ملبسا إياها ثوبا علميا » وحاولا الدفاع عنما فى صلابة وإصرار . غير أن بعض 
المعتدلين من علماء اللغة › سخروا حتى من جرد التفكير ف إدراج هذا 
الموضو ع » ضمن بحوث علم اللغة . 

وقد قررت ال جمعية اللغوية فى باريس » عدم مناقشة هذا الموضوع _ 
نہائیا » او قبول ای بحث فيه لعرضه ف جلساتا » کا أن كثيرا من العلماء ٤‏ 
ذوى الشهرة الذائعة » والقدم الثابتة فى علم اللغة » أمثال : « بلومفيلد "٠‏ 
Bloom‏ و « فیرٹ » ۴۲۲۳ لم يتعرضوا لدراسة هذا الموضوع بشكل 
علمى » أو بصورة تنب ء عن أهمية البحث فيه . وقد تناوله « فيرث » 


. ۱۷ لغات البشر‎ )١( 


1۰ 


باحتصار جدا » على سبيل أن الكلام فيه » نو ع من الفلسفة اللغوية » التى 
قد يكون من المفيد إلام طالب علم اللغة بها( .| 

ولا بأس أن نلم هنا لاما سريعا بيعض النظريات والاراء » التى حاول 
بها العلماء تفسير نشأة اللغة الإنسانية ") . 


المذهب الأول : مذهب الوحى والإلمام > أو مذهب « التوقيف » کا يقول 
ابن فارس اللغوى "“ . ويتلخص هذا المذهب » فى أن الله سبحانه وتعالى » 
لما حلق الأشياء » اهم دم عليه السلام » أن يضع ها أسماء فوضعها . 
ويستند أصحاب هذا المذهب » إلى أدلّة نقلية مقتبسة من الكتب 
المقدسة » فالمود والنصارى يستدلون بما ورد فى التوراة من قوها : « وجبل 
ارب الإلهُ من الأرض كل حيونات البيّة » وكل طيور السماء » فأحضرها إلى 
ادم » لیری ماذا يدعوها » وکل مادعا به ادم ذات نفس حية » فهو اسمها » 
فسمى ادم جميع الام »وطيور السماء وجميع حيوانات البرية ) » . 
ويستدل أصحاب هذا المذهب » من علماء العرب » بقوله تعالى : 
م وعَلم آدم الأعماءَ كلها » ثم عَرَضَهِمٌ على الملائكة (“ & فكان اين 
عباس يقول : « علمه الأسماء كلها » وهى هذه الأسماء التى يتعارفها الناس » 
من دابة وأرض وسهل وجبل وحمار » وأشباه ذلك من الأم وغیرها ") » . 


١١١ انظر : قضايا لغوية › للدكتور کال بشر‎ )١( 

(۲) انظر فى ذلك : لغات البشر لماريوبای ۱۷ - ۲١‏ وعلم اللغة للدكتور على عبد 
الواحد وافی ٩۷ - ۷٤‏ واللغة لفندريس ۲۹ - ٤١‏ ومقالة محمد حسين ال ياسين › بمجلة المورد 
(العدد الئالث من المحلد السابع) سنة ۱۹۷۸ وانظر كذلoك‏ : Rosenkranz, Der Ursprung der‏ . 
Sprache, Heidelberg 1961 .‏ 

(۳) الصاحبی لابن فارس 1 

۲ - ۱۹/۲ سفر التکوین‎ )٤( 

۳٠/۲ سورة البقرة‎ )٥( 

1 انظر : الصاحبى لابن فارس‎ )١( 


1۱1 


وقد اخحتار ابن فارس اللغوى » فى كتابه « الصاحبى فى فقه اللغة » 
هذا المذهب . أما ابن جنى » فقد تصدى لشرحه والرد عليه ؛ فقال : 
) وذلك أنه قد يجوز أن یکون تأویله : أقدر دم على أن واضع علیما (') » 


المذهب التانق : مذهب المواضعة والاصطلاح . وهذا المذهب ذكره ابن 
جنى » فقال : « إن أصل اللغة لابد فيه من المواضعة » وذلك كأن يجتمع 
حكيمان أو ثلاثة فصاعدا » فيحتاجون إلى الإبانة عن الأشياء » فيضعوا 
لكل منها سمة » ولفظا يدل عليه » ويغنى عن إحضاره أمام البصر . وطريقة 
ذلك آن يقبلوا مثلا على شخص » ويوموا إليه قائلن : إنسان ! فتصبح هذه 
الكل اغات ورن ارادا عة غه اريه او وااو فده اشارا ال 
العضو وقالوا : يد » عين » رأس » قدم ...إت . 

ويسيرون على هذه الوتية > فى أسماء بقية الأشياء > وف الأفعال 
والحروف » وى المعانى الكلية » والأمور المعنوية نفسها » وبذلك تنشأً اللغة 
العربية متلا . تم يخطر بعد ذلك لحماعة منهم كلمة : ( مرد ) بدل إنسان » 
وكلمة : ( سر ) بدل رأس › وهكذا فتنشاً اللغة الفارسية ”") » . 


وليس هذا المذهب » أى سند عقل أو نقلى أو تارخى » بل إن مايقرره 
ليتعارض مع النواميس العامة » التى تسير علا النظم الاجتاعية » فعهدنا 
بهذه النظم أنها لاترتجل ارتجالا » ولاتخلق خلقا . بل تتكون بالتدر ج من تلقاء 
نفسها . هذا إلى أن التواضع على التسمية » يتوقف فى كثير من مظاهره › 


. ائ‎ - 4/١ الخصائص‎ )١( 
. ٤4/١ الخصائص‎ )۲( 


1۲ 


على لغة صوتية يتفاهم بها المتواضعون . فكيف نشأت هذه اللغة الصوتية 
إذن ؟ وهكذا نرى أن مايجعله أصحاب هذه النظرية منشأً للغة » يتوقف هو 


المذهب القالث : مذهب الحاكاة . وخلاصته أن الإنسان سمى الأشياء » 
شاع حه م ااا او بان ای أن كرون ات الكة : 
نتيجة تقليد مباشر » لأصوات طبيعية صادرة عن الإنسان أو الحيوان أو 
الاشياء . وتسمى مثل هذه الكلمات عند علماء الغرب : aزeممهOn0ra‏ . 
وقد عرض هذا الرأى من علماء المسلمين ابن جنى › فقال : 
« وذهب بعضهم إلى أن أصل اللغات كلها » إنغا هو من الأضوات 
المسموعات » كدوئ الرج » وحنين الرعد » وخرير الماء » وشحيج الحمار » 
ونغيق الغراب » وصهيل الفرس...ونحو ذلك . ثم ولدت اللغات عن ذلك 
فيما بعد (" » . وقد ارتضى ابن جنى هذا الرأى فقال معقبا عليه : « وهذا 
عندی وجه صالخ ومذهب متقبل » . 
وأول من دافع عن هذا المذهب » من علماء الغرب بالتفصيل العام 
الألافى ( هردر » 1۵۴۲ فی کتابه « بمحوث فی نشأة !لغ ( Abhandlungen‏ 
über den Ursprung der Sprache‏ الذی نشره سنة ۱۷۷۲ م . 
وما قد يويد هذه النظرية » مانجده فى بعض الأحيان » من اشتراك فى 
بعض الأصوات » فى الكلمات التى تحاكى الطبيعة فى عدة لغات ؛ فإن 
الكلمة التى تدل على اهمس » هى فى العربية ‏ کا نعرف : « مس » » وفى 


. ٤۷ - 1/۱ الخصائص‎ )( 


1۱1۴۳ 


الإنجليزية ۲ءمونط۷ وف الألانية ) فارن ) stern‏ وف العبرية 
اصفصف اوي 2 وفى الحبشة « فاصیَ ٠‏ ۴ وف التركية « سوسْمَك » 
مهسو . فالعامل المشترك بين هذه اللغات جحيعها فى تلك الكلمة » هو 
صوت الصفير : السين أو الصاد وهو الصوت المميّز لعملية اهمس فى 
الطبيعة . 

ر ان اشتراك اللغات ف الكلمات الحاكية للطبيعة » على هذا 
الحو » أمر نادر . ولو كانت هذه النظرية صحيحة » للاحظنا اشتراكا بين 
اللغات فى الكلمات التى تحاكى الطبيعة ؛ مثل : الشق » والدق » والقطع › 
والصهيل » والعواء » والواء » وماإلى ذلك . 

ولقد معت الديك العربى ف بلاد العرب » والديك الألافی فى بلاد 
اا اة ر وا دة ورن دی وی غر اطا کاک رت 
الدیك فنقول : کوکوکو ! ویقول الاّلان ‹ کیکیرکی » ) نا¡ ! 

ويرى بعض العلماء بناء على هذه النظرية » أن متاسبة اللفظ للمعنى 
مناسبة حتمية » بمعنى أن اللفظ يدل على معناه دلالة وجوب » لاانفكاك 
فیہا . ومن نادی بہذا الرآی : ١‏ عباد بن سليمان الصيمرى » من المعتزلة ؛ 
فقد ذهب إلى أن بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية » حاملة للواضع على أن 
يضع هذه اللفظة أو تلك » بإزاء هذا المعنى أو ذاك » ويروون عن بعض من 
تاه عل راه هدا انه كد شرل نه يمر اة الالفاط لاتا : 
فسئل عن معنى كلمة : « إذغاغ » وهى بالفارسية : الجر س کا 
يقولون _ فقال : أجد فيه يبسا شديدا » وأراه الحجر ! () 


٤۷/١ انظر : امزهر للسيوطی‎ )١( 
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وإننا نشك كثيرا فى صحة هذه الرواية » وصدق نظرية الصيمرى ؛ 
فإنه لوصبح ماقاله » لاهتدى كل إنسان إلى كل لغة على وجه الأرض . 

وبتاز مذهب الحاكاة » بأنه يشر ح لنا مبلغ تأثر الإتسان » فى النطق 
بالألفاظ » بالبيعة التى تحيط به » غير أن أهم مايؤحذ عليه » أنه يحخصر 
أساس نشأة اللغة » فى الملاحظة المبنية على الإحساس جا بحدث ف البيغة › 
ويتجاهل الحاجة الطبيعية الماسة إلى التخاطب والتفاهم » والتعبير عما فى 
النفس » تلك الحاجة التى هى من أهم الدوافع إلى نشأة اللغة الإنسانية ؛ 
فإن الرغبة الذاتية فى التعبير » والحاجة الماسة إلى التفاهم » كلاهما من أهم 
الدوافع » التى يجب أن يعتد بهافى نشاأة اللغة واضطرار الإنسان الاول للنطق 
بالألفاظ . 

هذا ن أن هدا ااذه ۽ الین 8 کن ات الات 
الكثرة » التى نجدها فى اللغات الختلفة » ولانرى فيا عاكاة لأضوات 
المسميات » ويتضح ذلك بوجه حاص نى أسماء المعانى ؛ كالعدل » والمروءة › 
والكرم » والشجاعة » وغير ذلك . 

وقد دعا هذا النقص » العلامة « هردر » المدافع الأول عن هذه 
النظرية » إلى العدول عنہا فى أخریات حیاته » کا سخر منا « مكس موللر » 
Me‏ ×۷2 اللخوى الأمانى المشهور . ومع ذلك فإن لأضحاب هذه 
النظرية » الفضل ف أنها فتحت للباحثين » باب البحث الفلسفى فى نشاة 
اللغة » كا آنا لاتبعد كثيرا ف إرجاعها نشأة اللغة » فى بعض الأحيان » إلى 
ملاحظة خاصة . 


ا لمذهب الرايع : نظرية التنفيس عن النفس » وتتلخص فى أن مرحلة 
الألفاظ » قد سبقتبا مرحلة الأصوات الساذجة التلقائية الانبعاثية » التى 
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صدرت عن الإنسان » للتعبیر عن آله أو سروره أو رضاه أو نفوره » وما إلى 
ذلك من الأحاسيس الختلفة ؛ فهذه الأصوات الساذجة » قد تطورت عل 
مر الزمن » حتى صارت ألفاظا . 

ویشر ح « فندريس » تصور أصحاب هذه النظرية » لكيفية نشأة 
اللغة » فيقول : « عند هذا السلف البعيد » الذى لم يكن مخه صالحا 
للتفكير » بدأت اللغة بصفة انفعالية محضة. ولعلها كانت ف الاأصل جرد 
غناء » ينظم بوزنه حركة المشى » أو العمل اليدوى » أو صيحة كصيحة 
الحيوان » تعبر عن الام » أو الفر ح » وتكشف عن خوف أو رغبة ف الغذاء . 
بعد ذلك لعل الصيحة اعتبرت » بعد أن رودت بقيمة رمزية » كانما إشارة 
قابلة لأن يكررها آخرون . ولعل الإنسان وقد وجد ف متناول يده هذا 
المسلك امريج » قد استعمله للاتصال ببنى جنسه » أو لإثارتهم إلى عمل ما 
أو لمنعهم منه ... هذا الفرض تبدو عليه خايل الصدق » وإن م يكن ما 
يمكن البرهان عليه () » . 

وتتاز هذه النظرية عن سابقتما بأنها تعزو نشأة اللغة الإنسانية إلى 
أمرذاتى » أى أنها تعتد بالشعور الوجدافى الإنسانى » وبا لحاجة إلى التعبير عما 
يجيش بصدر الانسان » من انفعالات وأحاسيس . أما النظرية السابقة › 
فترجع نشأة اللغة اللإنسانية إلى ملاحظة خارجية موضوعية » أى ملاحظة 
مظاهر الطبيعة وحاكاتا فى ابتكار الأسماء الدالة علا ؛ ولذلك كانت هذه 
النظرية » حطوة أخحرى ف اتجاه احر » نحو الببحث عن حل للمشكلة ؛ فإنها 
تشرح لنا منشاً بعض الكلمات » التى تعجز النظرية السابقة » عن شرح 


۳۹ - ۳۸ اللغة لقندریس‎ )١( 


1۱7٩1 


ومع كل هذا فإنما نظرية ناقصة وغامضة . أما نقصها » فلأنها لاتبين 
منشاً الكلمات الكثية » التى لايعكن رذّها إلى أصوات انفعالية . وأما 
غموضها » فلأنما لاتشرح لنا السرّ ف أن تلك الأصوات الساذجة 
الانفعالية » تحولت إلى ألفاظ أو أصوات مقطعية ؛ فلهذين الامرين انصرف 
عنها اللغويون » وسخر منها « مكس موللر » كذلك . 


المذهب الخامس : نظرية الاستعداد الفطرى . وهى النظرية التى أذاعها 
اللغوى الألانى : ١‏ مكس موللر » » ودعاها نظرية : « دځ دوج ( Ding‏ 
Don‏ . وخحلاصتپا أن الإنسان مزود بفطرته » بالقدرة عل صوع الألفاظ 
الكاملة > کا أنه مطبو ع على الرغبة ف التعبير عن أغراضه » بأية وسيلة من 
الوسائل » غير أن هذه القدرة على النطق بالألفاظ » لاتظهر اثارها إلا عند 
ااج ا قا ي: 

وحینا می «١‏ مکس مولار ( نظریته هذه « بنظرية »} دځ دوځ إا 
كان يريد أن يشبه هذه القوة الفطرية ء بلولب الساعة الملقف ف باطنها » ويشبه 
حوادث الزمن ببندول الساعة » الذى يتحرك » فيخر ج بتحركه القوة الكامنة 
فى الساعة » التى ينطوى عليما اللولب ؛ فالزمن ومقتضيات الأحوال » هى 
التى تخر ج هذه المقدرة من حيز القوة إلى حيز الفعل . وكأن النفس البشرية 
خزن ممتلىء بالالفاظ > ینفتح شیئا فشيعا بمفتاح الزمن ومقتضيات الحياة 
الواقعية . 

ولعل الذى دعا ر کشر موللر ( ا وضع هذه النظرية > مالاحظلة 
الاطفال » فى حياتمم اليومية الحرّة » التى تدل على أنهم تواقون إلى وضع أسماء 
للأشياء ( التى یرونہا ولا يعرفول ها آسماء ( وام یبتکرون أسماء : يسمعوها 
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من قبل » إرضاء لرغبتهم الفطرية فى التكلم والتعبير عن أغراضهم » فاستنبط 
من ملاحظته هذه أن الإنسان مزود بتلك القوة » التى تنشاً عنها الألفاظ . 

وهذه النظرية لاتحل المشكلة » فإن لنا أن نسأل صاحما : كيف 
ومتى رود الإنسان بمذه الذخية اللغوية ؟ وكيف انطوت نفسه على تلك 
الألفاظ الكاملة ؟ وإذا كان قد زود بفطرته بهذه الألفاظ » فلم اختلفت 
اللغات وتعددت اللهجات ؟ فإننا نكاد نجزم بأن آثار القوى الفطرية » لاب 
أن تكون متحدة إلى حدٌ ما . تم كيف تستى للإنسان أن يخرج تلك 
الألفاظ من مكامنما » ويطلقها على المسميات الختلفة ؟ 

فهذه النظرية » تنقل الباحث من مشكلة إلى مشكلات أعمق منهاء 
وأشد غموضا ولبسا . وریا كان من آبرز عيوبما آنا تفترض ظهور الكلمة أو 
الكلمات الأولى لدى الإنسان » كاملة غير خحاضعة لسنة التطور . 


المذهب السادس : نظرية الملاحظة » صاحبا هو العام الألمانى : ١‏ جير ) 
#عز#G‏ ؛ فقد برهن هذا العام على أن أقدم ماأمكنه الوصول إليه » من 
ات ا ا بر غ اال او شارات افا :وهن هده 
الحقيقة » استنبط أن تلك الاعمال والإشارات » كانت لاحالة » هى التى 
لفتت نظر الإنسان الأول » وأثارت اهتامه » ونما كانت أول ماعرف الإنسان 
عن أخيه الإنسان ؛ ولذا كنت من نفسه وحلّت منها مكانا حصينا ؛ فإن 
مشاهدة الإنسان لغيو » وهو متلبس بعمل من الأعمال المامة » أو متأثر 
حال انفعالية قاسية » أثارت أقصى اهتامه » وجعلته يتأثر به تأثرا آليا » بطريق 
امحاكاة العكسية » فتظهر على وجهه علامات التأثر نفسها » البادية على 
وجه زميله . وقد مله هذا الانتباه إلى العمل » وملاحظته أخاه وهو يعمل › 
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على أن تصدر منه » إشارة تلقائية » أو صوت ساذج معبر عن هذه 
الملاحظة . وعلى مر الأيام > وبتكرار التجارب المتشايهة » تطورت الاصوات 
إلى كلمات » واستغنى عن الإشارات كلها » أو بعضها على الأقل . 
وقد أقبل « جيجر » على كثير من الكلمات المستعملة ف اللغات 
الأؤربية » وأرجعها إل أصول « إغريقية ‏ سنسكريتية » » تدل على عمل من 
أعمال الإنسان ؛ مثال ذلك : الأصل الإغريقى » الذى معناه : « الكشط » 
أو « السلخ » » اشتقت منه كلمات معانيها : ا جلد وا أخشب والشجر . وهنا 
نرى العلاقة واضحة بون هذه الفرو ع وأصلها ؛ فإن ال جلد هو مايسلخ › 
والخشب شجر كشط لحاؤه » والشجر مايكشط ليؤحذ منه الخشب . 
وبالطريقة عينما انحدرت الكلمة الإنجليزية : ٠٠ع‏ بمعنى : « ليل » من 
أصل ي هو : ang‏ أو uno‏ بمعنی : » الصبغ باللون الأسود . 
وما قد يؤيد هذا المذهب » أن جميع أسماء الالات تقريبا » مشتقة من 
كلمات تدل على أعمال إنسانية . وإنك لترى هذه الحقيقة ماثلة فى لغتنا 
العربية ؛ فلدينا مثلا : المنشار » والمفتاح » والمقراض » والمقص » وارز › 
وكلها مشتقات من أصول يدل كل واحد منہا » على عمل من أعمال 
الإنسان الهامة . 
ومع أن وضع هذه النظرية » يعد خطوة أخرى فى سبيل حل 
امشكلة » فإنما م تستطع أن توضح لنا » بأسلوب مفهوم معقول » كيف 
وضعت تلك الأصول العامة الأول » التى يقول صاحب النظرية » إنها تنعلق 
بأعمال الإنسان أو إشاراته » والتى يعدها الكلمات الأول » التى اشتقت 
منها غيرها من الكلمات . على أنه من المتعذر » إرجاع جميع الكلمات التى 
تتكون .متها اللغات كلها » إلى تلك الأصول العامة . 
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المذهب السابع : نظرية التطور اللغوى . وقد تأثر واضعو هذه النظرية › 
بنظرية التطور العام » التى أذاعها « دارون » «ا«ءةط وحاول أن يرهن على 
أرها فى جميع النواحى بعامة » وف حياة الفرد والنو ع الإنسانى بخاصة '. وقد 
أدت دراسة الغو اللغوى عند الطفل » إلى ادعاء أصحاب هذه النظرية › بان 
هذا الهو يشبه تطور لغة النو ع الإنسانى . وهم يزعمون أن لغة الإنسان 
الأول » سلكت مراحل فطرية متعددة » متمشية مع مراحل نموه العقلى . 
وهذه المراحل هى : 

A‏ 0 آل دت ن 
الإنسان ف العصور الأؤلى » حين كانت أعضاء النطق لديه غير ناضجة › 
وميوله ورغباته غير محددة . وإننا نلاحظ نظير هذه المرحلة ف الطفل » حين 
تصدر عنه ف أول عهده بالنطق بعض أصوات مہمة » لايفهم منا فى كثير 
مو لاان ا غر جن 

۲ مرحلة الأصوات المكَيّفة المنبعة عن الأغراض والرغبات › 
الملصحوبة بالإشارات المتنوعة » التى تساعد الأضوات » مساعدة فطرية » فى 
الإبانة عن الأغراض . وقد ساعد على هذا التطور ف الأصوات وتكيفها » نمو 
أعضاء النطق من جهة » وغو الإإاحساس والشعور الذاقى لدى الإنسان من 
جهة أخرى . والأصوات المكيّفة هى المتنوعة »> لاحتلافها فى الشدة 
والرحاوة » والجهر والهمس » وغير ذلك . 

وتناظر هذه المرحلة فى نمو الطفل اللغوى » تلك المرحلة التى يصل 
الما ق أراخر المت الأول من ,حاقة ولك حن تدر غد أضرات 
مكيفة » مصحوبة بإشارات منبعة عن أغراضه . وف هذه المرحلة من مراحل 
نمو اللغوى عند الإنسان لم يكن هناك فرق » بين أصوات الانسان وأصوات 
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ا لحيوان » الدالة على شعوره با-لغوف أو الحنين » أو النفور أو الرضا » أو القلق 
والاضطراب » وعلى شعوره بالحاجة إلى المحونة » فهو بهذه الأضوات يعبر عن 
و و و ھن ی 

۳ _ مرحلة المقاطع . وفيا انتقلت لغة الإنسان من أصوات غير 
محددة المعا م » إلى أصوات محددة » فق صورة مقاطع قصيرة » مستنبطة من 
أصوات الأشياء أو الظواهر الطبيعية » أو على الأقل متأئرة با إلى حد بعيد . 

ويا الطفل نة اط هذه الرحلةء ق الشهور الول من النة 
الثانية » وذلك حين ينطق بمقاطع متكررة › يطلب بہا مايريد » أو يدل بها 
على أشياء معينة » متأثرا فى ذلك مما يسمعه ما حوله من الحيوانات › أو ممن 
یری فی محيطه من الناس . ولايزال يكرر هذه المقاطع » حتى تنطبع ف نفسه» 
وتعكون منها لغته البدائية .وكثير من الأطفال يطلقون ف هذه السن » كلمة : 
١‏ هو هو » على الكلب » وكذلك « و نو » على القط › و «تَكٌ يَكْ» على 
الساعة » وغير ذلك . 

> _ مرحلة الكلمات المكونة من المقاطع . وفى هذه المرحلة تتكون 
من المقاطع التى سبق الحديث عنها » الكلمات أو الأصول العامة » التى 
استعملها الإنسان الأول لقضاء حاجاته » والتعبير عن أغراضه ورغباته . ومن 
هذه الأضول الأول اشتق الإنسان كثيرا من الفرو ع » وبالتأليف بين هذه 
الفرو ع وتلك الأصول » اكتمل تكوين اللغة الفطرية . 

وقد وصل الإنسان إلى هذه المرحلة » حين اكتمل عقله » ونضجت 
أعضاؤه الصوتية » واتسع نطاق حياته الاجةاعية » وكثرت رغباته » واشتدت 
e e SE‏ 
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ویوازی هذه المرحلة عند الطفل » تلك المرحلة التى يستطيع فيا 
التکلم » کا یتلم غیه من جحیطون به . ویتألف معجمه اللغوی من 
الكلمات الشائعة فى بيعته » واللازمة للتعبير عن أغراضه . 


E‏ مرحلة الوضع والاصطلاح وهذه ار مرحلة من مراحل الغو 
اللغوى . وهى وإن م تكن مرحلة فطرية» فإنها تقوم على أأساس فطرى ؛ ذلك 
هو حاجة الإنسان الملحة » إلى الاحتكاك ببيغته » والقبض على ناصيتها › 
ومسايرة اللغة التى يستخدمها لتفكيو وعقله » ومشاهداته التى يتسع 
نطاقها على مر الايام » وكثرة التجارب » وتشعب دروب الحياة . 

وى هذه الخلة ‏ وضعت المصطلحات الطلمية > وابقكت الأسعاء 
الدالة على الملسميات المستحدثة . ولاتزال اللغة تنمو باطراد » ولايزال عدد 
مفرداتها يزداد »> كلما أوغل الإنسان فى التحضر » وازداد نموه الفكرى 
ادا ع لا اه قن و ن 

ویوازی هذه المرحلة ( مرحلة المو اللغوى » عند الطفل »> عندما 
يذهب ل المدرسة ¢ ویدرس العلوم والفنون ¢ ویتعلم بعضصض اللصطلحات 
اللي وا اة 

هذا هو مذهب التطور اللغوى » فى نشأة اللغة الإنسانية . ويمتاز 
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بعدة امور : 

الأول : أنه بخضع نشأة اللغة وتطورها » إلى ستة التطور العام » شأنها فى 
ذلك شات کل کائن ی ٠‏ يشا صغیرا ساذخا + م ينمو شيغا فشيغا > 
بحكم طبيعته » والبيعة التى ينشاً فما . وما اللغة إلا ظاهرة اجتاعية » تخضع 
لا تخضع له الظواهر الاجتاعية من عوامل التطور . 
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القافى : أنه يشر ح لنا السر فى نمو اللغة > من حيث متنها وأساليما . ويعزو 
ذلك إلى سلوك الإنسان مسلك التقدم والرق » فى جميع مقومات حياته 
اللاصة » وظروفه اللجتاعية > وإل بحاجتة الماسة إل تنمية له > تساير 
حياته » ولتسعفه حين يريد التعبير عن أفكاره أو رغباته المتزايدة على الدوام . 
القالث : أنه لايمنع أن يكون هناك أكثر من عامل واحد فى نشأة اللغة 
وتطورها ؛ فمن ال جائز » بل ياد يكون من الحقق _ فى نظر أصحاب هذا 
المذهب _ أن يكون الإنسان » قد تأثر ف إصدار الأصوات الساذجة أو 
للكيفة » بجا ممع من أأصوات اللحيوان » أو الظواهر الطبيعية » وأن بعض تلك 
الأصوات » كان تعبيرا تلقائيا عن الامه ورغباته وانفعالاته وعواطفه . هذا إلى 
أن هذا المذهب » لاينكر أثر الاشتقاق والوضع »› فى تنمية متن اللغة › 
وتوسيع نطاقها . 

تلك هى أشهر المذاهب » التى ابتكرت لتفسير نشأة اللغة 
الإنسانية . وهناك بعض المذاهب الأحرى » التى ضربنا صفحا عن ذكرها» 
لتفاهتا » أو لتضمنها فيما تقدم من المذاهب . 

ولكن .. هل وصلت هذه النظريات الختلفة » إلى حل واضح هذا. 
الموضو ع الشائك » موضو ع نشاأة اللغة الإنسانية ؟ بالطبع لا ...! وإن 
هذا المذهب الأحير » على الرغم ما يبدو فيه من ثوب علمى » فإن فيه 
كذلك عيبا خحطيرا » وهو أنه يتخذ الطفل أساسا » لتطبيق مراحل نو اللغة 
عند الإنسان الأول » مع أن هناك فارقا مهما بين لغة الطفل » ولغة هذا 
الإنسان الأول ؛ ذلك لأن الطفل يكتسب هذه اللغة من أبوبه » وامحيطين 
به » وهم لاون من ترديد المقاطع التى يتفوه بها الطفل » ويصلحون له 
أخطاءه » حتى يصل إلى مرحلة النضج اللغوى » ولم يكن هذا أمرا متيسرا 


۲۳ 


اة ال الى ات جرع غر هدي ق له اعد انت 
یردد مقاطعه وجمله » لیحاکیہا ویصل بها إل مراحل النضج والإحكام . 

وف ذلك یقول « مارو پای » : كان من الطبيعى أن يلجا الباحثون 
إلى دراسة تطور مهارة الكلام عند الطفل منذ مولده » إبان محاولتيم إِلقاء 
الضوء على نشأة اللغة وتطورها . وعندما أجريت هذه التجارب على أطفال 
أسوياء » فى ظروف طبيعية » انتهت _ فيما يتعلق بنشأة اللغة وتطورها إلى 
نتائج غير مقنعة » فكل مادلت عليه هذه التجارب » هو أن الطفل يحاكى 
حديث الكبار ف المجتمع الذى يعيش فيه . 

« ويحدثنا التاريخ عن ثلاثة رجال على الأقل » حاولوا أن يعزلوا الأطفال 
منذ مولدهم » حتى يثبتوا ما إذا كان الطفل يستطيع أن يتحدث بلغة › 
ليست فى أصلها مبنية على حاكاة للکبار ؛ فیروی ( هیرودوت ) ان الفرعون 
المصری ( پسماتيك ) قد أجرى هذه التجربة على طفلين » وأن أول كلمة 
نطقا با »> هى كلمة : ( بيكوس ) ءه8k‏ ومعناها : ( خبز ) باللغة 
الفريجيّة ٠‏ . عندئذ ثبت للفرعون المصرى » أن هذه اللغة > هى أصل 
اللغات فى العام . 

« وقام ( فريدرك الثانى ) فى مطلع القرن الثالث عشر الميلادى › 
بتجربة ماثلة ؛ ويقال إن الطفلين ماتا قبل أن يصل الباحثون إلى نتائج 
حاسمة . ويدعى ( جيمس الرابع ) ملك اسكتلندا ( حوالى سنة ٠١١١‏ م ) 
أن الأطفال الذين أجرى علهم تجربته » قد استطاعوا أن يتحدثوا باللغة 
العبرية بطريقة مفهومة . ولا كانت الضوابط العلمية تنقص هذه التجارب 


(0) فرجيا داعط" دولة قديمة فى اسيا الصغرى . 


YE 


الثلاث » فلا يمكننا أن نصل إلى نتائج مقنعة على أساسها » خاصة فيما 
يتعلق بدشاًة اللغات ('“» . 

وهكذا نرى أن موضو ع نشأة اللغة » لايزال ا خوض فيه » من الأمور 
الفلسفية الميتافيزيقية › التى تخر ج الباحث فيما » عن نطاق الحقائق العلمية › 
إل الببحث فيما وراء الطبيعة » وفى أمور لانملك منها اليوم أية وثائق أو 


مستندات » واللّه اعلم 


K XK x 


- ٩ ودلالة الألفاظ للدکتور إبراهم انیس‎ ٠١ وانظر اللغة لفندريس‎ ٠۹ لغات البشر‎ )١( 
وانظر كذلك حدينا مطولا عن طفلتين من الهند » حطفعما الذئاب وربتهما » فى كتاب‎ 1 
٠١ - ۷ البلاغة العصرية » لسلامة موسى‎ J) 


القصتزاتاللٹ 
ع لراللكة والمجتمع الاإساف 


ليست اللغة بمعزل عن العلوم الأحرى » فلها « ارتباط وثيق بعلوم 
الطبيعة » فإن أصوات لغة الكلام » تنتج وتستقبل عن طريق أجهزة الجسم 
الإنسانى . وتركيب هذه الأجهزة ووظائفها جزء من علم وظائف الأعضاء . 
وكذلك فإن انتقال الصوت على شكل موجات صرتية عبر الهواء » يدخحل فى 
احتصاص علم الطبيعة » وتخاصة ذلك الفر ع » المعروف بعلم الصوت . 
ولكن اللغة » من ناحية أخرى » ها علاقة وثيقة بعلم الإنسان » وعلم 
الاجتاع » باعتبارها نتاج علاقة اجتاعية » ووسيلة نقل الثقافة › التى تعد من 
وجهة نظر علم الإنسان » مجموعة تقاليد الشعب » وأوجه استعمالاته 
للغته . وبالنظر إلى وظيفة اللغة » كتعبير عن الفكر » يمكن اعتبار اللغة جزءا 
من غلم الس 7 ٢‏ 

ونتناول فى هذا الفصل » علاقة اللغة بانجتمع الإنسانى » وقد ذكرنا 
من قبل » أن اللغة نشاط اجتاعى » من حيث إنها استجابة ضرورية › لحاجة 
الاتصال بين الناس جميعا ؛ وهذا السبب يتصل علم اللغة اتصالا شديدا» 
بالعلوم الاجةاعية » وأصبحت بعض بوثه تدرس ف علم الاجةاع ؛ فشا 
لذلك فر ع منه یسمی « علم الاجتاع اللغوى » > محاول الكشف عن 
العلاقة بين اللغة والحياة الالجةاعية » وبين أثر ذلك تلك الحياة الاجتاعية فى 
الظواهر اللغوية الختلفة . 


٤۲ انظر : أسس علم اللغة لماريوباى‎ )١( 


۲۹ 


وقد تبه اللغويون إلى مثل هذه البحوث » بعد أن رأوا الدراسات › 
التى تقوم با المدرسة الاجتاعية الفرنسية » التى أنشأها ١‏ دوركابم » 
ط٤ط‏ فى أوائل القرن العشرين » وانضم إليها كثير من علماء اللغة فى 
فرنسا وألانيا وانجلترا وسويسرا والدانيمارك » وكثير من أساتذة الجامعات فى 
وربا وأمريكا . 

ومن العلماء من لم ينضم انضماما إيجابيا إلى هذه المدرسة غير نهم 
تأثروا بعقلية « دوركام » ال جبارة ؛ وبذلك أأصبحت بحوث المدرسة الالجتاعية 
الفنسنة اساسا لحرت اللغرية فى كتر سن الألحان + إذ قت نظيات 
علم الاجتاع العام على اللغة » وحاول الباحثون أن يبينوا لنا أثر الجتمع ونظمه 
وحضاراته الختلفة » على الظواهر اللغوية » باعتبار أن الإنسان كائن اجتاعى 
أولا وقبل كل شىء ؛ ولذلك كانت اللغة كائنا حيا كالانسان سواء بسواء ؛ 
لأنها لصق الظواهر الاجتاعية به . 

ويقول فندريس : « فى أحضان الجتمع تكونت اللغة » ووجدت يوم 
ا الناس بالحاجة إلى التفاهم بينهم »> وتنشاً من احتكاك بعض 
الاتخاض م الذن غلكرد اعا اا > ورن ى ادا 
الوسائل التى وضعتہا الطبيعة تحت تصرفاتمم » الإشارة إذا أعوزتهم الكلمة › 
والنظرة إذا م تكف الإشارة ("» . 

وهكذا يرى « فندريس » أن اللغة تنتج من الاحتكاك الاجتاعى » م 
تصبح عاملا من أقوى العوامل » التى تربط أفراد المجتمع الإنسانى » ويرى 
علماء الاجتاع أن الظواهر الاجتاعية ها قوة قاهرة امرة » تفرض بها على أفراد 


٠١ اللغة لقندريس‎ )١( 


¥ 


اجتمع » ألوانا من السلوك والتفكير والعواطف » وتحتم علمم أن يصبوا 
سلوكهم وتفكيرهم وعواطفهم » ف قوالب محددة مرسومة _ على حد 
تعبیرهم . 

ويدل على وجود القهر فى الظواهر الاجتاعية _ عند علماء 
الاجتاع __ أن الفرد إذا حاول الخرو ج على إحدى هذه الظواهر الاجةاعية ء 
فإنه سرعان مايشعر برد فعل مضاد من امجتمع الذى يعيش فيه ؛ ذلك لان 
اجتمع يشرف على سلوك أفراده » ويستطيع توقيع العقاب » على كل من 
تسول له نفسه الخرو ج عليه . وأهون صور هذا العقاب » هو التهكم 
لكيه او اة اة 

والأمثلة على وجود هذا القهر » أن الجتمع لايسمح لنا مثلا أن 
نتحدث باللغة العربية لن لايفهمها » ولا أن نحدث العامة مثلا باللغة 
الفصحى » التى لاتسمو إليها مداركهم ؛ فإن كل من يحاول الخرو ج على 
السلوك اللغوى جماعته » يعد خارجا على الظواهر الالجتاعية تفسها. 

وقصة أبى علقمة الثقفى » الذى اشتهر باستعمال الغريب والوحشى 

من الألفاظ ظ » ف حواره مع طبیب جاءه یشکو إلیه من مرض ألم به » خير 

E 
› الط »فال ل" مح الله بك ! انى الت من لوم هذه ال جوازل‎ 
۽ فلم زل برو‎ yT 
: وى حتى خالط الخلب والشراسيف » فهل عندك دواء ؟ فقال أعين‎ 
نعم > خد حبقا وشلفقاً وشبرقاً » فزهرقه وزقزقه » واغسله اء روث‎ 
واشربه . فقال أبو علقمة : لم أفهم عنك ! فقال أعين : أفهمتك کا‎ 
47 اس‎ 


(۱) انظر عيون الأحبار Y/Y‏ 


۸ 


ویروی أن الشيخ ١‏ حهزة فتح الله ) رمه الله »> وکان مفتشا بالمدارس 
المصرية » قدم ذات يوم من رحلة تفتيشية له بمدارس الريف » وعندما وصل 
به القطار إلى حطة القاهرة نظر حوله » لعله جد رجلا يحمله على حماره إلى 
يته أيام كانت الحمير هى الوسيلة الوحيدة للنقل _ فبصر برجل نر 
خحلفه هارا › فناداه : « اا المکارى! » فقال الرجل : « نعم ) فقال الشيخ 
حهزة : « إيتنى بأتان جَمَرّى ! » » فظن الرجل أنه يتكلم لغة أجنبية » فقرب 
منه » وجعل يستطلع جلية مايريد » حتى أخذ منه الجهد » ولم بحظ منه 
بطائل . وهنا حلت العقوبة بالشيخ حزة ؛ إذ تركه صاحب الحمار » وذهب 
حال سبیله » وهرول الشیخ إلى بيته » وهو يقول : 
مشیناها خحطی کتبت علینا ومن کتبت عليه خحطی مشاها () 

وهذا القهر الذى يفرضه الجتمع على أفراده » يختلف بالطبع دة 
وضعفا » إلا آنه موجود دائما » حتی ولو لم نشعر به حین نستسلم له . ویری 
علماء الاجةاع » أن ضروب السلوك والتفكير » لاتوجد خار ج شعور الفرد 
فحسب » بل تمتاز كذلك بقوة قاهرة امرة » هى السبب فى أنها تستطيع أن 
تفرض نفسھا على الفرد » شاء ام ی . حقا إن الإنسان رما لايشعر بهذا 
القهر » أو لايكاد يشعر به » حين يستسلم له بمحض اختياره ؛ لأن الشعور 
بالقهر فى مثل هذه الحالة ليس مجديا » ولكن ذلك لايحول دون أن يكون 
القهر من خحصائص الظواهر الاجتاعية . 

ویہمنا هنا بالطبع اللغة » من بين الظواهر الاجتاعية › وهى أداة 
للتعبير عما يدور ف امجتمع » فهى تسجل لنا فى دقة ووضوح الصور 
الختلفة المتعددة الوجوه » هذا امجتمع » من حضارة ونظم وعقائد » واجاهات 
فكرية وثقافية » وعلمية وفنية واقتصادية «غير ذلك . 


. 1٥ انظر اللغة بين المعيارية والوصفية‎ )١( 


1۲۹ 


واللغة بدورها تتأثر بكل هذه الظواهر الاجتاعية › تأثرا كبيا » فهى 
بدوية فى المجتمع البدوى غير المعحضّر ؛ ولذلك نجدها فيه محدودة الألفاظ 
والتراكيب والخيال » ليست مرنة ولا تتسع لكثير من فنون القول . أما إذا 
كانت اللغة فى مجتمع قد أخحذ قسطا من الحضارة » فإننا نجدها متحضرة 
الألفاظ » مطردة القواعد › يسية فى نطقها » خفيفة الوقع على السمع . 

واللغة فى الجحتمع البدانى كثية المفردات » فيما يتعلتق بالأشياء 
المحسوسة » والأمور ال جزئية » قليلة الألفاظ التى تدل على المعافى الكلية ؛ 
فالرجل البدانى « قد توجد لديه كلمات خاصة للدلالة على المعانى الجزئية » 
کغسل نفسه » وغسل رآسه » وغسل شخص اخر » وغسل راس شخص 
اخر » وغسل وجهه » وغسل وجه شخص آخر .. الح » فى حین أنه لاتوجد 
لديه كلمة واحدة » للدلالة على العملية العامة البسيطة › وهى : مرد 
الغسل 7 . 

وكثيرا ماتخلو مدلولات الكلمات » فى هذا المجتمع البداى » من 
الدقة » ويكثر فيما اللبس والإبام » وهى غالبا لاتعبر إلا عن ضرورات الحياة 
اليومية ؛ ولذلك كانت ججملها قصية » وروابطها قليلة . ولايزال بعض هذه 
اللغات البدائية » يعتمد حتى الآن اعتادا كبيرا »> على الإشارات اليدوية 
والجحسمية » لإعطاء المعنى المقصود » من الألفاظ التى ينطقونها » إلى درجة 
أن الأهالى يوقدون النيران ليلا » لكى يتمكنوا من فهم مايقال ؛ لأ 
الإشارات التى تصحب الكلام » تكمل الناقص من المفردات » وتحدد 
مدلول الكلمات . 


() دور الكلمة ف اللغة لأبلان ٠١١‏ . 


)( 


1۰ 


ولاتزال فى اللغات الراقية » بقايا هذه البدائية »فى بعض الإشارات 
ا لجسمية الموضحة للمراد من الكلام » فى بعض الأحيان . وهذا هو السرّ فى 
غموض بعض كلمات الحديث التليفونى » أو أحاديث الظلام . وقد روى لتا 
ذلك « ابن جنی » فقال : « وقال لى بعض مشايخنا رمه الله : أنا لاأحسن أن 
أ كلم إنسانا فى الظلمة '“ » . ا يقول ابن جنى أيضا : « وكذلك إن ذممت 
إنسانا » ووصفته بالضيق » قلت : سالناه وكان إنسانا ! وتزوى وجهك 
وتقطبه » فيغنى ذلك عن قولك : إنسانا لئيما أو لَجزاً أو مبخّلا أو نجو 
ذلك 7 » . 

وتعكس اللغة أثر التفاوت بين طبقات الجتمع . وفى ذلك يقول 
« ماریو پای ) : « من المسلّم به أن اللغة تتغير » تبعاً للطبقة التى تتحدث 
بها . وقد صرح بعض هواة اللغويات فى بريطانيا » بأن هناك نوعين من 
اللغة » أحدهما وقف على الطبقة الراقية » ولايمتد استعماله إلى الطبقة الدنيا › 
والأخر لايستخدمه إلا أفراد الطبقة الدنيا .. وهناك لغات تصل الفوارق 
الطبقية فيها إلى بعد من ذلك ؛ فهناك مثلا ثلاثة أنواع للغة ( جاوا ) › 
آاخدها دت هل الطبقة الدنيا ويسمى : نجوكو 0٥ع‏ والاخر 
تستخدمه الطبقة الراقية »ويسمى كراما ١ة‏ وثالث لتسهيل عملية 
التفاهم بين الطبقتين » ويسمى : ماديا aرلة×‏ . ويتحدث أفراد الطبقة 
الراقية فى بعض المشيليات المندية القديمة : اللغة السنسكريتية » على حين 
يتحدث أفراد الطبقة الدنيا : اللغة البراكريتية ") » . 


(۱) الخصائص ۲٤۷/۱‏ . 
(۲) الخصائص ۳۷۱/۲ - 
(۳) لغات البشر ۸۲ س ۰۸۳ 


۳۱ 


ولاشك أن التغير الاجتاعى » ف بيعة من البيعات » يتبعه غير ى شىء 
من اللغة المستعملة ف تلك البيئة . ويكفى أن نذكر بأن قيام ثورة ۲۳ يولية 
فى مصر » ادى إلى تغير ف النظام الاجةاعى » تبعه احتفاء كلمات مثل : 
بك » وباشا »وصاحب العزة » وصاحب السعادة » وصاحب الدولة › 
وصاحب المعالى » وصاحب الرفعة » وصاحبة العصمة › والرنس › ومو 
الأمير » وصاحب الجلالة » والذات الملكية . کا شاعت ألفاظ مثل : ثورة 
التحرير » والعزة والكرامة » والتأمم » والاشتراكية » والتحول الاشتراكى › 
والمكاسب الاشتراكية » والتقدمية » والرجعية » والتطلع الطبقى » والصراع 
الحتمى » وتذويب الفوارق الطبقية » ونضال الجماهير » والنقاء الثورى » 
والقيادة الجماعية › والجماهير الكادحة » والعناصر الانتهازية » والمصير 
المشترك » والسلام القائم على العدل » وفك الاشتباك . وغير ذلك كثير . 

وكثيرا مايؤدى التفاوت بين طبقات امجتمع » إلى نشوء لغات سرية 
عامية » هى بنو ع حاص لغة الأشقياء والخارجين على القانون » من يعيشون 
فى خحوف دائم من سطوته ؛ لأنہم يحيون حياة على هامش المجتمع . 

ويقول فندريس : « كان عندنا » حتى بداية القرن التاشع عشر » هيئة 
منظمة حقا للأشقياء > وكانت ها لغتا الخاصة المتفق عليما » والتى كان 
يعمل كل عضو من أعضاء الميعة » على الحافظة عليها © » . 

ونحن نعرف عن هذه اللغة الخاصة فى كل البلاد » غناها بالتعبيرات 
الى تشبع الغرائز المادية » والصفات المذمومة التى تنطوى على الحريمة › 
كالسرقة والزنا والسكر » وماإليما من أنواع الاحلال الخلقى ؛ ففى لغة هذه 
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الطقات من آهل فا معلا خد فان عة كلمة تر عن الاک > 
وعشرين عن معاقرة الخمر » وعشرين أخرى للتعبير عن الخمر نفسها › 
وأربعين لفظا تعبر عن السكر . ولخشيتهم دائما من سطوة القاتون » جعلوا 
للشرطى اثنتى عشرة كلمة » وللفرار منه خمسة عشر لفظا » جا موا السجن 
معهدا ومدرسة » والبؤس فلسفة وسموا الحذاء البالى فيلسوفا . أما المال الذى 
يستحوذ على أفكارهم وقلومم » فقد وضعوا له ستين كلمة » والبغايا اللاتى 
يعشن معهم دائما » وضعوا هن غانين كلمة » تع كلها وابلا من السباب 
بأحط الألفاظ . أما السيدة الفاضلة » فليس هما كلمة واحدة ف لغتهم . 
والرجل المستقم » يعبرون عنه بالبساطة » ومعناها ف عرفهم الغفلة والغباء . 

وكثيرا ماتوجد فى هذه اللغات العامية الخاصة نشاط وحيوية ؛ إذ 
نجدها مليغة بالاصطلاحات امحازية والاستعارية المتجددة « فالاستعمال 
الاستعارى من الوسائل الحببة إلى العامية الخاصة ٠"‏ » . ويقول فى ذلك 
مارو بای : « الصوتيات وأصول الكلمات ملك مشاع لکل الطبقات 
الاجتاعية » على حين تظهر الاحتلافات الطبقية » فى اختيار المفردات 
اللغوية » وطريقة استعماطا (") » . 

ولايطلق اصطلاح « اللغات الخاصة » على هذه اللغات السرية 
فحسب › ولیست کل الفاظھا فحشا › ولیست کل تراکیہہا تعبیرا عن 
الرذيلة والجريمة ؛ إذ إنه « يوجد من العاميات الخاصة بقدر مايوجد من 
جماعات متخصصة . والعاميات الخاصة تتميز بتنوعها الذى لايحد » وأنها 
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ف تغير دام تبعا للظروف والأمكنة ؛ فكل جماعة خحاصة » وكل هيئة من 
أرباب المهن » ما عاميتما ال لخاصة ؛ فهناك عامية التلاميذ الخاصة » وهى غير 
واحدة فى كل المدارس »بل تختلف أحيانا باحتلاف الفصول فى المدرسة 
الواحدة . وهناك عامية الثكنات الخاصة »› التى تختلف باختلاف 
الأسلحة » بل تختلف باخحتلاف الفكنات أيضا . وهناك عامية الخياطات 
ا لخاصة » وعامية الخسالات » وعامية عمال المناجم » وعامية البحارين ("» . 


« فكل جموعة إنسانية » مهما صغرت » ها لغتها الخاصة بها . فهناك 
فى دائرة الأسة والمكتب والمصنع ومطاعم الجنود » تتوالد الكلمات والعبارات 
والمعانى الهامشية والألغاز » وطرق التعبير الأحری » التی تختص بہذه البيات › 
والتى يصعب إدراكها على من لم يتم إليها . وهذا هو الحال كذلك فى 
امجحموعات الكبرى » التى يربطها رباط المصال المشتركة » كالمهنة » والحرفة › 
والتجارة » والانةاء إلى تلف فروع العلم والفن والصحافة «والقوات 
المسلحة » واهيعات الاكاديية والرياضية وغيرها . 

فلكل من هذه الجموعات ثروتما اللفظية الخاصة بها » وهى ثروة 
تعكس خصائص الموضوعات والمناقشات » التى يتناوما الأعضاء فيما 
بینہم » وتسهل اتصاهم بعضهم ببعض » ولکنہا فی الوقت نفسه » تزید ی 
اهوة التى تفصلهم عن غيرهم › ممن لاينتمون إليهم . هذا الاتجاه نفسه 
موجود ف اللهجات الطبقية ا لخاصة » كلهجات السوقة واللصوص . ويقوى 
هذا الاتجاه فى هذه اللهجات النزعة إلى حلق مصطلحات صادقة التعبير › 
وحاوية لعناصر الفكاهة والدعابة » وكاشفة عن الرو ح البيئية الخاصة » . 


(۲) انظر : دور الكلمة ف اللغة لاأرلان ٠١۳‏ . 
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قت تعب بض ألفاظ ذه الغاميا ت م إل الل الادية + حا 
يستخدم أحد الكتاب أو الشعراء لفظه من ألفاظ العاميات الخاصة فى 
كلامه ؛ فيقابل بالإعراض واللوم من الغيورين على اللغة الادبية . وقد حدث 
مثل ذلك فى فرنسا نفسها ؛ فلم يكن الاعتراف بمذه التراكيب العامية أمرا 
ميسورا » إذ نشبت معركة شديدة بين القدماء وامحدثين » بين من يرون ان 
اللغة الفرنسية الحقة » هى لغة كبار الكتاب والشعراء » فى القرنين السابع 
شر اوالقامن عر هى لخة : مواير ٤‏ وراستين > ورين » وفوتور وغررهم » 
وأن من اللخطر الشديد أن ندنس هذه اللغة الادبية الفصيحة »› بلغة عامية 
مبتذلة _ وبين أولعك الذين كانوا ينظرون إلى اللغة على آنہا كائن حى يتطور 
على مر الزمن . 

وقد اضطرت الأكاديية الفرنسية أحيرا إلى الاعتراف بكثير من 
الألفاظ الفرنسية العامية » التى رد ها الأدباء والشعراء اعتبارها » فأدحاتما فى 
معاجمها » وبذلك انتصر الحدثون » فأصبحنا نرى كيرا من الألفاظ 
العامية » التى كانت مستعملة فى القرن الثامن عشر » وقد صارت ضمن 
مواد معجم الأ كاديية الفرنسية الذى يعد فى فرنسا » ا معجم اللغوى الرسمى . 
وستصبح الكاة الغالبة من الألفاظ والتراكيب المستعملة فى القرن 
العشرين » بدورها ألفاظا وتراكيب رمية يوما ما . 

هذه التفاعلات الشديدة بين امحتمع واللغة » قد وجدت يوم تكونت 
الجتمعات البشرية » ويوم لقت اللغات الإنسانية . وستظل هذه الصلة 
وثيقة دائما » فتنقل لنا اللغات » ما يدور فى هذه الجتمعات من نظم 
ختلفة » ومايتصف به الأفراد فى هذه الجتمعات » من علم وثقافة » ونظم 
اجتاعية مختلفة . 


To 


ومن البديهى أن لكل مجتمع طرقه ف التفكير » ونظرته الخاصة إلى 
ا لحياة ؛ فهناك مجتمع يتصف بصراحة شديدة مثلا » يراها مجتمع اخر 
حشنة جافة » لاتتلاءم وقواعد السلوك العامة » وعندئذ نجد فرقا واضحا فى 
لغة كل مجتمع » من هذين الجتمعين ؛ فلغة الجتمع الأول تعبر بصراحة 
مباشة » عن الأمور المشينة والعورات » والأعمال التى لاينبغى أن تذكر فى 
عبارات مكشوفة . أما لغة المجعمع التانى » فتتلمسٌ دائما حسن الخحيلة ودب 
التعبير » مستعملة الجاز فى الألفاظ » والكناية بدلا من صرح القول » وكلما 
شاع معنى لفظ واستهجن » استبدلت به سريعا لفظا اخحر » ولو کان 
مستعارا من لغة أجنبية . 

والخلاصة أن علم اللغة أصبح يعد الآن » ضمن طائفة العلوم 
الاجتاعية » ويتصل اتصالا وثيقا بغيو من هذه العلوم » كالأديان » والتارخ › 
والآداب «والسياسة » والاقتصاد وغيرها » وأن الظواهر اللغوية متأثرة تأثرا 
مباشرا بالظواهر الالجتاعية . وف بعض الاحيان » لاتفهم الظواهر الاولى إلا 
بمساعدة الثانية ؛ فنشأة اللغات » وتكونها » وانقسامها إلى اسر مختلفة » 
وانتشارها » ومايطراً عليها فى حياعجا من قوة أو ضعف » وماتدخل فيه لغة من 
صراع مع غيرها » وانتصارها أو هزيتما فى هذا الصراع اللغوى » ومايستتبع 
هذا من تطورات فى أصواتها » أو تغير فى مدلولات ”ألفاظها » واستعارة 
الالفاظ ادها ين اللات 4.٠‏ اتضاعها قران الصرات اف اله 
المستعيرة » وغير ذلك كل هذه الظواهر التى ذكرناها وغيها » لايكن أن 
تعرف على حقيقتها » إلا إذا ألقت عليما الظواهر الااجتاعية » ضوءا يكشف 
ماقد يخفى علينا من غزوات وحروب » ومايستتبع هذا من تغلب أمة على 
أحرى » ومن هجرات ترجع إلى طبيعة قاسية » أو أرض مجدبة » ومن انتشار 


۳٦ 

دين جدید ينتز ع ماسبقه من دیانات » أو یعیش بجوارها متغلبا علیہا » ومن 

حضارات تندثر وأخرى تنتشر » وما إلى ذلك من المظاهر الختلفة › للحياة 
البشرية الاجتاعية المعقدة . 


KK xX 


الفصتل اراح 
عاراللفة والففسالاساشة 


ادت بحوث علماء الاجتةاع فى اللخة » ومبالغتم ف الربط بين اللغة 
والجتمع » وإنكارهم أن يكون لغير الظواهر الاجةاعية أثر فى اللغة _ كل هذا 
أدى إلى هجوم بعض العلماء عليهم » ولا سيما علماء النفس » الذين كتبوا 
عن العلاقة بين اللغة والفكر . ويقول فى ذلك « فون در جابلنتس ١‏ هب.6 
zاenاabeت de‏ : « الإأنسان لايستخدم اللغة » للتعبير عن شىء فحسب » بل 
للتعبير عن نفسه أيضا (') » . 

ويذهب بعض العلماء إلى أن الألفاظ » ليست إلا رموزا تعبر عن 
المعانى الكامنة ف النفس » وهى ضرورية للتقدم العقلل لأنہا هى التى تثبت 
كل خطوة يخطوها الذهن البشرى » وهم يشبهون ذلك بجيش يغزو بقعة من 
الأرض » وينتصر على أهلها » ويندشر ف أرجائها » ولكنه لايستطيع أن يملكها 
إلا حین ینشیء فوقها الحصون » التی یضع بہا حامیته » وهم يرون آن 
الألفاظ حصون الفكر » وأنه لا وجود للفكر بدون اللغة » ولذلك يرى هوَلاءِ 
أن علماء التفس » لا علماء الاجتاع » هم الذين يستطيعون أن يبينوا لنا ء 
كيف يظل المعنى حائرا فى الذهن » حتى يستقر فى الكلمة ال مناسبة » وحينغذ 
يتحدد المراد منه » ويثبت ويتضح . 

ويذهب هولاء العلماء » إلى أن اللغة ضرورية للفكر » حتى فى 
رحلات التفكير الشخصية » ويقولون إن الإنسان يفكر بينه وبين نفسه فى 
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أثواب من اللغة » ويذهبون إلى أن « أحدا لايستطيع أن ينكر الأهمية العظمى 
للكلمات » ف آى نوع من التفكير » حتى ذلك التفكير الذى يطلق عليه 
اسم « الكلام الداخلى » امعم صم . وما لاشك فيه ننا مررنا جميعا 
بالتجربة العامة للأحلام » وعرفنا أن أحلامنا تتبخر من أذهاننا بسرعة » إذا ن¿ 
نبادر بتسجيلها فى كلمات . وكثررا مايظل الإنسان عاجزا عن تحديد خحطة 
الببحث » الذى ينوى القيام به » أو الطريقة التى يسلكها فى مناقشته إلى أن 
يوضحهھما ویبلورما » بوضعهما فی تعبیر لفظی . وقد برهنت تجارب 
التحليل النفسى » على أن خاوف اللاشعور » سوف تنتهى تلقائيا إلى مرد 
تخيلات » ويزول أثرها » فلا تكن عقدا » أو تسب كبتا » فى اللحظة التى 
تصاعغ فما هذه الحاوف فى عبارات واضحة . فإذا جاوزنا ذلك إلى مستوى 
أعلى » وجدنا أن التفكير اجرد لايمكن إدراكه » إذا لم يتحول المضمون 
الذهنى الغامض المتميع إلى شىء مادى » بطريق الصياغة اللفظية ٠‏ » . 

ولكل هذا يرى هوؤلاء » أن علماء النفس هم الذين يفسرون لنا» 
كيف ينقل الإنسان فكره إلى غين » متخذا وجهة نظر الأخرين » ملقيا من 
تفكيره المدركات الشخصية البحتة » مستبقيا المدركات العامة »› التى 
يفهمها هو ویفھمھها غین . 

ونحن لاننكر هنا أن تكون للنفس البشرية » أثر فى الظواهر اللغوية › 
كا سبق أن قررنا أن العلاقة وثيقة › بين هذه الظواهر اللغوية والظواهر 
الاجتاعية . وقد لالحظ علماء النفس بحق » أن مسائل كثرة من علمهم 
تساعد مساعدة جدية »على فهم الظواهر اللغوية ؛ فالتذكر والاسترجاع › 


۳۹ 


والتخيل » وتداعى المعانى » والإدراك » والانتباه »> والحالات الوجدانية 
الختلفة » وغير ذلك من مسائل علم النفس » هى التى تفسر لنا كيف يتعل 
الطفل اللغة كلاما ثم كتابة » وكيف يصو غ الإنسان عباراته ويكون جمله ۽ 
ليعير عن أفكاره » وكيف يفهم السامع مايسمع » ويدرك القارىء مايقرأً › 
من تلك الرموز الكتابية . ) 

ولكى تدرك مقدار أثر الخبرات السابقة » فى فهم الكلام لدى 
السامع » ضع أمامك ماتقول به الإإحصاءات اللغوية » من أن « مايحدث فى 
الغالب خلال المكالمات التليفونية » هو وصول ٠٠‏ ./ فقط من المحتوى 
الصوق » ولكن يحدث تعويض عن طريق معرفة السامع باحتوى الدلال » 
وعن طريق استنتاجه شبه الطبيعى » المؤسس على خحبراته وعاداته السابقة . 

ويلاحظ فى مشل هذه الحالة » أنه إذا ورد ذكر كلمة غير مشهورة › 
كاسم أسرة مثلا » فإن الحديث يتوقف طلبا لنطق الاسم بوضوح أو 
جیه () . 

ولكل ذلك » لاينبغى أن ندخحل فى اعتبارنا الصورة التى تصاغ علا 
الأفكار فحسب » بل كذلك العلاقات التى توجد بين هذه الأفكار 
وحساسية المتكلم . 

وعلى ذلك » فإن اللغة لايصح أن تدرس على أنها أداة عقلية 
فحسب ؛ لان الإنسان کا يتكلم ليصو غ أفكاره » فإنه يتكلم لیؤثر فى غي 
من الناس » وليعبر عن إحساسه وشعوره وعواطفه › فهو يعبر باللغة عن 
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نفسه » کا يعبر عن آرائه . بل إنه يمكن القول بأن التعبير عن أية فكرة › 
لاجخلو مطلقا من لون عاطفى » إلا إذا استثنينا التفكير العلمى » أو اللغة 
العلمية » التى يجب أن تكون معبرة عن الفكرة المحضة › والحقيقة المجردة › 
الخالية من الانفعالات النفسية . 


ويدلل « فندريس » على ملازمة الانفعال للتعبير عن الأفكار » بقوله : 
( فمن النادر جدا_ عندما تتسابق فى ذهننا » وحن بصدد التعبير عن فكرة 
ما » عدة عبارات مختلفة ‏ أن تكون إحدى هذه العبارات عقلية محضة »› 
وأن تعبر عن استدلال منطقى بحت »أو أن تصور حقيقة أو حادثا ما » فى 
بساطته العارية من کل لباس؛ فإننی أرى حادثا يقع أمامى » فأصيح راثيا 
لحال صاحبه : ( أه ! المسكين ! ) » وأقابل صديقا لم أكن أتوقع لقاءء » 
فأقول له : ( أنت ! هنا ! ) » فهذه ال جمل ذات قيمة انفعالية » واضحة كل 
الوضوح » فإذا صيغت فى لغة المنطق الجدلية > صارت : ( أرى فیا 
الملسكين ) أو : ( يدهشنى أن أراك هنا ) . تخيّل انى استعملت فى الواقع 
هاتين الصورتين من صور الجملة » أفتظن أنہما أيضا يخلوان من كل قيمة 
انفعالية ؟ قيمة تختلف بلاريب عما فى جملتى التعجب » اللتين قيلتا فى 
تلهف » وإن كانت لاتقل عنها قرعا للذهن . بل قد يجس الإإنسان فما › 
إما رغبة فى استخراج المغزى الأدبى من الحادثة »وإما تفريعا للدهشة الناجمة 
من مقابلة صديق » وإما كبتا حركة من الحساسية شديدة العنف » تحاول أن 
تنطلق من عقاها » ولكن عاولة التخلص من إظهار العاطفة › فى هذه 
الحال » ليست إلا إظهاراً للعاطفة (") » . 
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ويذهب « فندريس » بعد هذا » إلى أنه لاتكاد توجد جملة ‏ مهما 
كانت شائعة الاستعمال أو مبتذلة _ تخلو من العناصر الانفعالية ؛ فإننى 
إذا قلت « حامد يضرب عليا » بدا على أنى أعبر بكل بساطة » عن علاقة 
بين شخصين » يجمع بينهما حدث الضرب . وهذا على الأقل كل مايزودنى 
به التحليل المنطقى المزعوه . ولك الواقع أن مثل هذه ا جملة » لا يكن مطلقا 
أن تكون عبارة منطقية عن علاقة ما ؛ إذ إنى أضيف إليها دائما ألوانا 
انفعالية ؛ فضرب حامد لعلى » لا يمكن أن يكون عدي الأثر بالنسبة إلى ؛ إذ 
لو لم يكن له مساس بنفسى لا قلته . إذن فال جملة التى نطق بها » ذات قيمة 
تختلف عن القيمة التی تکون ها » لو كنت قد قرا فى كتاب من كتب 
التاريخ » يدور فيه الكلام عن ملك ماامه « حامد » وملك اخر اسمه 
«‹ على ١‏ لایعنینی من مرها شىء . 

ذلك لأن القصص التاربخى موضوعى دائما . وهذا هوما يجعل 
التلميذ الصغير » الذى يحفظ دروسه فى التارجخ عن ظهر قلب » يقبل دون 
ل ا ا التى ارتكبا بنو البشر ف تناحرهم بعضهم مع 
بعض ؛ فهی لا تحرکه لانه یراها تقع فی ماض سحیق » تباعده عنه سنون 
طوال ؛ وإذن فهو يتسلى بہا . 

وعلى العكس من ذلك » لانستطيع أن نقرأً دون أن نخس بقشعرية 
تسرى فى أجسامنا » خبرا رة عادية وقعت أمام منزلنا ؛ فإنى فى المخال 
امتقدم » أرانى لدى نطقى بال جملة » أحس ف نفسى بعواطف مختلفة من 
الحنق » أو العقاب » أو التهديد » أو الغضب » أو الرضا » أو التشجيع أو 
القبول » أو الدهشة ؛ وذلك تبعا لا إذا كان حامد وعلى ابنىّ » أو طفلين 
غریبین عنى » وتبعا لسنہما وقوتهما »وتبعا يول واتجاهاتى » وتبعا لظرؤف 
أخحرى كثية » يمكن تصورها بسهولة . 
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هذه العواطف يمكن بطبيعة الحال » التعبير عنما بواسطة التنغم » أو 
تغيير الصوت » أو سرعة الحديث » أو الشدة التى يركزها المتكلم على هذه 
الكلمة أو تلك » أو بالإشارة التى تصحب الكلام . 

فالحملة الواحدة « تحتمل عند النطق با > مغات ومئات من وجوه 
الاحتلاف » التى تقابل أشد ألوان العاطفة خفاء .والفنان الدرامىّ » الذى 
يقوم بدوره ف المسرح » عليه أن جد لكل جملة التعبير اللائق بها » والنغمة 
الحقة التى تناسبها » وذلك أوضح مايلاحظ على مواهبه ؛ فا لجملة التى 
وها فة تعد م حال م اللعيرة وله مها فة :> 
وينفث فما الحياة ٠‏ . وإذن فمعرفة كلمات الجملة وتحليل عناصرها 
النحوية » ليس معناه استخراج كل مكنوناتا بل يبقى بعد ذلك تقدير قيمتہا 
الانفعالية . 

ويذهب ١‏ قندريس » إل أن تقدير هذه القيمة الانفعالية « واجب 
اللغوى » ولكن بدرجة أقل ؛ فهذه العواطف لاتعنى هذا الأحير » إلا عندما 
يعبر عنها بوسائل لغوية "» . 

کا يرى « فندريس » أن « الفرق الأساسى بين اللغة الانفعالية واللغة 
المنطقية » ينحصر فى تكوين الحملة . وهذا الفرق ينبثق جليا » عندما نقارن 
اللغة المكتوبة » باللغة المتكلمة » فاللغة المكتوبة واللغة المتكلمة › تبتعدان فى 


۳۸ ¬ ۳۷ انظر : فصل « اللغة الانفعالية » ف کتاب : علم النفس اللغوی‎ )١( 
. ۱۸٥١ اللغة لفندريس‎ )۲( 
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الفرنسية » إحداهما عن الأحرى إلى حدً أنه لایتکلم إطلاقا کا يكتب » 
ولايكتب ‏ يتكلم إلا نادرا . وف كل حالة هناك اخحتلاف فى ترتيب 
الكلمات » إلى جانب الاحتلاف ف المفردات ؛ وذلك لأن الترتيب 
المنطقى » الذى تسلك فيه الكلمات » فى ال لجملة المكتوبة » ينفصم دائما فى 
الحملة المتكلمة » إن قليلا وإن كثررا ؛ فمن اللغة المكتوبة مثل هذه الحملة : 
« يجب الحجىء سريعا » و « أما أنا فلا وقت عندى للتفكير ف هذه المسألة » 
و ١‏ هذه الأم تكره طفلها » » ولكنها فى اللغة المتكلمة تتخذ صيغة مختلفة 
كل الاحتلاف ؛ فيقال مثلا : « تعال بالعجل ! » و «الوقت » إيه دا 
ياأحى ! هو أنا عندى وقت » أنا علشان أفكر فى المسألة دى ! » و «ابنها ! 
دی هی بتکرهه › الم دی ! ) . 

« ماذا يمكن أن يقال فى جمل اللغة المكتوبة ؟ تلك الجمل المنسقة › 
يما فيها من جمل تابعة » وحروف وصل » وأماء موصولة » وكل ماتحتوى عليه 
من أدوات وأقسام ! إننا لا نقول إطلاقا ف اللغة المتكلمة : « بعد أن نخترق 
الغابة » ونصل إلى بيت الحارس الذى تعرفه » بجداره الذى تكسوه أغصان 
اللبلاب » سندور إلى اليسار » ونسير حتى نجد مكانا مناسبا » فنتغدّى فيه 
فوق الأعشاب » » بل يقال : « حنخترق الغابة » وبعدين نمشى لحد البيت »› 
إت عارفه .. بيت الحارس .. إنت واخد بالك منو كويس .. البيت ده الى 
جداره فارش عليه اللبلاب » وبعدين نحود ع الشمال ونشوف مكان 
لطيف .. ونتغدى هناك ع الحشيش » () . 

فالعناصر التى تسعى اللغة المكتوبة » فى أن تسلكها ف كل متاسك 


(1) اللغة لفندریس ۱۹۱ - .٠۱۹۲‏ 


E 


تبدو ف اللغة المعكلمة » منفصلة منفصمة مقطعة الأأصال » بل إن الترتيب 
نفسه يختلف فيا عنه فى الأولى كل الااحتلاف ؛ إذ ليس هنا ذلك الترتيب 
المنطقى » الذى تمليه قواعد النحو ؛ بل ترتيب له منطقه أيضا » ولكنه منطق 
انفعالى قبل كل شىء » فيه ترص الأفكار » لاوفقا للقواعد الموضوعية » التى 
يفرضها التفكير المتصل › بل وفقا للأهمية الذاتية » التى خخلعها عليه 
المتكلم » أو التى يريد أن يوحى بها إلى سامعه . 
ويقول فندريس : « فكرة الجملة بالمعنى النحوى › تتلاشى ف لغة 
الكلام » فإنى عندما أقول : الرجل الذى تراه هنالك جالسا على الرمال » هو 
ذلك الذى قابلته بالأمس عند الحطة . أرانى أستخدم طرائق اللغة المكتوبة › 
فلا أصو غ غير جملة واحدة » ولکنی لو تكلمت لقلت : شايف كويس 
الراجل ده .. عندك هناك .. قاعد قذامك ع الرمل .. اهو ده .. أنا شفته 
امبارح .. كان ع احطة . فكم يوجد من الجمل هنا ! () » . 
ومن أمثلة اللغة الانفعالية » فى العربية الفصحى : قول العجاج 
الراجز : 
حتى إذا جن الظلام واختلط 
جاعوا بمَّذق هل رايت الذئب قَط 
إننا هنا لسنا فى حاجة لتأويل النحاة » وادعائهم حذف الوصف › 
وأن الأصل : بمذق مقول فيه : هل رأيت الذئب قط » وأن ال جملة الطلبية 
معمولة هذا القول المقدر )١‏ > فما قصد العجاج إلى شىء من هذا ! 


.٠۹۲ اللغة لفندریس‎ )١( 
. ٠٤/۲ وشرح ابن عقيل للألفية‎ ۲۷٦/١ انظر : خزانة الأدب‎ )۲( 
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ويقول «برجشتراسر » معلقا على قول من يقول : « أميران هلك 
القوم ! » فى حالة غضب وهياح : « واستعمال شبه الجملة ( الجملة ذات 
الطرف الواحد ) » والاستغناء عن ربط الجمل بعضها ببعض » من خصائص 
مبادىء اللغات » ومن بقايا حاها الأولية البسيطة . ولو لم تهج نفس القائل › 
بل کان غافلا مطمئنا » ودی فكراً لايمازجه شىء من الغضب أو مغله › 
لقال : إنا نجد للقوم أميرين » فنخاف أن نهلك _ أو مثل ذلك . 

« والکلام الخاص بہيجان النفس جنسان : أحدهما متكون من كثير 
مما يتكلم به بين الناس فى مساعيمم اليومية وتعاطيهم شئون الحياة » 
وحصوصا عند أقوام البلاد ال جنوبية والسامية من بينها ؛ فإنا نراها أكثر حدَّة 
وتحركا من شعوب الشمال ؛ وإذا قرأنا الكتب » كدنا أن ننسى حقيقة موقف 
اللسان فى حياة الإإنسان » فإن الكتب ملوءة بالكلام الساكن المستوى . 
والجنس الثاني من الميجان › هو إهام الشعر » فنرى الشعر ييل إلى مثل 
مايميل إليه الكلام ا لخاص بميجان النفس » من ترك الربط » واستعمال أشباه 
الجمل » وغير ذلك (» . 

وحلاصة القول فى هذا الفصل » أن النفس الإنسانية بما يعتورها من 
حالات الرضا والسرور » والغضب والنفور » والاستحسان والاشمزاز »وغير 
ذلك » ينعكس أثرها على اللغة فى تطورها وحياتها ؛ إذ تقبل النفس ألفاظا 
فتحيا » وتعاف ألفاظا أخرى فتموت » ويؤّدى النبر المعبرّ عن الرضا أو 
الغضب » إلى تغيير فى النطق » فتطول بعض المقاطع الصوتية » وتقصر 
الأحرى وتتلاشی . 


۸۳ التطور النحوى‎ )١( 
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وهكذا نرى أن دراسة العلاقة بين نفسية الشعوب الختلفة ولغاعها » 
من واجبات اللغوى كذلك . ولاعجب بعد کل هذا › إذا نشا ف علم 
النفس فرع من فروعه يدرس اللغة » وأثر النفس الإنسانية على الظواهر 
اللغوية » وهو فرع : « علم النفس اللغوى » . 
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الفصل الاس 
عاراللخة ولترافيا اغوي ة 
الال اسراللغویٰ 


عرفنا من قبل » أن علم اللغة له صلة وثيقة بعلوم أخرى ؛ فقد درسنا 
من قبل شيئا من علم الاجتاع اللغوى »وعلم النفس اللغوى » کا عرفنا أن عام 
اللغة » لابدله من الإلمام بعلم الفسيولوجيا » أو وظائف الاعضاء » وعلم 
- التشريم » وعلم الطبيعة فى دراسة الأضوات اللغوية » بأنواعها الختلفة . 

ونتحدث هنا عن صلة علم اللغة » بعلم اخر » هو « علم 
ا لجغرافيا » ؛ فقد اقتبس علم اللغة » منذ أكثر من نصف قرن مضى » طرق 
علم الجغرافيا » ليضع حدودا لغوية للهجات الختلفة فى خرائط تبين معام 
كل هجة » وتفرق بين همجة وأخرى » ولا تختلف هذه الخرائط عن خرائط 
الجغرافيا » إلا ف أن ما يدون عليما ظواهر لغوية » تطلع القارىء على أدق 
الفروق فى الاصوات والمفردات » بين اللغات الختلفة » واللهجات المتباينة . 

وتطلعنا هذه الخرائط » على الحتلافات الصوتية » بين المناطق 
الختلفة ؛ فقوم يجهرون أصواتا وقوم يهمسونها » وطائفة تنطق الفتحة صريحة › 
وأحرى تنطقها مالة » وهجة تبر الكلمة ف مقطعها الأول » وأخرى تبر 
المقطع الأحير منها ... وهكذا . ا يبرز فى هذه الخرائط الدرس الواسع 
للمفردات » من حيث البنية والمترادفات الختلفة للمعنى الواحد واختلاف 
الألفاظ باختلاف المناطق اللغوية » ومقدار انتشار الكلمات ف الأقطار 
والأقالم » وغير ذلك » ما يتيح لنا معرفة الواقع اللغوى للغة من اللغات › 
سواء أكانت لغات فصحى أم مشتركة أم حاصة » أم هجات اجتاعية » أَم 
إقليمية » أم عاميات خاصة . 
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هذه الدراسة الجحغرافية اللغوية » تعد من أحدث وسائل البحث فى 
علم اللخة . وها وظيفة ذات أثر بالغ ف الدراسات اللغوية فى العصر 
الحديث ؛ لأا تسجل الواقع اللغوى للغات و اللهجات » على خرائط 
ججمعها آخر الأمر أطلس لغوى عام . وتختص كل خريطة بكلمة » أو بظاهرة 
صوتية معينة » يبدو فيا الاتفاق » أو الاحتلاف بين المناطق اللغوية 
المتعددة . وما لاشك فيه أن هناك تشاا بين هجة إقليمية وأحرى » أو بين 
هجتين اجتاعيتين أو بين عاميات خاصة » مادامت هذه جيعا ترجع إلى 
أصل لغوى واحد . 

ولقد « كان إعداد الأطالس اللغوية » أسبق ف الوجود من معظم 
الإجازات الوصفية الحديثة . وهو يعتمد إلى حد كبير » على مفردات اللغة 
التى تعد فى نظر الوصفيين » فى الدرجة الثانية من الأهمية » ولكنه مع ذلك 
اتبع منهجا يمكن أن يوصف على الأقل بأنه وصفى » وبأنه خير مثل للعمل 
اللغوى تحت ظروف البيئة المعينة . وعلى الرغم من أن هذا العمل قد بدا 
أساسا على يد اللغويين التارجخيين » لاغراض تاريخية فى معظمها » فإنه قد 
وضع الأساس لموذج الدراسة الوصفية العملية ف جال البحث 
اللغوى 0 1 

وعلى الرغم من تقدم هذا الفر ع من فرو ع الدراسة اللغوية ف أوربا 
وأمريكا » فإنه لايزال غضٌ الإهاب فى بلادنا . وليس لدينا ف لغتنا العربية ء إلا 
حاولة قام با المستشرق الأمانى : « برجشتراسر » ا#ءوةءاsع 8٠۲‏ .6 لعمل أطلس 
لغوی لبلاد سوريا وفلسطيین 2ہ:اءةا۴a Sprachatlas von Syren und‏ تشرە فى 
ليبزج سنة ۱۹٠١‏ م . وسنتحدث عنه بالتفصيل بعد ذلك . 


(۱) انظر : سس علم اللغة لاریوپاى ٠١١‏ 
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ولاشك ف أن المسح ال جغراق للهجات العربية الختلفة » فى البلاد 
العربية » له فوائد جليلة » أهمها : 

اة هذه اللات لذا .م درا عة عة 
لاكتشاف مافما من خحصائص الصوت والبنية والدلالة والتركيب » ولعرفة 
التغبيرات الختلفة » التى تطراً عليها من وقت لاأخر . 

۲ _ إثراء الدراسات فى العربية الفصحى نفسها » إذ يتيح لنا ذلك 
المسح الجغرافى » كتابة تاريخ هذه اللغة »> فى عصورها الختلفة » ويمدنا 
بوسائل علمية لعرفة أقرب اللهجات العربية » صلة باللغة الفصحى › 
وأبعدها عنا . 

۳ يمدنا هذا المسح الجغراف بالمعلومات اللازمة » لمعرفة مدى 
امتداد اللهجات العربية القدية » ف الوطن العرى » ويفسر لنا النصوص 
المبتورة عن هذه اللهجات » فى تراثنا العرلى . 

٤‏ _ يتيح لنا هذا العمل » فرص الدراسة المقارنة » لابين اللهجات 
واللغة الفصحى فحسب ٠»‏ ولكن بين اللغات السامية الختلفة كذلك ؛ 
ويقفنا على مصادر الكلمات الأجنبية هنا وهناك . 

وقد أبان الأستاذ « شتَيْجّر » #عاء:8 العام اللغوى السويسرى » الذى 
له بهذا الموضو ع عناية خاصة » عن قيمة الأطلس اللغوى » وأهميته للغة 
العربية » بقوله فى تقرير له : « وبالنسبة للغة العربية » نقول : إن القيام بعمل 
أطلس لغوى هما » سيحدث ثورة فى كل الدراسات الخاصة بفقه اللغات 
السامية؛ لان سيمل من غير شك » الدزاسات الى تمد عل النضوض 
القديمة » بكشفه عن التطورات التعلقة باللهجات › وباللغات الشعبية 
العصرية . وسيكون ذا الأطظلس الفضل ف إطلاعنا على تاريخ الأضوات › 
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والتغيرات التى أصابت اللغة العربية » فى الأماكن الختلفة التى غزتا » وعن 
مدى انتشارها وتأثرها بالراكز الثقافية » وتنو ع مفرداتها » إلى غير ذلك من 
المكتشفات » التى لا يكن آن تع » إلا إذا جمعت هذه المواد . إنه سيكون 
عملا ثقافيا من الطراز الأول » وسیکون تحقيقه عنوان جد وفخار ف تار 
الثقافة العالمية ('“» . 

ولأتنطوى دراسة اللهجات على فوائد لغوية فحسب » بل إنها تفيد 
المؤرحين وعلماء النفس والاجتاع » على حد سواء ؛ ويمكن لذلك أن يستعان 
بالأطالس اللغوية » على هذه الدراسات التاريخية » والنفسية » والاجتاعية › 
على ساس أمتن وأثمل . ونی هذا يقول « یود » ۵[ وهو اُستاذ سوپسری 
متخصص ف اللغات الرومانية وهى : الفرنسية والإسبانية والإيطالية : « من 
المستحيل أن يكتب تاريخ صحيح للشعب الفرنسى أو الإيطالى أو 
الاسبانى » إلا إذا عرفت اللغات الحلية فى تلك البلاد » ودرست دراسة 
عميقة . تلك حقيقة خحطية » أصبحت مقررة معروفة ) » . 
طريقة عمل الأطلس اللغوى (": 

بدت فكرة عمل الأطلس اللغوى » فى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر الميلادى . وكان رائدا هذا النوع من الدارسة » التى اعترف 
علماء اللغات با ها من نفع فى حل المشكلات اللغوبة › هما : « نكر ١‏ 
Wenker‏ الا انی » و« جلیرون » ١٥6اازG‏ الفرنسی . 


() انظر : الأطلس اللغوی » للدکتور خلیل عساکر ۳۷۹ 

(۲)انظر : الأطلس اللغوى » للدكتور خليل عساكر ۲۸١‏ وقد عمل «يود» أطلسا لغوا 
لإبطالیا وجنوب سویسرا مع ٭ یابرج € §prach-und Sachatlas Htaliens und der : ai'yie Jaberg‏ ” 
Sfidschweiz 1928-1940‏ 

(۳) انظر : الأطلس اللغوی » للدکتور حایل عساکر ۲۸۱ - ۳۸٤‏ ومناهج العمل فى 
الأطالس اللغوية » للدکتور سعد مصلوح ٠١١ - ٠١۹‏ 
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وقد قام كل واحد منهما بعمل أطلس لبلاده » ظهر أحدهما وهو 
الاظلس اللغوی لفرنسا بین عامی ۱۹۰۲ ٠۹۱۰‏ وعنوانه : اا۸ 
de 1a France‏ istieسع1‏ وم يتم حتى الآن نشر الأطلس الأّمانى » وإن نشر 
خر كور سنه ققد تخت الدفحة الأول امه وكات مكونة هن منت 
خرائط فی عام ۱۸۸۱ م . ومنذ عام ۱۹۲١‏ م » أحذت طباعة الخرائط تتوالى » 
على طاق ضيق › تحت إشراف « فریده ( Wrede‏ . 


وقد اتتقلت فكرة عمل الأطالس اللغوية » إلى بعض البلاد الأحرى »› 
كإيطاليا » وسويسرا » والسويد » والنرو ج » والرتغال » وانجلترا » أى أا 
شملت معظم بلاد أوربا » بل تعدتبا إلى أمريكا » وبعض البلدان الشرقية . 

وفيما يى وصف للطريقتين الألانية والفرنسية » فى عمل الأطالس 
اللغوية . 

: الطريقة الألمانية‎ ١ 

هذه الطريقة ابتکرها « وقام بتتفيذها « فنکر ( Jê, Wenker‏ بدا عمله 
بجمع اللنصائص اللهجية » فى مساحة ضيقة » هى مدينة « دُوسلدُوزف » 
وماحوها » عام ۱۸۷١‏ م » تم وسع ميدان البحث تدرجيا حتى شمل 
الإمبراطورية الألانية كلها » فى ٤۹۳٦۳‏ جهة » أى مايقرب من خمسين ألف 

وتتلخص طريقته »ف أنه ألف أربعين جملة » تمثل أهم مايجرى على 
ألسنة الناس » فى حياتهم اليومية بألانيا » وطبعها على شكل استارة بها 
بيانات عن الراوى والمسجل اللغوبين » وال حهة التى سجلت فيما اللهجة . 
وبعد ذلك تأت ال جمل الأريعون على النحو التالى : 


1o۲ 
صحيفة أسئلة لغوية خحاصة باللهجات الألانية‎ 
... : الحهة التى معت فيا اللهجة وسجلت‎ 


المركر : المقاطعة : 
الراوى الذى نقلت عنه اللهجة الملسجل الذى ”مع اللهجة ودونما 


|١‏ تسقط أوراق الشجر فى 
الشتاء وتتناٹر فى الواء . 

۲ _ ضع شيعا من الفحم فى الفرن 
حتى يغلى اللبن 

۳ س إنه ياكل البيض دائما بغير 
ملح أو فلفل . 

٤‏ تؤلنى قدماى بشدة والظاهر 
أف سرت أکار ما يجب . 

ه _ ألا بمكنكم الانتظار لحظة 
حتی نذهب معکم ؟ 

. لقد حرجت الكلمة من قلبه‎ ٦ 


...ا 


or 


وقد أرسلت هذه الاستارات » إلى الجهات الختلفة ف ألمانيا » والتى 
بلغت حوالى خمسين ألف جهة » بصفة رمية » وعلى نفقة الحكومة . أما 
المسجلون الذى معو اللهجات الألانية من أفواه الرواة » ودونوها » فكانوا فى 
معظم الأحوال من معلمى المدارس الأولية > نظرا لمعرفتهم بأحوال القرى ؛ 
بسبب إقامتم بها » واتصام بالناس اتصالا كبيرا » ثم لثقافتيم التى أهَلتہم 
لتسجيل النطق » وتصويره كتابيا تصويرا قائما على ساس وإحساس لغويين › 
لباس بہما » ولاغبار عليہما فى معظم الحالات . 

وبعد أن تجمع الإجابات ف المركز الرئيسى لعمل الأطلس يبدا بعمل 
خريطة لكل كلمة على حدة ؛ وذلك بأن تفر غ ألا صور اللفظ › وصيغه › 
ومترادفاته » على خرائط تفصيلية » تشتمل على بلاد الأقالم جميعها ء ثم تحدد 
عليا المناطق اللغوية الختلفة . وبعد هذا ترسم الخريطة العامة » على ضوء 
الخرائط التفصيلية › وتبين على هذه ا-خريطة العامة » الحدود النہائية للمناطق 
اللغوية » على وجه الإجمال . 


۲ س الطريقة ة الفرنسية : 

سادت هذه ا و و الغربة ؛ ركيفي 
ss‏ 
توجد البلدة أو القرية فما . وقد بلغ مجمو ع هذه البلاد فى أطلس إيطاليا › 
حوال أريعمائة بلدة . 

ثم يؤلف كتاب خاص » يعرف بكتاب الأسئلة اللغوية » بحتوى على 


\o¢ 


| أن تكون شاملة لأهم الأشياء » التى تشاهد ف المدن والقرى 
على السواء . 

۲ أن تكون عتوية على أكثر الألفاظ شيوعا فى الحياة اليومية . 

۳ ترتيب الأسئلة ترتيبا موضوعيا » بحيث يختص كل جزء من 
الأطلس بعموضو ع أو بعدة موضوعات . 

ومن أمغلة ذلك فى الأطلس اللغوى لإيطاليا : 

( أ ) أسماء الأهل وذوى القرى » كالعم والخال والاخح والااحت 
وعیرهم . 

(ب) أطوار العمر واميلاد والزواج والموت ومايتعلق به . 

(ج) جسم الإنسان وصفاته من طول وقصر وبدانة وحافة وغيرها . 

(د) اسماء الصناعات والصناع . 

(ه) النقود والتجارة والاعداد . 

(و) الوقت وأقسامه » وظروف الزمان وظروف المكان . 

(ز) الأرض والمعادن . 

رح) الأجرام السماوية والظواهر ال جوية والأشجار والأزهار . 

(ط) الملابس والأقمشة والغزل والنسج والخحياكة والغسل ... إخ 
إل . 

وتأليف الكتاب الخاص بالأسعلة » من أهم الأشياء التى تراعى فى 
هذا العمل . وبعد هذا تعمل منه طائفة من النسخ » تعطى للمسجالين 
اللغويين » الذين ينبغى أن يكونوا مدربين تدريبا كاملا من الناحية الصوتية ؛ 
فيذهب المسجل إلى القرية أو المدينة » ويقضى با أربعة أيام أو خمسة › 
يسأل ف أثنائها بعض ثقاتما »> عن جميع ماورد فى كتاب الأسئلة › 


oo 


مستوضحا إياهم مايحتاج إلى إيضاح › وواقفا منم على التعبير الدقيق › 
والنطق الصحيح لكل مايراد معرفته والإجابة عنه فى الكتاب المذكور » 
مدونا الإجابات فى الصفحات المقابلة للأسغلة . 

وعلى المسجل اللغوى » أن يصور بقدر الإمكان مايراه غريبا غير 
مألوف » فى البلاد التى يزورها » من ختلف أنواع الملابس » والأدوات المنزلية > 
والآلات الزراعية والصناعية » مسجلا أسماءها الختلفة ؛ لأن كثيرا من هذه 
الأشياء » ف تغيّر دام » فمنہا مايرق » ومنا مايفنى تماما .' 

أما الشخص الذى توجه إليه الأسئلة » وهو مايطلق عليه اسم : 
« الراوى اللغوى » » فيجب أن تتوفر فيه الامور التالية : 

. س أن يكون من صمم أبناء البلدة التى يعيش فما‎ ١ 

۲ الا یکون قد نزح عنہا إلى بلاد غیرھا › م عاد إلہا » حتى 
لاتتأثر هجته الناصة » بمرثرات خارجية » أو تختلط بلهجات أخرى . 

۳ أن يكون صرحا صادقا » خلصا فى الإاجابة على مايوجه إليه من 
أسئلة » لايداور السائل » ولايطوى عنه شيعا . 

. ألا يكون متأثرا بعوامل ثقافية » يون هما دحل ف تغيير هجته‎ ٤ 

ه ‏ أن يكون سلم خار ج الأصوات » تام القدرة على فهم السؤال 
والتعبير عن نفسه » وعلى إدراك المراد إدراك يقظ خبير فطن . 

بهذه الشروط » يستطيع مثل هذا الراوى اللغوى » أن يشل بلدته أو 
قریته » تبشلا لغويا » هو ادن مايكون إلى الصواب . 

وإذا تم ارتیاد المدن والقرى المعينة على الخريطة التى وضعت أساسا 
للعمل » جمعت صيغ اللفظ ومرادفاته » فى البلاد الختلفة » وأحذ ف دراستا 
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وترتيبها » تمهيداً لوضعها فى شكلها النهانى » وصورتما الأحية على الخريطة › 
ويكون ذلك بكتابة اللفظ مكان القرية أو البلدة » التى ججرى اللفظ فيا على 
ألسنة أهلها . 

ویشر ح ١‏ ماریویای » طريقة عمل الأطلس اللغوى فيقول : « يرسل 
جامعو المادة اللغوية المطلوبة » إلى الأماكن الحلية » التى يقع علا الاحتيار 
من إقلم ما » رمت حدوده » لعمل خرائط له » مع الاستعانة براو » يمثل 
المتكلمين الحليين . 

«والغرض من ذلك » السير فى الطريق السلم » للترود بعجموعات 
الكلمات أو العبارات أو الجمل » أو حتى مدلولاعما » التى سبق إعداد 
مقابلاتا . وكلما كان الراوى اللغوى أقل ثقافة كان أفضل ؛ لأن المتعلمين أو 
الأكثر تعلما ف المنطقة » تتأثر لختهم بعلوماتيم » واحترام اللغة الأدبية 
الوطنية . 

«وفى حالة المسميات الممكن تصويرها » تستخدم الصور حتى لايقع 
الراوى اللغوى » تحت تأثير صيغة الكلمة الموجودة ف السؤال . وبعد ذلك 
فإن المادة اللغوية » التى ينطقها الراوى اللغوى » إماأن تكتب بالطريقة 
الصوتية » أو تسجل على جهاز تسجيل » أو تستخدم الطريقتان معا . وى 
مرحلة المقابلة وا معارضة » فإن كل كلمة أو عبارة أو اصطلاح » يوضع على 
خحريطة مستقلة كبية للمنطقة . ويحتوى الأظلس اللغوى لفرنسا ‏ على 
سبيل المغال ‏ على خريطة منفصلة كبية » لكلمة ( حصان ) کا تستعمل 
فى لغة الكلام » فى حوالى خمسمائة منطقة فرنسية مختلفة ()» . 


٣٣ ۳۲ اسس علم اللغة‎ )١( 


الفرق بين الطريقيتن : 

تنحصر الفروق بين الطريقتين : الألانية والفرنسية » فى عمل الأطالس 
اللغوية » فيما يلى : 

١‏ س الطريقة الألائية تمتاز بالشمول ؛ لأنا لاتترك جهة إلا ذكرت 
رواية اللفظ فبا . 

۲ الطريقة الفرنسية أدق من الألمانية ؛ لأن المسجلين اللغويين › قد 
دروا التدريب الكافى فى مسائل اللغويات والأصوات ؛ وبذلك يعدّون ثقة › 
فيما يدونون عن الرواة اللغويرن . 

۳ الطريقة الفرنسية » طريقة مباشة ف الأسغلة » فليس هناك 
موذج يكن أن يؤثر على انطلاق الراوى على سجيته » بعكس الطريقة 
الألانية ؛ لأن جملها الأربعين » أسعلة بطريقة غير مباشة » قد تؤثر على لغة 
الراوى ؛ ولذلك كانت الطريقة الألانية أقل دقة من الطريقة الفرنسية » فى هذه 
النقطة كذلك . 


«وهناك واحد من أهم العيوب »التى تقلل من قيمة الأطلس اللغوى › 
وهو أنه لايثبت على مر الزمن » مادامت اللهجات الحلية تتغير » ريما بدرجة 
أسر ع من اللغة الأدبية . وهذا فإنه فى بعض الأحيان » يعاد إجراء عملية 
المسح اللغوى بعد مرور سنوات عدة » ويصبح من الممكن حينعذ عمل 
مقارنة بين نتائج الأطلسين » وتكوين صورة شبه تارخية » عن التغيرات 
المتشابكة فى كلام مجتمع معين . 


٠۳۳ أسس علم اللغة‎ )١( 


۱0۸ 
حاولات ١‏ برجشتراسر » فى هذا الميدان () : 

برجشتراسر : مستشرق آلانی مشهور › ولد فی عام ۱۸۸٩‏ م ونال 
درجة الدكتوراه من جامعة ليبزج سنة ۱۹١١‏ م » برسالته عن « استعمال 
حروف النفى فى القران الكرم » » وحاضر ف جامعات : ليبز ج » وبرسلاو » 
وهيدلبرج » واستقر به المطاف أخرا فى ميونخ سنة ۱۹۲١‏ م » وانتتخب 
عمیدا لكلیة الآداب بہا سنة ۱۹۲۸ م . وف العام الدراسی ۱۹۲۹ / ۱۹۳۴ م 
دعته كلية الأداب با لجامعة المصرية القديمة » لإلقاء حاضرات ف النحو 
المقارن بعنوان : « التطور النحوى للغة العربية » » وقد طبعت فى مصر سنة 
۴ م . ثم دعته الحكومة المصرية مرة ثانية » فى العام الدراسی ٠۹۳۱‏ / 
۲ م » ليلقى محاضرات ف الجامعةعن : ١‏ نقد النصوص ونشر 
الكتب » » وقد طبعت فى كتاب بالقاهرة سنة ۱۹٦٩‏ م » فى مركز تحقيق 
التراث بدار الكتب المصرية . 

وكان « برجشتراسر » يكره هتلر ودعوته إلى النازية » وتفضيله الحديد 
على الزبد ا العلوم العملية على العلوم النظرية » وكان لايرى مانعا من 
همل بندقیته وا خرو ج حاربته » فدفع هتار إلیه بمن یقتله . وکان برجشتراسر 
مغرما بتسلق الجحبال ؛ ففى إحدى المرات » حين كان يتسلق المحبال » ومعه 
طالب من طابته ؛ إذ تعلق الطالب بقدمه » فهوى حيث لقى حتفه » فى 
أغسطس سنة ۱۹۳۲ م . 

أما أطلسه اللغوى » الذى عمله لبلاد سوريا وفلسطين » فقد قام 
بعمل تسجیلاته کلها بنفسه » ف عام ۱۹۱٤‏ م » بعد أن حصل على إجازة 


. انظر : ال جغرافيا اللغوية وأطلس برجشتراسر » للدكتور رمضان عبد التواب‎ )١( 
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من جامعة ليبز ج » ليقضى شهورا ف بلاد الشرق » فسافر إلى الاستانة » ومنها 
إلى سوريا » وفيها تنقل بين بلادها » باحثا وراء اختلاف اللهجات الدارجة 
بجا » فمکٹ أولا فی دمشق » ثم سافر إلى ال جنوب فى معان » ثم إلى حلب فى 

الشمال » وفلسطين ولبنان . 

وكانت حصيلة هذه التسجيلات » أن وضع أطلسا لغويا لسوريا 
وفلسطين » هو عبارة عن ٤١‏ خحريطة تفصيلية وواحدة إجالية » مع شرح 
لغوی فی کتاب مستقل › طبع فی لیبزج سنة ۱۹۱١‏ م . 

وسنعرض فیما يى لطريقة « برجشتراسر » فی عمله هذا » کا بين هو 
ذلك ف مقدمته لأطلسه ؛ إذ ذكر أن بحث اللهجات العربية قبله » كان 
مقصورا على دراسة كل همجة علية دراسة مستقلة » وبين أن هذه الدراسات 
السابقة » تفتقر إلى التكملة عن طريق دراسة الفروق اللغوية » فى مناطق 
كبيرة » باستخدام الجغرافيا اللغوية . 

وقد استخدم « برجشتراسر » الطريقة الألمانية » فى عرض جمل معينة 
على راوى اللهجة » غير أنه اختار جملا يتصل بعضها ببعض » فى سياق 
قصة من القصص الشائعة فى المنطقة › وعلل للش فى اختياره لتلك 
الطريقة » بأن المقارنة عن طريق قواتم الكلمات » لا يكن معها درس الظواهر 
النحوية » التى تحتاج إلى التراكيب ؛ فقال فى المقدمة : 

« ويواجه تدبير المادة اللغوية القابلة للمقارنة »> صعوبات كبيرة › 
بصرف النظر عن الصعوبات الأحرى » التى تعترض سبيل تسجيل 
اللهجات ؛ فقد يكون من السهل عمل قواثم كلمات لموضوع ما » ولكن 
مثل هذه القوائم ‏ کا هو معروف ‏ لاتحتوى ف الغالب إلا على أسماء 
وأعداد » وقد تحتوى على أفعال وصفات وحروف . غير أننا نفتقد هنا الأمر ' 
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الذى لايزال كل شىء » بالنسبة لعرض اللهجة عرضا كاملا نوعا ما » وهذا 
الأمر هو التركيب » موضو ع دراسة النحو ؛ فإنه لاييكن الحصول عليه بهذه 
الطريقة مطلقا » فيما عدا بعض التصريفات النحوية » التى قد يخر ج با 
الم » بعد ساعات طويلة من الأسعلة . وهكذا لم تبق إلا طريقة واحدة › 
وهى تسجيل نص متكامل » أو على الأقل جمل متكاملة » غير أن مثل هذا 
الفط من السلوك ف معا لحة اللهجة » عن طريق النص الكامل » تصعب معه 
المقارنة الكاملة المطلوبة » فلم يبق إلا أن يقسّم النصً إلى جمل صغية › 
وينطق بما امام الشخص الذى يشل اللهجة ( الراوى ) » وهو يعيدها منطوقة 
بلهجته . وهذا أمر خطير بالطبع » ويحتاج إلى حذر شديد » للوثوق من أن 
الراوی یتحدث بلهجته حقا » ولا بحاول حس)ا یستطیع أن یردد مایسمعه 
من غیو » غير أنه اجوز لنا أن نبالغ فى رفض الصيغ » التى تشبه نظائرها فى 
نطق المسجل أمام الراوى . وقد حدث لى مرات كثيرة » أن الاهالى عندما 
كنت أسأل أحد البدو فى حضورهم » كانوا يحاولون ‏ حينا يفهمون 
ماأريد » أن يصححوا للبدوى » كل الصيغ الغريبة › التى ينطق بها على 


8 
وقد ذكر « برجشتراسر » الصعوبات التى قابلته فى عمله »› الذى تولاه 
بنفسه فى منطقة واسعة » ومدة قصية نسبيا ؛ فقال : « ومن القواعد المقررة › 
أنه لاججوز الاعتقاد فيما يرويه العربى » عن هجة لايتحدثها هو بنفسه . وإلى 
جانب هذا » تأق صعوبات أخرى » وعلى الأحص عندما يكون فى المكان › 
الذى تبحث مجته تعبيرات واصطلاحات أخرى » غير التى ألقاها المسجل 
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أمام الراوى » فإن ا مى لايحصل عليما عندئذ » إلا بطريق الصدفة » أو فى حالة 
ما إذا كان راوى اللهجة شخصا ذكى الفؤاد . 

« وعلى العموم » تظهر الطريقة المبينة هنا » الفروق بين اللهجات › 
أقل مما هى عليه فى الواقع » وإنه ليفترض دائما حتى الآن » أن الراوى قد 
أفلح عموما فى فهم مايريده المرء منه ( وذلك عسير مع البدو خاصة ) » وأنه 
ذكى بدرجة كافية ؛ فقد اضطررت إلى قطع التسجيلات » فى مرات كثيرة › 
عند اول حديث مباشر ف النص الذى عملته ؛ لأ الراوى م يكرره على أنه 
حديث مباشر » بضمين المناسب . 

وود تقض اغف هذه الضصغرنات ‏ مسب بع الور كى : 
وقبل کل شىء بسبب ضيق الوقت الذى أملكه ؛ إذ اضطررت للقيام 
بتسجیلاتی كلها فى ٤٠‏ يوماء فى منطقة ذات أبعاد هائلة . وهكذا 
أصيحت مرا كز التسجيل أقل ما كنت أرغب » وفيما عدا ذلك کان لابد أن 
يقصر النص المعدّ للتسجيل » وأن يصرف النظر فى كثير من الحالات » عن 
فحص التسجيل ومراقبته » بسبب ضيق الوقت » وقد تسببت العجلة 
كذلك » ف أننى لم أكن حذرا فى انتقاء رواة اللهجة ؛ إذ يجب أن يختاروا 
من بين الأفراد » الذين لم يتعرضوا لأى تأثير أجنبى (') » . 

وقد بين « برجشتراسر » بعد ذلك » كيف اختار النص الذى عرضه 
على رواة اللهجة » فذكر أنه أخذ القصة المعروفة بقصة « الفلاح والثور 
والحمار والديك » فى صيغتها الدمشقية ؛ لكى تفهم فى المنطقة كلها » من 
کتاب ( اوستروب ) pںOestr‏ » غير أنه أعاد كتابتما مرة أخرى » حتى يبتعد 
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عن الصيغ الفصيحة فيا ؛ ولكى يتأ كد من عربيتها الدمشقية بعد هذا كله» 
عرضها على أحد الرواة من دمشق فأقرها . وفيما يل جزء من هذه القصة : 
(1 ۱ ] کان فیه رجل فلاح [ ۲ ] بیعرف کلام الحواوین 7 ۳ ] وعند و مار 
وتور [ ٤‏ ] التور بحرت الأرض [ ٠‏ ] وا حمار يركب عليه الفلاح [ ٦‏ ] يوم من 
لأيام قال التور للحمار [ ۷ ] آنا طول النہار باشتغل [ ۸ ] وانته بتقعد [ ٩‏ ] 
مابتعمل شی منوب [ ۱۰ ] یاریتنی متلك يوم واحد [ ٠١‏ ] اعطينى نصيحة 
إیشما کان [ ۱۲ ] شو بڈى أعمل [ ٠١‏ ] قاللو الحمار عندى نصيحة 
٠١ [‏ ] قاللو فرجينى شو عندك [ ٠١‏ ] قاللو الليلة لاتاكل عليقك [ ١١‏ ] 
بیجی صاحبنا بيشوفك [ ۱۷ ] بیظن انك ضعیف [ ۱۸ ] بی شرك ومین 
تلاته [ ۱۹ ] قاللو التور إیو الله هاد | رای 1 ۲١‏ ] رابج اعمل هيك » . 

وفيما يى أمثلة من دراسة « برجشتراسر » الجغرافية ف النواحى 
الختلفة : 

ففى الناحية الصوتية مثلا : لاحظ « برجشتراسر » أن ( الكاف ) 
بختلف نطقها بين البدو والحضر » وآن الصوت ( تش ) لايسود على العموم 
فى الحضر » إلا فى منطقة صغية » وعلى الأحص ف تلك الحهات » التى 
تحوّل فيما البدو إلى مستوطنين ف العصر الحديث » وأن المدن كلها تنطق 
بصوت الكاف » وأن السلط تنطن ( تش ) فيما عدا المتعلمين فيها » فهم 
ينطقون بالكاف » وأن منطقة « عنيزة » ف الشمال تنطق بصوت ( تس ) 
بدلا من الكاف » وأن فى مال منعلقة (تش) الحضرية » تأرجح العطلق بين 
(تی ‏ «۲) و(تش) » کا فى منطقة « سولِم » مثلا . 

وبالنسبة إلى الصيغ : لاحظ « برجشتراسر ) مثلا أن الضمير « تحن ) 
ينطق : « نحنا » بين الحضريين فى الشمال » وعدد قليل جدا من البدو » 
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وينطق « إخنا ٠‏ بين الحضريين فى ال جنوب » والبدو ف الغرب وينطق : « جنا » 
بين البدو ف الشرق > کا يذكر أن عددا قليلا من البدو ينطق به : « لحنا» . 

وف محال المفردات : يذكر « برجشتراسر » أن البدو يستخدمون ف 
معنى : « الآن » مثلا : كلمة « هَسسَع » أو « هَسسَاعٌ ) » وكذلك الحضریون 
فی شرق الأدن . أما باق الحضريین » فإنہم يستخدمون : « هلق ٠‏ أو 
» هلا » أو لقت » أو «هلات » وماأشبه ذلك . وكذلك أيضا : « إسًا ) 
و «هَلقّت» أو «هَلفت» . 

کا يذكر أن الحضر ف ال جنوب الغربى يقولون : « ف عَرضك » أو 
«بعرضك» . أما البدو هناك فيقولون : «دتحالك» » وباق المناطق تقول : 
«دخيلك» . 

هذه بعض أمثلة » لا فى هذا الأطلس اللغوى من ملاحظات لغوية 
قيمة . ويلاحظ فى هذا العمل أنه ككل دراسة جغرافية للغة ‏ وصفى 
ت » أى أنه يعنى بالواقع اللغوى ويسجله » ولايہمه البحث عن الأسباب 
والدواعى » التى قادت إليه » أو بمعنى اخر : لايعنى بأصول الظواهر 
اللغوية . وقد أشار « برجشتراسر » فى خاتمة أطلسه إلى ذلك » فقال : « وهذا 
الببحث يرمى إلى توضيح الصلات اللغوية الحاضرة بين سوريا وفلسطين . 
وما بحث تطورها التارخى » فهو عمل قائم بذاته ويحتاج ف تنفيذه إلى النقل 
الواسع عن المراجع التاريخية . وعلى العكس من ذلك » لاتكمل البحوث التى 
تتعلق بلغة سوريا وفلسطين » ولا تلك التى تتعلق بفتح العرب هذه المنطقة › 
إلا بمعرفة الصلات اللغوية الحاضرة . وإذا كان الفتح العربى هذه المنطقة قد 
أدىنإلى اندثار اللغة الأرامية » فإن هذا البحث يحتاج إلى تكملة من جانب 
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اللغة الآرامية » مثلة فى بحث تأثير الأرامية على العربية » وأثر العربية فى 
اللهجات الارامية الباقية » وهى هجة ( معلولة ) من ضواحى دمشق » (' . 

ويتحدث « أنطوان مييه » عن صعوبة تسجيل اللهجات » فيقول : 
اد کا عا ا عة هة أن الأخاس النين تخد 
حرومون عادة من كل ثقافة لغوية لوصفها . أما الأجانب ففضلا عن أم 
يفهمونہا فهما غير كامل » مع تفاوتم فى ذلك › فإنهم يجدون مشقة ف عييز 
الأشخاص الذين يتكلمونما على نحو عادى » بل إنهم عندما يعثرون على 
هولاءِ الأشخاص » لايستطيعون بسهولة أن يأخذوا عنم المعلومات 
اللازمة ؛ وذلك لان هولاءِ ااا ا > لايعون على وجه دقیق › 
الطريقة التى يتكلمون ها ) » . 
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القتصترالسادس 
اللعة الشركة واللهجات 


من المسلم به عند اللغويين » أن معظم اللغات الأدبية فى العام » 
توجد بجانبما محموعات من اللهجات الحلية » والاجتاعية › واللغات 
الخاصة . هذه اللغات وتلك اللهجات » تسير كلها جنبا إلى جنب » لاف 
الأقالم وحدها » بل ف داخل المدن الكبرى أيضا ؛ ففى جميع العواصم 
الكبرى الراقية ». نجد لغات الصالونات الأدبية » ولغات العلماء المعققين 
وغيرهم » کا جد لغات العمال والعاميات الخاصة » التى تتکلم فی حواشی 
المدينة . وقد تختلف هذه اللغات بعضها عن بعض » إلى حد أنه قد يعرف 
الإنسان إحداها » دون أن يفهم الأخحرى . 

على أنه من الملاحظ كذلك » أن الإنسان قلما يعيش معحصورا فى 
محموعة اجتاعية واحدة ؛ ولذلك كان من النادر أن تبقى إحدى اللغات » 
دون أن تنفذ إلى مجموعات اجتاعية مختلفة . ومن المشاهد أن كل فرد حمل 
لغة مجموعته » ويؤثر بها على لخة الحموعة امجاورة » التى يدخل فيا » أو يتأثر 
بلغة هذه المجموعة . 

ولتقريب ذلك إلى الأذهان »> يضرب لنا اللغويون (')مثلا بأخوين 
یعیشان معا » ولکنہما یمارسان مهنتین ختلفتین » کل واحد منہما بحتك ف 
موقعه بمجموعات ختلفة » ويأحذ عن أفرادها اللغة بالضرورة › مع عادات 
التفكير والأعمال والات المهنة ؛ وبذلك ينشاً فى كل يوم بين الأحوين › 
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احتلاف لغوی یؤدی ہما إلى التحقَق من اختلاف لغتهما بعض الشىء إذا 
لم يرأحدهما أخاه زمنا طويلا . ولكن هذا الااحتلاف يزول فى كل مساء» 
بفضل عودة الصلة بينهما من جديد . 

إن هذين الأحوين يخضعان فى الواقع لتيارين متعارضون يتبادلان 
التأثير عليما » ومع أنهما لاينفصل أحدهما عن الآخر » إلا بضع ساعات 

من النہار » فإنهما ججدان اللغة التى يتفاهمان بها » فى حاجة دائمة إل 

التطهير من عناصر التفرقة » التى تفد عليها من الخارج 

وهذان الميلان المتعارضان » اللذان يوجهان اللغة فى طريقين 
متباينين » هما : عامل « التفريق اللخوى » » وعامل « التوحيد اللغوى » . 
فالتفريق يؤدى إلى انفصالات تزداد تعدا مع الزمن » وتكون النتيجة : تفتت 
اللغة تفتتا يزداد بازدياد استعماها ؛ إذ تضطرها إلى هذا التفتت مجاميع 
الأفراد » التى تترك وشأنها دون احتكاك بينها . غير أن هذا التفريق اللغوى »› 
لايصل إطلاقا إلى تمامه » لأن سببا حيويا يقف فى طريقه » ويعمل دائما على 
مناهضته » ألا وهو عامل التوحيد » الذى يعيد التوازن اللغوى . 

ومن صراع هذين العاملين : عامل التفريق » وعامل التوحيد » تنتج 
أنواع اللغات الختلفة » لدى الشعب الواحد » من لغات خحاصة » واجتاعية › 
وتحلية » وجات إقليمية » ولغة مشتركة . 

وتقوم اللغات المشتركة دائما » على أساس لغة موجودة تتخذ لغة 
مشتركة » من جانب أفراد وجماعات » تختلف لدیہم صور التكلم ( , 
والظروف التارجخية » هى التى تفسر لنا تغلب هذه اللغة › الى اتخذت 
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أساسا » وتعلل انتشارها فى جميع مناطق التكلم الحلى المشتركة ؛ فهى دائما 
لغة وسطى » تقوم بين لغات أولعك الذين يتكلمونما جميعا . 

هذه هى السمة الأساسية لكل لغة مشتركة » وإذا أتيح ها أن تندشر' 
فى قطر من الأقطار » أو فى دولة من الدول » أحذت العناصر المشتركة التى 
تدحل ف تكوينہا فى الازدياد . ويؤدى ذلك بالضرورة إل التزول بمستواها ء 
كلما ازدادت انتشارا » وازدادت العناصر التى تستعيرها » من صور 
اللهجات امحلية . 

أما عوامل قيام هذه اللغات المشتركة » فترجع إلى التفوق السياسى › 
والدينى » والاقتصادى » والادبى » والاجتةاعى » ونضرب على ذلك مثلا من 
اللغة العربية ؛ فقد انقسمت اللغة العربية » منذ أقدم عصورها » إلى هجات 
كثيرة » تختلف فيما بينما فى كثرر من الظواهر الصوتية والدلالية » کا تختلف 
ا و ا ا ا ا ا 
والاجتاعية » أو تتباين هذه الظروف . ثم أتيحت لمذه اللهجات العريبة › 
فرص كثية للاحتكاك » بسبب التجارة تارة » وتجاور القبائل تارة أخرى › 
وتنقلها فى طلب الكل والمرعى » أو تجمعها فى مواسم الحج » والمعاملات 
التجارية فى الأسواق » واللقاء فى الحروب الأهلية والغزوات وأيام العرب » وما 
إلا . وعندما اشتبكت هذه اللهجات فى صراع لغوى » كان النصر فيما للغة 
مشتركة » استمدت أبرز حصائصها من هجة قريش » التى طغت على سائر 
اللهجات الاحرى ؛ فاصبحت لغة الادب بشعره ونه » ولغة الدين » ولغة 
السياسة والاقتصاد . 


أما العوامل التى ساعدت لغة قريش »› على أن تتبواً ‏ دون غيرها ‏ 
هذه المكانة » فإنہا نفس العوامل التى تحدثنا عنہا من قبل ؛ فقريش كانت 
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تتمتع بنزلة دينية حطية قبل الإسلام ؛ لأن القرشيين كانوا جيران بيت الله 
ا لحرام وسدنته » کا كانت القبائل العربية » على اخحتلاف مناز ما تحج إلى 
البيت » وتقدم القرابين إلى أصنامهم وأوثانهم الميثوثة حول الكعبة . 

وإلى جانب هذا العامل الدينى » كان القرشيون يتمتعون بسلطان 
اقتصادى كبير ؛ لأنهم كانوا من أمهر العناصر العربية » وأنشطها » وق 
يدهم جزء كبرر من تجارة ا-إجزيرة العربية » ينتقلون فى بقاعها » من سوريا مالا 
إلى أقاصى المن جنوبا ؛ فهم ف الشتاء يرتحلون إلى امن » وفى الصيف 
يذهبون إلى الشام » ولايكادون يستقرون فى مكان » إلا بمقدار الزمن الذى 
يحدده مم البيع والشراء . وقد أتاح هم هذا النشاط التجارى ثراء كبيرا ؛ ومن 
ملك المال واحتضن الدين » فقد تحقق له سلطان سياسى قوى ؛ ولهذا كله 
كانت اللغة القرشية » أقوى اللغات أثرا فى تكون اللغة العربية المشتركة › أو 
العربية الفصحى . 

وإذا كانت الأقالم تختلف فيما بينها فى مجاتما ؛ فإن طبقات الناس 
التى تعيش ف داخل كل إقلم » تختلف هى أيضا ف لخاتما ؛ فإن الطبقة 
الغنية » ذات اللحاه والنفوذ المادى والسيطرة السياسية » تخالف فى كلامها 
دون شك » طبقات العمال والجنود والتجار والزراع » وغيرها من الطبقات 
الاخحرى . 

کا أن الفارق بين الطبقات الاجتاعية » فى الثقافة والتربية » والتفكير » 
ومستوى المعيشة » والعادات والتقاليد . كل هذا وغين يترك أثرا كبيرا فى 
هجات هذه الطبقات الاجتاعية المتفاوتة » فى طرق التعبير » واستعمال 
المفردات » ودلالتها » وتكوين الجمل » وماإلى ذلك من الظواهر اللغوية 
اختلفة . 
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وهذه اللهجات الاجتاعية (“ » لاتتميز تيزا واضحا إلا فى المدن 
الكبيرة » حيث يتكائف السكان » ويزدحم الناس » وتنشط الحركات 
الاقصادية › وتعدد المهن والحرف . 

وسواء كانت اللهجات علية أم اجتاعية » فإنها تمت بصلة وثيقة 
للغة المشتركة . وقد يكون كلا النوعين منشعبا عن اللغة الأصلية » يستمد 
منها أصول مفرداته وقواعده وتراكيبه » غير أن السبب الرئيسى لنشأة 
اللهجات الحلية «يرجع إل اختلاف الأقالم » ومايحيط بكل إقلم من 
ظروف » وخصائص تاريخية وجغرافية وسياسية » على حين أن السبب 
الأساسى لنشأة اللهجات الاجتاعية » يرجع إلى اختلاف الناس ف الإقلم 
الواحد ومايكتنف كل طبقة من شئون » فى شتى مظاهر الحياة . 


١۷۳ انظر : علم اللخة لعلى عبد الواحد واف‎ )١( 


الاصت ل السار 
المت اع اللغوفڭ 
باه ونت امه 

أصبح من المسلم به عند اللغويين » أن احتكاك اللغات ضرورة 
تارخية » وهذا الالحتكاك يؤدى إلى تداخلها إن قليلا وإن كثررا » ويكادون 
يقطعون بأن التطور الدام للغة من اللغات وهى ف معزل عن كل احتكاك 
وتأثر خارجى » يعد أمرا مثاليا » لايكاد يتحقق ؛ ذلك لأن الأثر لبالغ ء الذى 
يقع على إحدى اللغات من لغات مجاورة ها » كثيرا مايلعب دوراأ هاما فى 
التطور اللغوى » ويترتب عليه نتائج بعيدة المدى » إلى درجة أن بعض العلماء 
يذهبون إلى القول » بانه لاتوجد لخة متطورة نم تختلط بغيرها . 

على أن الالحتكاك بين لغتين متجاورتين ٬لايحدث‏ دائما على وتي 
واحدة » فى كل الحالات ؛ ذلك لأن قوة اللغات ليست واحدة » ومن ته 
احتلفت قدرتا على المقاومة ؛ فالالمانية والفرنسية مثلا » لغتان قويتان تستويان 
فى القوة » وبينهما احتلافات لغوية كبية » فإذا ما تعرضتا للمنافسة 
والاحتكاك » كانت المنافسة بينهما » تكاد تكون ممحصورة فى الميدان 
الاقتصادى وحده ؛ ذلك أن الانتصار الذى تناله إحدى اللغتين » يكون فى 
ميدان المعاملة » أى فى صمم الحياة نفسها » فإذا أتيح لاألانية أن تطرد 
الفرنسية من بعض القرى السويسرية » أو أتيح للفرنسية أن تطرد الالمانية › 
کان معنی ذلك ان سکان تلك القری › کانت بایدیہم اداتان متساویتان فی 
الصلاحية والقوة » فاختاروا من بينهما أنفعهما لحاجات أعمامم » ولحياتم 
اليومية » ويترتب على هذا نقل الحدود اللخغوية » بحسب الجهة التى تفد مہا 
العلاقات الاقتصادية (') . 


(۱) انظر : اللغة لفندریس ٠٠١ - ۳٤۹‏ 
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فا لمصلحة العملية » هى وحدها الحكم فى مثل هذه الحالات وهى 
التى تحكم هذه اللغة أولتلك . وقد تبقى اللغتان متجاورتين زمنا طويلا › 
وهمافى حالة تعادل . وللموقف السياسى أهميته الكبرى كذلك ؛ فإن بعض 
الشعوب يتمسك بہذه اللغة دون تلك ويرحى هما عمدا عنان التفشى › 
مدفوعة بعاطفة وطنية » أوحاولة نيل استقلاها » أو نفورا من دولة مجاورة 
ها .وهذا مشاهد فى الأقطار البلقانية » وفى أيرلندة » حيث تتجه حركة 
وطنية إلى إحياء اللغة القدية للبلاد > تخلصا من لغة أعدائهم الإنجليز . واللغة 
الفرنسية لم تنتشر يوما فى « الألزاس ) » بقدر ماکانت تتکلم زمن انضمام 
هذا الإقم للإمبراطورية الألمانية » أما حينا كانت مقاطعة الألزاس جزءا من 
فرنسا › ولم تکن مضطرۃ إلى ان تتخذ لغة بعینہا » فلم یکن لديا باعث قوی 
محملها على ترك مجاتما ال جرمانية الحلية . 

وإلى جانب العوامل الاقتصادية والسياسية » هناك عامل عاطفى له 
أزه فى الحافظة على سلامة الكثير من اللغات وبقائها ؛ وهو عامل 
« الهيبة » (. وكثررا مايكون هذا العامل مستمدا من القيمة الذاتية للغة ؛ 
فاليونانية مثلا » كانت تشل ثقافة من أعرق الثقافات البشرية ؛ ولذلك م 
تستطع اللغة اللاتينية التغلب عليها » ك) لم تستطع بعد ذلك اللغة التركية › 
مع آنا كانت لغة الفاتحين سياسيا وحربيا . وكذلك لم يتمكن الاحتلال 
التركى للشرق » خلال قرون عديدة » من القضاء علىاللغة العربية » وإحلال 
التركية محلها ؛ لان رة ليست :اة حال هن الخال > من لغات 
الحضارات الكبية › جخلاف اليونانية والعربية . 
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هذه هى بعض أمثلة الصراع الذى يحدث بين لغتين كبيتين . فما 
لون الصراع الذى ينشا بين لغة مشتركة » تمثل مدنية منظمة تنظيما قويا › 
وتحموعة من اللهجات الحلية » لا وحدة ها » ولا تناسق بينبا ؟ 

تتمثل لنا هذه الحالة ف موقف اللغتين : الفرنسية والبريتانية » وهى 
اللغة الأصلية لمقاطعة « اليتون » «عاء8 فى غربى فرنسا . فإن المنافسة فى 
هذه الحالة » تدور حول انضمام دام » لعدد كبير من عناصر إحدى اللغتين 
إلى الأحرى » حتى ينتهى الحال بأن تفقد إحداها معالمها اللغوية ؛ ذلك أن 
اللغة الفرنسية » توغلت فى كل اللهجات البيتانية؛ لأا لغة الحضارة التى 
تحمل معها تيارا جارفا من الكلمات الجديدة » التى تمثل أشياء وأفكارا 
وعادات جديدة » | أن الدين والأداب الفرنسية » قد ملأت اللهجات 
البريتانية بالكلمات الفرنسية » عن طريق كتب العبادة والتهذيب » منذ 
أواخر القرن الخامس عشر الميلادى » وما زالت حتى الآن تطغى بفرداتما ؛ 
لأن تعلم اللغة الفرنسية ف المدارس البيتانية » وا لخدمة العسكرية الإجبارية › 
وغيرها من العوامل الأحرى » قد جعلت غالبية أهل مقاطعة اليتون 
يتكلمون لغتين : البيتانية والفرنسية . 

وكان التوغل قبل ذلك » يقوم على نوع من التسرب غير الحسوس »› 
فكانت البريتانية تتلقى عن غير شعور منها » عددا من الكلمات الفرنسية › 
أخحد يزداد يوما بعد يوم » غير أن البيتانيين كانوا وقتذاك يتكلمون لغتهم 
وحدها » وإن دخلت فيا ألفاظ فرنسية ؛ ذلك لأن الفوائد التى يكن 
الحصول علا من معرفة الفرنسية » تفوق كثيرا تلك التى يمكن ا لحصول 
علا من معرفة البيتانية وحدها ؛ لأن الفرنسية لغة برجوازية تستعمل دون 
سواها فی محمعات المدن › وتغری بنات الریف بالتحدث بہا › کا تغررهن 
ثياب الطبقة الراقية بارتدائها » ولا يخفى أن عقلية الشعوب » تكاد تكون 
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متقاربة فى مثل هذه الحالات من التقليد . يضاف إلى هذا كله أن البيتانيين 
أصبحوا مرتبطين ارتباطا وثيقا بالجتمع البرجوازى ؛ فمنهم طبقة الموظفين فى 
كثير من الأعمال الحكومية والأهلية » ومقاطعتيم مزدحمة بالسائحين 
الفرنسيين والاجانب على السواء » ما جعل التحدث بالفرنسية » ميزة وضرورة 
فى آن واحد ؛ لأنها تيسر طحم موارد رزقهم » وتفتح الأبواب أمامهم » وتعينهم 
على التفاهم مع غيهم (. 

وهكذا تغلبت الفرنسية على البيتانية » وأصبحت لغة مشتركة » 
بالنسبة للمقاطعة كلها » وإن كانت البيتانية » لا تزال متاسكة ف بعض 
أرجاء المقاطعة » وخاصة بين بعض الطوائف المعينة » مثل صيادى السردين 
وعمال الملاحات » وقاطعى الإردواز » وجار الخيول » وغيرهم . 

من هذا العرض » نرى أن الصراع اللغوى » هو وحده الذى يقضى 
على لغة من اللغات » أو ههجة من اللهجات . ولايمكن تحديد زمن هذا 
الصراع تحديداً تاما » إلا إذا نظرنا إلى الظروف » التى تحيط باللغة المقهورة › 
وإلى مقدار مافما من حيوية وقوة مقاومة . 

ويضع علماء اللخة هذا الصراع مراحل » تظهر فى كل مرحلة ما 
عوامل تساعد على انحلال اللغة المقهورة › وتؤدى إلى القضاء عليما : 

ففى المرحلة الأولى :تطغى مفردات اللغة المنقصة » وتحل محل اللغة 
المقهورة شيعا فشيعا وتكثر هذه الكلمات أو تقل تبعا للمقاومة التى تبديما 
اللغة المهزومة ؛ فاللغات البربرية م تترك فى اللغة العربية المنتصة إلا كلمات 
قليلة » وكذلك الحال فى لغة بلاد ا لجال » التى تغلبت علا اللاتينية . 


٠٠٤ انظر : اللغة لفندريس‎ )١( 


Yo 


ما إذا كان الصراع بين اللغتين شديدا » وطويل الأمد » فإن اللغة 
المقهورة » قد تحتفظ بمفردات كثيرة » تدخحل ف اللغة الغالبة . مثال ذلك : 
ماحدث بين لغة الإنجليز السكسون بانجلترا »ولغة الفاتحين من الفرنسيين 
النورمانديين ؛ إذ حرجت الإنجليزية المنتصة فى هذا الصراع » وقد فقدت ما 
يقرب من نصف مفرداعا الاصلية » واستبدلت به كلمات من اللغة 
النورماندية المغلوبة . 

وف المرحلة الثانية : تتغير خار ج الأصوات » ويقترب النطق بها » من 
النطى باصوات اللغة الجديدة شيئا فشيئا » حتى تصبح على صورة تطابق او 
تقارب الصورة التى هى علا ف اللغة المنتصة ؛ وذلك بان يتصرف المغلوب 
تصرف الغالب فى النطق بالأصوات » فتتسرب بذلك أصوات اللغة الغالبة 
إلى اللغة المغلوبة » فى طريقة نطقها › ونبرها »> وخارجها ؛ فينطق أهل اللغة 
الغلوبة ألفاظهم الأضيلة » وما انتقل إلى لغتهم من كلمات دخيلة › 
متخذين نفس الخار ج » ونفس الطزيقة » التى يسير عليما النطق ف اللغة 
الغالبة . وهذه المرحلة تعد أحطر مراحل الصراع اللغوى ؛ إذ يزداد فيما انحلال 
اللغة المغلوبة > ويشتد قربما من اللغة الغالبة . 

وف المرحلة التالغة : تفرض اللغة المنتصرة قواعدها وقوانينها اللغوية 
ا لخاصة با لجمل والتراكيب ؛ وبمذا تزول معام اللغة المقهورة » وحينغذ تبداً 
اللغة المنتصرة » فى إحلال أخيلتما واستعاراتما » ومعانيما الحازية » حل الااحيلة 
والاستعارات والمعانى » للغة القديمة › التى تموت شيعا فشيعا . 

إلا أن النصر لايع للغة من اللغات » إلا بعد أمد طويل » قد يصل 
أحيانا إلى أكثر من أربعة قرون ؛ فالرومان أحضعوا بلاد ا جال ف القرن الأول 
الميلادى » ولكن لم تع الغلبة للغة اللاتينية » إلا فى القرن الرابع . 
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وفى كل صراع لغوى » لاتم هذه المراحل دفعة واحدة » ولا ختفى 
نهجة أو لغة » إلا وقد تركت بعض مفرداعا أو تراكيبما أو قواعدها » أو أثرت 
باى صورة من الصور » فى معانى المفردات للغة ا لجديدة » وتخاصة إذا كانت 
اللغتان من فصيلة لغوية واحدة . 

والخلاصة أنه متى اجتمعت لغتان فى صعيد واحد » فإنه لامفرّ 
إطلاقا من أن تنأثر كل منهما بالأحرى » سواء فى ذلك أتغلبت إحداهما على 
الأحرى » أم بقيت كل .واحدة متہما ججوار أختها (). 

على أن هذا التأثر ختلف فى كمه وکیفه » ونواحی ظهوره › ونتائجه › 
فى حالة تغلب لغة على أخرى » عنه فى حالة بقائهما معا ؛ ذلك أننا نرى 
اللغة الغالبة » تستسيغ وتتمثل كل ماتأخحذه من الأحرى المغلوبة » مهما كار 
مقداره . وف هذه الحالة يتحول المستعار إلى عناصر من نو ع عناصرها هى »› 
ویدخل فیہا فتزداد به قوة وتجدّدا ونشاطا » دون أن تجعل له اى جال للتأثير فى 
بنیتما » أو تتيح له فعل اى تغيير فى تكوينا الأضلى . 

أما اللغة المغلوبة » فإنها على العكس من ذلك » لاتستطيع إطلاقا أن 
تقضى على مقاومة ماتقذفها به اللغة الغالبة » من مفردات وقواعد وأساليب › 
ولاتكاد تسيغه » فتفقد وحدتما وطابعها » وبذلك تضعف بنیتها » م تزول 
شيعا فشيعا . وقد كان هذا مصيرر اللغات السامية » فى صراعها مع العربية › 
فى الأمصار المفتوحة »> ومصير اللغة النورماندية المغلوبة » مع الإنجليزية 
الغالبة . 


۲۲۳ انظر : علم اللغة لعلى عبد الواحد واف‎ )١( 
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أما إذا كتب للغتين البقاء » فإن كل لخة منهما » تعمد إلى ما تأخذه 
من الاخحرى » وتضفى عليه من حيويتها » وتقضى على مافيه من الاثار 
الهدامة » سواء أكانت هذه الأثار متعلقة بالأصوات » ام بالقواعد ‏ أم 
بالبنية » أم بالأساليب . وعلى هذا تبقى كل منہما وتعيش بجوار أختها » ها 
طابعها الخاص » وشخصيتها القوية . 

ولقد كان هذا شأن العربية » مع اللغة التركية ‏ کا عرفنا من قبل _ 
ومع اللغة الفارسية » حين دخلا فى صراع لغوى » بعد أن فتح العرب بلاد 
فاون رشان اة وال ق س کا د کنا ساق : 
إلا إذا توفرت الأسس التالية : 

| أن تكون اللغة الغالبة » لغة شعب متحضر » أرق من الشعب 
المغلوب » ف حضارته وثقافته » وأقوى منه سلطانا وأوسع تفوذا . 

۲ أن تبقى غلبة الغالب زمانا كافيا » مع استمرار قوته ؛ لتتمكن 
اللغة الغالبة من بسط نفوذها » ويتم ها نصر حقيقى . 

٣‏ أن تكون هناك جالية كبية العدد والنفوذ » تقم بصفة دائمة 
إطلاقا فى عزلة عنه . 

٤‏ أن تكون اللغتان : الغالبة وا لمغلوبة » من شعبة لغوية واحدة » أو 


من شعبتین متجاورتین . 
XK *‏ 
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الف مالشاى 
مساج العسث اللنوى 
وتطبت ج المقتارن 


القعصتل الأول 
المج المتارف 
بن ساج العمث الغو 


كان اكتشاف اللغة السنسكيتية ( إحدى اللغات اغندوأوربية 
القديمة ) فى نہاية القرن الثامن عشر » نقطة تحول خحطية فى الدراسات 
اللغوية ؛ فقد كان العلماء يهتمون قبل ذلك › بدراسة فقه اللغتين : اللاتينية 
واليونانية » ويبحثون فى أصل اللغة عموما » ويقومون كل لغة بالنسبة إلى 
اللغات الأحرى »> من جهات متعددة » كجمال اسلوب > والثروة 
الكلامية » وضخامة التراث القديم » وماإلى ذلك . ومعظم هذه البحوث 
نحوث فيما وراء الطبيعة » كا أن الأحكام الذاتية لا الموضوعية تلعب دورا 

وعندما حل القرن التاسع عشر » شهدت الدراسات اللغوية تطورا 
کبیا . وكان من أهم ماأتى به هذا القرن » هو الاتجاه إلى الدراسة اللغوية 
التاريخية » بعد أن اكتشفت اللغة السنسكريتية وعرفت علاقتها باللاتينية 
والإغريقية وغيهما . 

ومنذ ذلك الحين عرفت الدراسة اللغوية » ثلاثة مناهج هى : ا منهج 
الوصفى » والمنهح التاريخى » والمنهج المقارن . 

أما ا منهج الأول » فيكتفى بوصف أية لغة من اللغات عند شعب من 
الشعوب » أو هجة من اللهجات » فى وقت معين » أى أنه يبحث اللغة بحغا 
عَرّضيا لا طوليا » ويصف مافما من ظواهر لغوية مختلفة » ويسجل الواقع 
اللغوى » تسجيلا أمينا. بل إن « أنطوان مييه » (ا!ذ»4.۷) يذهب إلى أبعد 
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من هذا » حين يرى أن المنهج الوصفى « يعنى بدارسة الاستعمال اللغوى فى 
عمومه » عند شخص نعینه › فی زمان بعینه » ومکان بعینه (') » . 

فالنهج الوصفى يقوم على أساس وصف اللغة أو اللهجة فى 
مستوياعما الختلفة » أى فى نواحى أصواتها » ومقاطعها » وأبنيتها » ودلالاعما » 
وتراكيبها » وألفاظهاءأوى بعض هذه النواحى » ولاإشخطى مرحاة الوصف . 
والأطالس اللغوية مثال من أمثلة تطبيق هذا المنهج الوصفى على اللغات 
واللهجات » فهى لاتعرض علينا سوى الواقع اللغوى مصنفا » دون تدخحل 
من الباحث بتفسير ظاهرة » أو تعليل لاتجاه لغوى»هنا أو هناك . 

وغالبا ماتتصب هذه الدراسة الوصفية » على اللغات واللهجات 
المعاصرة » « وإن كان بعض العلماء » قد قاموا بمحاولات لدراسة اللغة › 
دراسة وصفية فى زمن معين فى ا لماضى ") » » فأية دراسة صوتية أو صرفية أو 
تركيبية أو دلالية » لإحدى اللهجات القديمة أو الخديثة » تعد دراسة 
وصفية . 

وقد حقق علم اللغة الوصفى فى القرن العشرين » نمضة كبرى › 
أدت إلى كثير من التطورات المهمة » فى علم اللغة المعاصر » وكان القرن 
التاسع عشر حاملا لكثرر من الإرهاصات » مذا العلم الحديث . 

وكان من أكبر الباحثين » الذين أثروا فى محال الفصل بين الدراسات 
الوصفية والتارجخية › العام السوپسری : ١‏ فردینان دى سوسرر » ۴.e‏ 
( ۱۸۵۷ ۱۹۱۳ م ) الذی وضع حجر الأساس فى الدراسات 


٥۳ علم اللسان‎ )١( 
۷۳ لغات الہشر لاریویای‎ )۲( 


A۳ 


اللغوية البنيوية أو الوصفية › وأثار فى كتابه : « حاضرات ف علم اللغة العام » 
Cours de Linguistique générale‏ الذى نشر بعد وفاته سنة ۱۹١١‏ م » وجهة 
نظر جديدة « إذ اعتبر اللغويات الوصفية » لاتقل أهمية عن اللغويات 
التارٍخية » کا حدد وظيفة كل منهج وحدوده ) () . 
٠‏ وقد شهد القرن العشرون مدارس لغوية وصفية متعددة › اهمها : 
١‏ المدرسة اللغوية البنيوية : 
Structural Linguistics.‏ 
۲ _ مدرسة النحو التوليدى التحويى : 
Transformational - Generative Grammar.‏ 
۳ _ مدرسة القوالب : 
Tagmemic Analysis.‏ 
وفيما يلى نكشف النقاب عن خصائص كل مدرسة من هذه 
المدارس : 


: المدرسة اللغوية البنيوية‎ ١( 

يعد ( دی سوسير » من العلماء الأوائل » الذين مهدو الطريق هذه 
المدرسة » فی محاضراته بجامعة جنیف ( ۱۹٩‏ ۱۹۱۱ م ) التى جمعها طلابه 
بعد وفاته سنة ۱۹۱۳ م فى كتابه المشهور : « محاضرات فى علم اللغة العام » 
وأصدروه سنة ۱۹۱٩1‏ م بالفرنسية . Course in ; Qlgiz Wade Baskin û-j]‏ 


. عام ۹ م‎ dd general Linguistics 


۷٤ لغات البشر‎ )١( 


A 


وقد فرق « دی سوسیر » بین مايکن أن يسمى ڊlلùlıJ La Langue‏ 
وماییکن أن یسمی بالکلام 1a Pre‏ أما اللسان فيقصد به أنواع الأنظمة 
وأماط الأبنية » التى تعود إليما منطوقات اللغة . أو هو بعبارة أخرى : نظام من 
المواضعات والإشارات » التى يشترك فما جميع أفراد مجتمع لغوى معين »› 
وتتيح هم من نمة الاتصال اللغوى فيما بينهم . وأما الكلام » فهو ف رأى دى 
سوسير : كلام الفرد » أو المنطوقات الفعلية نفسها ( . 

ويتصف اللسان بأنه اجتاعى » وجوهرى » وجرد » ومستقل عن 
الفرد » بعكس الكلام الذى يتوقف على الإرادة والذكاء عند الفرد " . 

وقد تمكن دى سوسير بذلك من تفسير طبيعة نظام اللغة » والتنوع 
الفردى للغة . وكان يعتقد أن اللسان _ وهو نظام اللغة المقصود 
( التحتى  )‏ هو الموضوع الصحيح للدراسات اللغوية ؛ لأنه يشتمل 
على أنغاط منتظمة » يرغب علماء اللغة البنيويون فى اكتشافها ووصفها . 


کا بین « دی سوسیر » ان کل لسان ینبغی ان یتم تصوره ووصفه 
على أنه نظام من العناصر الترابطة » على المستويات الدلالية والنحوية 
والصوتية » لاعلى أنه ترآ من كيانات قائمة بذاتما . وقد عبر عن نظريته تلك 
بقوله : « إن اللسان شكل لامادة » . وعلى هذا المدحل البنيوى للغة » يقوم 
صرح علم اللغة المعاصر بأسره » وهو الذى يسو غ دعوى ١‏ دى سوسير ١‏ 
باستقلال علم اللغة » ليصبح علما قائما بذاته ) . 


)1( انظر : 15 - 9 De Saussure, Course‏ „ 
(۲) الالسنية احدث العلوم الإنسانية ٠٠۸‏ 


. R.H. Robins, A Short history 200 - 201 : انظرٍ‎ (¥) 


1A0 


ومن ت بنظریة دی سوسیر : العام « فرانز بوعز ) ھ80 عصھإ۴ الذى 
کان مهتا وهو من علماء الأناروبولوجيا ‏ بالوصف المفصل 
للفونولوجيا » أى النظام الصوتى ف لغة من اللغات » ثم ينتقل بالتالى إل 
وصف المورفولوجيا أو النظام الصرف فيما فى مستوى الكلمة (۷۲۵)والعبارة 
(45ط۶) . وقد نادى « بوعز » بضرورة دراسة كل لغة على حدة » وفقا 
لأحوالما الخاصة . وقد أصبح رأيه هذا فيما بعد » أحد المعتقدات الأساسية 
فى الدراسات الوصفية فى أمريكا . 

وجاء بعد « بوعز ) تلمیذه : « إدوارد سابیر ) انمهS‏ لسع الذى 
كان يوّمن بضرورة وصف كل لغة » وفقا لأحواها ا لخاصة » كأستاذه »ولكنه 
لم يكن مؤمنا بالفعات أو الوحدات اللغوية المتواضع علا كأجزاء الكلام» 
بل كان يرى أن الوحدات الاساسية » كالاسم والفعل » والعمليات النحوية 
الأساسية » كترتيب الكلمات ‏ هى أمور قائمة فى جميع اللغات التى 
يحتمل أن تكون ها عناصر كلية'مشتركة » وذلك ف المستويات الأساسية › 
الكبية › التى تقوم علا اللغات "“ . وكان تركيز « سابير » على العقل 
والفكر » موضع اهتام علماء اللغة التحويليين . 

وجاء بعده « بلومفیلد ) 1٥٥٥۵۵ 81٥٥۸۴1٤1۵‏ الذی اسهم فی تطویر 
المدرسة اللغوية البنيوية » وتوضيح قوانينها » ووضع مناهجها الأساسية . وقد 
هيمن كتابه : « اللغة » ءعمuعمه1‏ الذى نشر سنة ۱۹۳۳ م » على معظم 
الدراسات اللغوية » فى السنوات الثلاثين التالية لصدوره . 


وكان « بلومفيلد » من أتباع المدرسة السيكولوجية السلوكية ف دراسة 


„ Sapir, Language 144 : انظر‎ (1) 


۱۸٦ 


اللغة » تما جعله نرفض تركيز « سابير » على العقل » ويقصر عمله على مراقبة 
الظواهر الخارجية القابلة للقياس » والتى يمكن فيها تطبيق مبدأً « المثير » 
هِ « الاستجابة ) . کا اهم بالقياس اللغوى » مع عدم الانصراف عن أحذ 
المعنى فى الحسبان . وإن كان يقرر ٠‏ أن اعتبار المعانى يعد أضعف نقطة 
فى دراسة اللغة . وهو يعتقد أن وصف لغة من اللغات ينبغى أن يبداً 
بالفونولوجيا . وقد حاول أتباعه أن يطبقوا هذا المبداً نفسه فی دراستہم 
للمورفولوجيا أو الصرف » ونظام الجحملة » بل إنهم ذهبوا شوطا بعيدا حين 
حاولوا استبعاد المعنى من دائرة التحليلات اللغوية . 
وتتبع هذه المدرسة فى تحليل الجملة منهجا مبنيا على أساس أنها 
مؤلفة من طبقات من مكونات الجملة » بعضها كبر من بعض » إلى أن يم 
بشكل مرد » تلف العلاقات القائمة بين العناصر الختلفة التى تكون 
O‏ 
اة 
يكتب المعلمون النشيطون مقالة 
كتج العلمون النشيطر E‏ 
ى ا النشيط + ون مكقالة + ن 


1 
مقالة‎ oS | 

| 

د . 


(1( انظر : 140 Bloomfield, Language‏ „ 
(۲) انظر : الألسنية العربية ريمون طحان ٣/۲‏ 


AY 


(۲) مدرسة النحو التوليدى التحويل : 

أدت الرغبة إلى تبنى منهج عقلى فى دراسة اللغة » إلى نشوء طريقة 
جديدة عند علماء اللغة الأمريكان » أطلقوا عليها اسم : « علم اللغة 
التحويلى ) inguistisا‏ اansformationaا"‏ وقد رفضت هذه المدرسة الجديدة 
كثيرا من الأسس التى ارتضتها المدرسة البنيوية » من النواحى التالية : 

١‏ فمن حيث الموضوع » كانت المدرسة البنيوية تقخذ من 
النصوص اللغوية موضوعا لدراستا » على حين اتخذت المدرسة التحويلية من 
قدرة المتكلم على إنشاء الجمل التى م يكن “معها من قبل » موضوعا ها . 

۲ ومن حيث أسلوب الدراسة والتحليل » كانت المدرسة البنيوية 
تعتمد على وسائل الاستكشاف » على حين يؤمن التوليديون بضرورة 
الحدس والتخمين › ثم إجراء الالحتبار » تقوم الفروض المحضاربة . 

٣‏ س ومن حیث ادف » کان البنيويون يحاولون بدراساعہم القيام 
بتصنيف عناصر اللغات المدروسة » على حين جعل التوليديون تعب 
القواعد النحوية الكامنة وراء بناء الجملة هدفا لمم . وهذا يعن 
الكشف عن وجود عدد غير متناه من الجمل ف أية لغة » وتوضيح أى نو ع 
من سلاسل الكلمات تشكل جلا » وأا لاإيشكل جلا . وكذلك وصف 
البنية النحوية لكل جملة () . 

٤‏ - وعلى حين كان البنيويون يرون أن لكل لغة بنيتما التى تتفرد بها 
يرى التوليديون أن اللغات تتشابه على مستوى المقصود ( العميق ) من 
امعان » ويحاولون الكشف عن هذه التشاممات الكلية . 


٠۲۷ :لألسنية أحداث العلوم الانسانية‎ )١( 


A۸۸ 


٥ہ‏ س کان کثیر من البنیویین يستبعدون المعنى من دراستم للغة 
استبعادا کلیا » وہتمون بالشکل الخارجی للغة . ویری « ديفيد کریستال ) 
أن الكلام عن التحليل اللغوى بلا إشارة للمعنى » شبيه بمن يصف طيقة 
صنع السفن دون الإشارة إلى البحر ' ؛ ولذلك يعد التحويليون اعتبار 
المعنى ف التحليل اللغوى » أمرا ضروريا فى شرح العلاقة بين ا لجمل » التى 
تحمل نفس المعنى وتختلف فى ظاهر تراكيبما . 

وعل رأس علماء المدرسة التحويلية التوليدية فى دراسة اللغة : 
( هاریس » ۲۲۶ وتلمیذه ١‏ تشومسکی » )سه1 . وقد کان مما آکبر 
الأثر فى نشوء علم اللغة التوليدى والتحويلى . أما « التوليدى » فهو علم يرى 
أن ف وسع أية لغة أن تنتج ذلك العدد اللانہاى > من احمل التى ترد بالفعل 
ف اللغة . وأما « التحويلى » فهو العلم الذى يدرس العلاقات القائمة بين 
ختلف عناصر الحملة » وكذلك العلاقات بين الجمل الممكنة فى لغة 
2 


ويعد « هاريس » الأب الحقيقى لعلم اللغة التحويى › 
و « تشومسكى » الأب الحقيقى لعلم اللغة التوليدى . ا أدحل الأحير 
كشيرا من التعديلات على علم اللغة التحوبلى عند « هاريس » . وقد نشر 
« هاریس » بحوثه بین ۱۹٥۲‏ و ۱۹١۷‏ م » وعرّف التحويل بأنه عملية نحوية 
تغير ترتيب المكونات فى داحل جملة ما » وبوسعها حذف عناصر أو إضافتها 
أو استبدا ها (۳) . 


(۱) انظر : أضواء على الدراسات » لنایف خرما ۲۹۰ 
(۲) انظر : 668 - 667 Micropaedia V111‏ . 


. Bornstein, An Introduction 18 : انظر‎ (۳) 


۱۸۹ 


وقد ميز ( هاريس » بين مجموعتين فرعيتين من الجمل النحوية 
الكلية » القائمة فى لغة كالإنجليزية مثلا : 


. Kernelsentences ölgill Jal — \ 

. Nonkernelsentences ölgill غير‎ Jمجkا‎ — ۲ 

ومكن الفرق بين هاتين الجموعتين الفرعيتين » فى أن الجمل غير 
النواة » يتم اشتقاقها من الجمل النواة » بواسطة قواعد تحويلية . مثال ذلك 
من العربية جملة مل : « سرف الل البنكٌ » فهى جملة نواة » يمكن أن 
تشتق منها جملة غير نواة ؛ نحو : « سرق البنكٌ » . وتبدو العلاقة التحويلية 
بين هاتين الحملتين على النحو التالى : 


فعل معد مبنى للمعلوم + مورفم المعلوم + اسم )١(‏ + اسم (۲) 
سه فعل مبنی للمجھول + مورفے امجھول + اسم (۲) ۔ 

فقد استبدل فى أثناء عملية التحويل » مورفم البناء للمجهول مورفم 
البناء للمعلوم » ا حذف الفاعل ( الاسم رقم ١‏ ) من ال لحملة النواة » وتحول 
المفعول به ( الاسم رقم ۲ ) إلى نائب فاعل . وهكذا نرى التحويل هنا 
يقتضى الحذف والاستبدال » وإعادة ترتيب المكونات . 

أما « تشومسكى » فقد لاحظ » وهو يحضر للدكتوراه فى جامعة 
HE‏ الهج البنيوى الذى يتمتع بشىء من الجدوى » ف دراسة 
الفونيمات والمورفيمات » لايتوافق مع دارسة الجمل ؛ لان كل لغة بها عدد 
حدود من الفونيمات والمورفيمات » غير أن عدد الجمل ف أية لغة واقعية › 
هو عدد غير متناه ؛ إذ ليس هناك حد لعدد الجمل الحديدة » التى يكن 
إنشاؤها » ولاتستطيع المدرسة البنيوية تفسير ذلك . 


۹۰ 


کا یری ١‏ تشومسکی » ان المنهج البنيوى » غير قادر على شرح 
العلاقات التى يمكن أن تقوم بين مختلف ال جمل ؛ فقد تشترك جملتان فى 
الشكل › على حين تختلفان اختلافا جذريا ف المعنى ؛ وذلك على نحو ما فى 
اجن :التالعن : 

صراخ انجیم م يؤثر ف الناس 
عقاب اجرم م يوئر فى الناس 

فا لحملتان من حيث الشکل الخارجی › متشابہتان تماما » فى علاقة 
لمفردات بعضها ببعض » وكذلك ف علاقة المسند إليه والمسند . ومع ذلك 
فالمعنيان خختلفان اختلافا جذريا . 

کا وجد « تشومسكى » أيضا » أن هناك بعض الجمل التى تحتمل 
معنيين ختلفين » ولاعيز الشكل الخارجى بينهما ؛ فجملة: « كان عقاب 
على صارماً » مثلا ؛ لايتضح معناها تماما حار ج السياق ؛ إذ لاندرى إن 
کان « على » هو الذى عاقب إنسانا أخر » أم أن إنسانا اخر هو الذى 
عاقب عليا . 

كانت مثل هذه ا لحمل » التى يكتنفها اللبس من الوجهة التركيبية › 
هى التى أدت بتشومسكى إلى التأكيد بأن ذه الجمل معنى ظاهرا 
( سطحيا ) Surface Structure‏ وهو الذی یقال فعلا » ومعنی مقصودا ( عمیقا ) 
Deep Structure‏ وهو الذى تكون العلاقات المعنوية فيه واضحة » وأن الذى ينظم 
العلاقة بن المعنى المقصود ( العميق ) والمعنى الظاهر ( السطحى ) هو تلك القوانين 
التى تطبق على الأول » فتحوهما إلى الثانية . وقد أطلق على هذه القوانين اسم 


.„ () Transformational rules ( القوانين التحويلية‎ « 


(۱) انظر : أضواء على الدراسات » لنایف رما ۱۱۷ - ۱۸ 


1۹۱ 


وقد أفاد « تشومسکی » من تقسم ‹ دى سوسير » السابق للغة 
إلى : « لسان » ueعہھا‏ «وکلام ) Parole‏ وأطلق على النوع الأول : مصطلح 
« الكفاءة » #«ء!و هع وعلى الثاني : مصطلح Performance tel‏ , 
ويقصد بالكفاءة : مايكون عند المتكلم باللغة ‏ من أبنائها ‏ من معرفة 
حدسية غير واعية » بالأصوات والمعانى والتحو . أما الأداء فهو عبارة عن 
الممارسة اللغوية الفعلية فى الحياة اليومية » وربما لاتكون صورة صحيحة 
للكفاءة » لخالفاتما ‏ فى بعض الحالات _ القواعد النحوية (). 

وقد ناقش كثير من اللغويين المحدثين « نظرية تشومسكى » فى كثير 
من نواحيما . وعلى رأسهم المدرسة اللغوية الحديثة المعروفة « بمدرسة 
القوالب » ادوله«ة نصمسعه۲ . ونتحدث عن جهود هذه المدرسة فيما 
یی : 
(۳) مدرسة القوالب : 

تشارك هذه المدرسة « تشومسكى' » وجهة نظره القائلة بوجود 
Ee E E lz‏ 
المدرسة أن مهمة علم القواعد فى أسسه الأولية » تتمشل ف إعطاء موذج » أو 
لنقل صورة -جانب الكفاءة » وهو جانب غير واع فى معظمه » شأنه فى ذلك 
شأن استعمال الناس للغة ‏ بالاعتاد على آثاره التى تتجلى فى جانب 
الأداء » الذى تسهل ملاحظته ورصده . 


„ Syntactic Structures , Aspects of the theory of Syntax : انظر کتابی تشومسکی‎ )۱( 


1۹۲ 


وترى هذه المدرسة أن التحليل اللغوى » يعنى طائفة من الاإجراءات 
لوصف اللغة » ويعتمد على وحدة حوية أساسية > تشمى :و القالب » 
م#صعه وترد هذه الوحدة ضمن مركب على هيئة سلسلة » وتقع ضمن 
مستويات معينة من المستويات النحوية . 

وقد قام بتطوير هذه النظرية ونظامها اللغوى : « كينيث پايك » 
Kenneth Pike‏ واستخد مھا معھد e‏ للغويات ('“ . 

ومصطلح « القالب » أو « الإطار » ٤۳۴۲‏ ۳عه٣‏ الذى تستخدمه هذه 
المدرسة » هو عبارة عن ارتباط بين موقع وظیفی )Functional Stat)‏ وف من 
الوحدات (ء”1۲) التى تشغل هذا الموقح > موّلفة من وظيفة (o۸ناcہں۴)‏ 
وشکل (۲۳٥۴)۔‏ 

والمواقع الوظيفية » هى مواضع فى أطر مركبات » تحدّد الدور الذى 
تقوم به الأشكال اللغوية ف المركب » بالقياس إلى غيرها من الأجزاء الموجودة 
فى المركب نفسه . والوظائف عبارة عن ارتباطات نحوية » تحذّد الدور الذى 
يقوم به الشكل فى المركب » كالمسند إليه » والمسند » والمفعول به » والحال » 
والفييز » وغير ذلك . 

وعلى الرغم من أن المواقع الوظيفية » ترد فى العادة فى مواضع ثابتة › 
فإنه لامانع من وجود وحدات ف كل لخة » قابلة للتنقل بحيث مكنا أن تأى 
ف أكثر من موضع ؛ ففى جهملة مثل : « ضرب محمد عليا » ثلاثة مواقع 
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. ) موقع المسند : وتشغله الكلمة الفعلية : ( ضرب‎ ١ 

۲ موقع المسند إليه : وتشغله الكلمة الاسمية : ( محمد) . 

۳ موقع المفعول به : وتشغله الكلمة الاأسمية : (عليا) . 

ومكن أن يأ الترتيب على نحو اخحر » كأن ترتب هذه الجملة على 
النحو التالى : « ضرب عليا محمد » . وهذا التغيير لايعنى تغييا فى المواقع 
الوظيفية « ا تحدد الدور الذیى تقوم به الأشكال اللغوية ف اركب وا 
یعنی تغييرا فى مكان الموقع الوظيفى لاغير . 

والموقع الوظيفى الواحد » يمكن أن يشغله واحد من فة الشاغلات 
(۵۲ا۴1) » وهذه الوحدات قابلة للتبادل فیما بینہا ف داحل الموقع . وینبغی أن 
تصنف هذه الشاغلات إلى أصناف شكلية فى قائمة القالب . ومن أمثلة 
ذلك أن موقع المسند إليه » يكن أن يشغله : ضمير » أو اسم علم » أو عبارة 
اسمية » أو تراكيب . وقد يكون أحد هذه الشاغلات » هو الفعة الشكلية 
الموذجية » من بين فئة الشاغلات التى تملا الموقع . 

وهذا الترابط بين الموقع الوظيفى والفئة الشاغلة » هو ف الحقيقة ترابط 

ويتجلى نظام التحليل القالبى » ف أقصى درجة من الوضوح فى 
عملية التسمية » حيث يسمى كل من الوظيفة والشكل ؛ بأسماء مغل : 
( المسند إليه : اسم / عبارة اسمية ..إلم ) » فتذكر قائمة الأاشكال التى تملا 
الموقع على يسار علامة النسبة [ : ] والوظيمة أو العنى النحوى على 


„ Cook, Introduction to tagmemic analysis 15 - 17 ( 1 ) 
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1۹٤ 


ونخلص من كل هذا إلى أن القوالب عبارة عن ارتباطات بين الشكل 
والوظيفة » توز ع فى مركبات اللغة . وتتنو ع القوالب وفقا لمكوناعما » إلى 
الانواع التالية : 

. قوالب إجبارية » أو قوالب اختيارية‎ ١ 

ازالب اساسة > أو قرالبة اة : 

. قوالب ثابتة المواضع » أو قوالب متحركة متنقلة‎ _ ٣ 


الو ع الأول : القالب الإجبارى عبارة عن قالب يرد فى كل حالات 
ظهور البنية اللغوية المعينة » ويرمز له بالعلامة [ + ] للدلالة على وجوب وروده 
حيغا جاء المركب . أما القالب الاحتیاری فهو قالب يرد فى بعض حالات 
ظهور البنية اللغوية » لافى جميعها › ويرمز له بالعلامة [ ١‏ ] للدلالة على 
إمکان وروده » حينا جاء ا مركب » وان م یکن ضروريا. 


النو ع الغافى القالب الأساسى هو قالب يتميز به المركب الذى يرد 
فيه » كالقوالب الموجودة فى التركيب التالى : « البنت تزوجت خطيما » اما 
القالب الثانوى ر( غير الأساسى / التابع ) » فهو قالب لايتميز به المركب 
الذى يرد فيه ؛ مثل : قالب الظرفية « بالامس » فى التركيب التالى : « البنت 
تزوجت خحطيما بالأهس » . 

وليست كل القوالب الأساسية إجبارية » فقد يكون بعضها اختياريا » 
كقالب المفعول به ف التركيب : « البنت تروجت خحطيما ٠‏ ؛ إذ يمكن أن 
یستغنی عنه » فیقال : « البنت تزوجت » . أما القالب الثانوی فهو اختيارى 
دائما . وعلى ذلك يكون عندنا ثلاثة تصنيفات من قوالب النوعين » وهى : 
قالب اُساسی إجباری » وقالب اساسی اختیاری » وقالب ٹانوی اختیاری . 


1۹° 
البو ع الغالث : القالب الثابت › هو الذى يثبت موضعه بالنسبة 

لغيو فى التركيب . وعلى العكس من ذلك لايثبت القالب المتحرك ف موضع 
وهذا مثال لتحليل جملة مكونة من سلسلة من القوالب : 

العربة البطيعة المهشمة / نقلت / أثاث البيت / عبر الصحراء / يوم الخميس . 

الجملة = + مسند إليه : عبارة اسمية + مسند : فعل متعد + مفعول به : 

عبارة اسمية + مفعول فيه ( ظرف مكان ) : عبارة ظرفية + مفعول فيه ( ظرف 

زمان ) : عبارة ظرفية . 


المستويات النحوية : 

مجرى ترتيب المركبات القالبية > على هيئة طائفة من المستويات امحددة 
المعام . وأكثر هذه المستويات شيوعا فى الدارسات اللغوية المعاصرة » هى : 
مستويات « الكلمة Word‏ و ( العبارة ¢ Phrase‏ و « التركيıب‏ « Clause‏ 
و « الحملة ) Sentence‏ قضالا عن مستوی ( المورفم ( Morpheme‏ .„ 

فمستوی « الكلمة » هو ذلك المستوى من النحو » الذى غلل عنده 
الكلمة إلى مورفيماتما المكونة ها . 

ومستوی « العبارة ) هو ذلك المستوى من النحو الد لل عنده 
مجحموعات الكلمات » ذات الأبنية المعينة ‏ باستشناء التراكيب ‏ إلى 
کلمات . 

ومستوى « التركيب » هو ذلك المستوى من النحو » الذى محلل 
عنده الترا كيب لى مأفيما من مسند ومسند إليه ومکملات ت 


۱۹٩ 


ومستوی ( الحملة » هو ذلك المستوى من النحو » الذى محلل عنده 


XK XK xX 


أما المنج التارخى » فيدرس اللغة دراسة طولية » بمعنى أنه يتتبع 
الظاهرة اللغوية فى عصور مختلفة » وأماكن متعددة ليرى ماأصايها من 

ومكننا لذلك » القول بأن عرض نو أية لغة » يكتفى إن أراد 
الاقتصار على هذه اللغة بوصفها . غير أن تعليل الظواهر التى توجد فى هذه 
اللغة » يظل أمرابالغ الصعوبة ٠‏ إذا لم يعرف فمذه اللغة فترات تارجخية 
اع كن قار با ٠‏ فة ون الط الا عة عر الالال 
الكثيرة . وعندئذ يكن الكشف عن السر الذى يكمن وراء إحدى صور 
هذا التطور . 

ولناحذ متلا عل هذا : اللغة العرية العامية ٠‏ التى تتحدت بها اليو 
ف البلاد العربية ؛ فإن وصف هذه اللغة من نواحيما الختلفة » أمر سهل 
میسور ؛ إذ يقال مثلا : إن الاستفهام يعبر عنه بنبر أحد أجزاء الحملة » وإن 
النفى يكون بالأداة : « مش » مثلا » وإن ترتيب ال جملة فيما : فاعل + فعل + 
مفعول ... إلح إلح . ولكن معرفة سر وصول هذه النواحى الختلفة ؛ من 
صوتية » وصرفية » وتركيبية » ودلالية » وغيرها » إلى ماوصلت إليه » كان من 
لمكن أن يطل لر 6 ل مها بالة افص وان من الكت أن 
يزداد وضو ح التطور وأسراره فى هذه اللغة العامية » لو أننا توصلنا إلى معرفة 
حلقات التطور الختلفة » منذ الجاهلية حتى الآن . 


EY 


فا منهج التارنخى ف الدرس اللغوى » عبارة عن تتبع أية ظاهرة لغوية فى 
لغة ما » حتى أقدم عصورها » التى نملك منها وثائق ونصوصا لغوية › أى أنه 
عبارة عن بحث التطور اللغوى فى لغة ما عبر القرون ؛ فدراسة أصوات العربية 
افخ دراسة اة ۾ قدا من وف القدماء ها هن شال :الخال ن 
أحمد » وسيبويه » وتتبع تارتخها منذ ذلك الزمان » حتى العصر الحاضر » 
دراسة تدخحل ضمن نطاق المنهج التاريخى . ومثل ذلك يقال عن تتبع الابنية 
ال و0 الات ورا اة 

وإذا كان علم اللغة الوصفى » يمكن أن يوصف بأنه علم ساكن 
٤‏ إذ فيه توصف اللغة بوجه عام » على الصورة التى توجد علا » فف 
نقطة زمنية معينة » فإن علم اللغة التارخى « يتميز بفاعلية مستمرة 
نسو«رك » فهو يدرس اللغة من خلال تخيراعما الختلفة . وتغير اللغة عبر 
الزمان والمكان خحاصة فطرية ف داخل اللغة » وف كل اللغات » ک) أن التغير 
يحدث فى كل الاتجاهات : الغاذج الصوتية » والتر اكيب الصرفية والنحوية › 
والمفردات : ولکن لیس على مستوی واحد » ولاطبقا لنظام معن ثابت . هذه 
التغيرات اللغوية تعتمد على مجموعة من العوامل التاربخية . ويا يكن دراسة 
هده ارات دراسة وة > هن عض ترف باشكال: الغرات 
الحادثة » فانه لايمكن عزها عن الأحداث التارخية التى تصاحب وجودها . 
وزذا كانت الوظيفة الأولى لعلم اللغة الوصفى » هى أن يصف » ولعلم اللغة 
التارجغى هى أن يعرض التغيرات اللغوية ؛ فمن الصعب كثيرا الفصل بين 
النوعين فى محال التطبيق العملى » وذلك لان كل المصطلحات » التى 
استعملت تحت العنوان الوصفى » قابلة من الناحية العملية للاستعمال مع 
ار 


(۱) سس علم اللغة لارو ياى ٠١۷‏ 


۹۸ 


« وعلى الرغم من أسبقية علم اللغة التارٍخى » فى ميدان البحث 
اللغوى » ومن التقدم المطرد » الذى أمكن تحقيقه خلال القرنين الماضيين › 
فمازالت هناك جهود ضخمة يمكن بذها » حتى بالنسبة لتلك اللغات › 
التى لاقت اهتاما كبيا » فإن هناك اكتشافات ضخمة لكتابات مسجلة » 
ماتزال يتوصل إليما . وجب كلما اكتشف شىء من ذلك » أن يعاد النظر فى 
النتائج المقارنة السابقة » التى كان بعضها فرضيا » ويدخحل علا من 
التعديلات ماهو ضرورى » بعد الاستفادة من تلك الشواهد الجديدة .. 
وهنا نجد المہجرن : التارخی والوصفی › یدخحلان فی شکل انسجامی تعاونی 
4 

«وليس المنهج المقارن » إلا امتدادا للمنهج التارخى » فى أعماق الماضى 
السحيق » وينحصر فى نقل منهج التفكير » الذى يطلق على العهود التارخية › 
إلى عهود لانملك منا أية وثيقة ) » . 

ومع أن المنهج المقارن » يولى وجهه شطر الماضى السحيق » فإنه فى 
الواقع لايؤنى نمرته » إلا فى اتجاه عكسى » لأنه يوضح تفاصيل اللغات الثابتة 
بالوثائق . وأظهر نتيجة لنحو اللغات افندوأوربية المقارن » تنحصر فى تحديد 
صلات القرابة بين هذه اللغات ؛ فكل اللغات الفارسية › واللغات 
السلافية » وال جرمانية » والرومانية » والكلتية » إذا اعتبرت من الوجهة 
الزمنية » تبدو للعام اللغوى » نتيجة لسلسلة متتابعة من التباين لحالة لغوية 
واحدة » سابقة عليها جميعا » وتسمى باللغة « الهندية الأوربية ") » . 


٠۷١ اُسس علم اللغة لارپوپاى‎ )١( 
٠۷١ اللغة لفندریس‎ )۲( 


(۳) انظر : لغات البشر لاریوپاى ۷٤‏ 


1۹۹ 


« ويتضمن المنهج المقارن أساسا » وضع الصيغ المبكرة المؤكدة › 
المأخحوذة من لغات يظن وجود صلة بينها جنبا إلى جنب ؛ لمكن إصدار 
حكم فيما بعد الفحص والقارنة » بخصوص درجة الصلة بين عدة لغات » 
والشكل الذى يبدو أقرب صلة إلى اللغة الأم . 

« ولعل الباحث يكون امنا » حين يقرر اناء لغات متعددة إلى أصل . 
مشترك » إذا وجد بينها نماثلا كافيا فى تركيباتها النحوية » ومفرداتها الأساسية › 
وإذا لااحظ ازدياد قربا بعضها من بعض » كلما اتجهنا إلى الوراء ( » . 

« ویقدم لنا النحو المقارن نظاما » تصنف فيه اللغات فى أسرات تبعا 
لخصائصها ؛ فبمقارنة الاصوات » والصيغ » تتجلى ضروب التجديد اللخاصة 
بكل لغة » فى مقابلة البقايا الباقية من حالة قديمة » وقد جح اللغويون ف أن 
يحددوا ماقبل تار اللغات المندوأوربية » ولكنهم لم يصلوا إلى معرفة من كانوا 
يتكلمونها » ول يستطيعوا أن يحددوا أسلاف الإغريق أو الجرمان › أو 
اللاتين » أو الكلتيين » وإنما يعرفون فقط التغييرات التى مرت بما ال جرمانية 
والإغريقية واللاتينية والكلتية » حتى وصلت إلى الحالة » التى تكشف عنما 
النصوص . أما الأسماء التى أطلقوها على اللغات » التى أعادوا بناءها 
فتحكمية » قد اتفقوا عليما جرد اتفاق ؛ فكلمة : اندية الأوربية › إذا 
حرجت من الاستعمال اللغوى › م بق ها آی معنى ©( . 

ومنذ نشاة طريقة المقارنة بين اللغات _ وهى أصلا طريقة تاربخية _ 
وهى تحظى بمكانة مرموقة ف علم اللغويات » كا صارت البحوث اللغوية 


٠١۸ اُسس علم اللغة لماریوپاى‎ )١( 


(۲) اللغة لفندریس ٠۷١‏ 


Ye 


الارخية »> وقفا غلل كباز الحلماء والباحقين »عل حين اشتمرت الطربقة 
الوصفية کا كانت من قبل » طريقة عملية ذات نفع عاجل » تعاج تعلَم 
الناس اللغات الأجنبية » وتعرفهم بالطريقة الصحيحة لاستخدام لغاعيم () . 

هذا هو لہج المقارن » وتلك هى حدوده . وقد 0 به دارسو 
اللغات السامية » وقطعوا فيه شوطاليس بالقصير . 

وإن من يلج ميدان الدراسة السامية المقارنة » يدرك على الفور مدى 
الصعوبة » التى تقابل الباحث » عندما يريد الرجو ع بظاهرة ماف هذه 
اللغات إلى أصلها ؛ ذلك لان هذه اللغات السامية ليست حلقات متصلة 
ف سلسلة لغوية واحدة » يمكن اعتبار إحداها أقدم اللغات » والثانية أحدث 
مها ... وهكذا » بل هى على العكس من ذلك » تعد حلفا للغة واحدة » 
هى مااصطلح العلماء على تسميته « بالسامية الأم » » وهذه اللغة لاوجود ها 
الآن فى صورة وثائق أو نقوش مكتوبة . 

ولذلك » فمن الممكن دراسة كل لغة من اللغات السامية على حدة » 
دارسة وصفية وتاريخية منتجة إلى أقصى حد » غير أن استنباط الأضول 
الأول » لاظواهر اللغوية الختلفة ف هذه اللغات » أمر بالغ الصعوبة . وقد 
حاول العلماء استخدام الطرق العلمية » التى كشف عنها المنج المقارن › 
وعلم اللغة الحديث » فى الوصول إلى هذه الأصول الأول » « لكن لاججوز 
للمرء » أن يطلب الكثيرفى هذه الناحية + فإن سير تطور اللغات غامض فى 
تفاصيله بالنسبة لنا غالبا » وذلك ف المرحلة السابقة للمرحلة » التى وصلت 
إلينا منها وثائق لغوية ١"‏ » . 


۷٤ انظر : لغات البشر لاریوپاى‎ )١( 
١١ اللغات السامية لنولدكه‎ )۲( 


۲ ۹ 


لقد ادى اكتشاف اللغة السنسكريتية » فى القرن الثامن عشر › إلى 
نشوء علم اللغة المقارن _ كا ذكرنا » وطمع علماء الساميات ف تطبيق 
المنهج المقارن للغات الندوأوربية » على مجموعة اللغات السامية » وحاولوا 
بالمقارنة الاهتداء إلى الأضول الأولى » وأطلقوا عليما اسم « اللغة السامية 
الأ » . غير أنهم كانوا يدركون تماما » أن هذه اللغة الأم » لاتخر ج عن كونها 
افتراضا قابلا للتعديل فى أى وقت » طبقا لما تؤدى إليه بحوث المستقبل . 

ولقد کان « نولدکه » )1ة على حق » عندما قال : « وإننا نريد أن 
نوجه سؤالا لمن يظن أن إعادة البناء الكامل للغة السامية الأؤلى » ولو 
بالتقريب » أمر نمكن . والسؤال هو : هل يستطيع أحسن العارقين 
باللهجات الرومانية كلها ر الإيطالية والفرنسية والإسبانية ) أن يعيد بناء 
الأصل القديم هذه اللهجات » وهو اللغة اللاتينية»لوفرض أنها غير معروفة 
الان ؟ () » . 

ومع كل هذه الصعوبات » أغرت الدراسات السامية المقارنة ف القرن 
الماضى » والقرن الحالى » رات عظيمة» وأصبحنا نقف ف كثير من المسائل 
فيا » على رض ليست هشة . والفضل فى كل هذا للمستشرقين من علماء 
الا 

ولم تكن اللغات السامية محهولة تماما » بالنسبة للعرب ؛ فقد فطن 
الخليل بن أحمد ر المتوفق سنة ٠۷١‏ ه ) إلى العلاقة بين الكنعانية والعربية › 
فقال : « وکنعان بن سام بن نو ح » نسب اليه الکنعانیون » وکانوا يتکلمون 
بلغة تضارع العربية "» . 


١١ اللغات السامية‎ )١( 
۲۳۲/۱ العین للخلیل بن أحمد‎ )۲( 


۰۲ 


کا عرف أبو عبيد القاسم بن سلام ( المتوفى سنة ۲۲٤‏ ه ) اللغة 
السريانية » وأداة التعريف فما وهى الفتحة الطويلة ف أواحر كلماتما () . 

وكذلك أدرك ابن حزم الأندلسى ( المحوف سنة ٤٥٦‏ ه ) علاقة 
القرى بين العربية والعبرية والسريانية ؛ فقال : « من تدبر العربية والعبرانية 
والسريانية » أيقن أن اختلافها » إنما هو من تبديل ألفاظ الناس على طول 
الأزمان » واحتلاف البلدان » ومجاورة الام ونما لغة واحدة فى الأصل "» . 

ويقول الإمام السهيلى ( المتوفى سنة ٥۸‏ ه ) : ١‏ وكثرا مايقع 
الاتفاق بين السريانى والعرى » أو يقاربه فى اللفظ ( » . 

کا عرف أبو حيان الأندلسى ( المتوفق سنة ٤‏ هه ) اللغة الحبشية › 
وأدرك العلاقة بينا وبين العربية » وألف فيا تأليفا مستقلا ؛ فقال : « وقد 
تكلمت على كيفية نسبة الحبش » فى كتابنا المترجم عن هذه اللغة » 
السمى : بجلاء الغبش عن لسان الحبش . وكثيرا ماتتوافق اللغتان : لغة 
العرب ولغة الحبش » ف ألفاظ » وف قواعد من التركيب نحوية » كحروف 
المضارعة » وتاء التأنيث › وهمزة التعدية (°) » . 

أما المستشرقون » فقد بدت دراساتهم الأؤلى » فى أحضان كليات 
اللاهوت › فادرکوا العلاقة بين العبرية والعربية والسريانية . وبدأت هولاندة فى 
القرن الثامن عشر » على يد « شولتنس ) ددءاادطءS‏ بمقارنة العبرية بالعربية . 
وجاء بعده کل من : « إیقالد » ۵1۵« ع » و« لسهوزن lshausen‏ فألا فى 


۷۷/١ انظر : الزينة فى الكلمات الإسلامية » لى حاتم الرازى‎ )١( 
۴/١ الإحكام فى أصول الأحکام لابن حزم‎ )۲( 

(۳) التعريف والإعلام ١١‏ 

٠٦۲/٤ البحر الحيط‎ )٤( 


1۳ 


اللغة العبرية مستخدمين العربية فى المقارنة » کا حاول مثل ذلك « نولدكه » 
Neke‏ فى الارامية . وف عام ۱۸۹۰ م الف « ولم رايت » ٤أعا۷.۷‏ 
كتابه : « محاضرات فى النحو المقارن للغات السأمية ¢ Lectures on the‏ 
conparative Grammar of the Semitic Languages‏ . | الف بعده بعام کل 
من : « لاجارد » eلarعة1‏ و « بأرت » 8a1‏ : (« بحوث فى أبنية الأسماء 
lllمية‏ ¢ Untersuchungen über die semitische Nominalbildung‏ ¥[ لف 
« لند بر ج » عءطفمنا « النحو المقارن للغات الئlnnمية‏ ( Vergleichende‏ 
Grammatik der semitischen Sprachen‏ ولف » تمن ( Zimmern‏ كتا به 
الذى ”ماه : « النحو المقارن للغات السامية » كذلك » ونش فى برلين سنة 
۸ م . 
وجاء بعد هولاء جميعا » عملاق هذا الفن › المستشرق « كارل 
بروکلمان » ««ه«اه»هه٬8.‏ فألف كتابه الضخم : « الأساس ف النحو 
القارن للغات |llمqة‏ ¢« Grundriss der vergleichenden Grammatik der‏ 
di semitischen Sprachen‏ جرا ين٠‏ د يضم الأول منہما دراسات » عن أصوا ت 
اللغات السامية وأبنية الأسماء والأفعال فا » کا يختص الثافى بدراسة الجملة 
فى اللغات السامية . وأكثر موضوعات هذا الجزء جديد » لم يسبق إليه 
مؤلفه . وقد نشر ال جزء الأول ف برلين سنة ۱۹٠۸‏ م » ونشر الثانى فيها سنة 
۳ م . 


ولیروکلمان نفسه کتابان صغیران » يقتصران على موضو ع الجزء 
الأول من «الأساس ) ؛ يسمی نت الول : « فقه اللغات السامية ( Semitische‏ 
Sprachwissenschaft‏ نشرە فى ليزج سنة ۱۹٩‏ م . وقد ترجهناه إلى العربية › 
ونشرناه فى جامعة الرياض سنة ۱۹۷۷ م . أّما الكتاب الثانى » فيسمى : 
«مختصر النحو الارن للغات llئnlnمية‏ ( Kurzgefasste vergleichende‏ 
Grammatik der semitischen Sprachen‏ نشرە فی برلین سنة ۱۹۰۸ م . 


e 


وکل من جاء بعده عالة عليه »› أمثال : De lacy O’Laery‏ » آولیری ( 
الذی نشر ف سنة ۱۹۲۹ م »> كتابا بعنوان : « النحو المقارن للغات السامية ) 
Comparative Grammar of the Semitic Languages‏ و « برجشتراسىر » 
erییْخtrیٍBer‏ الذى الف فى عام ۱۹۲۸ م » كتابا بعنوان : « المدخل إلى 
اللغات lاldمية‏ ( Einführung in die semitischen Sprachen‏ € الى فى 
الحامعة المصرية القديمة » حاضرات عن التطور النحوى » مقارنا العربية 
باللغات السامية . وقد طبعت هذه الحاضرات تحت عنوان : « التطور 
الننحوى للغة العربية » بالقاهرة سنة ۱۹۲۹ م . وقد قمت أنا بتصحيح أوهامه 
والتعليق عليه › وطبح بالقاهرة ۱1۹۸1 م .و( موسکاتی S.Moscati‏ » الذى 
نشر فی روما سنة ۱۹٦۰‏ م كتابا بالإيطالية » عنوانه : « حاضرات ف اللغات 
السامية ) : هعنانصمS‏ aءناودع n‏ نل نهعم[ ثم ترجمه بعد تنقيح إلى الاجليزية › 
بالاشتراك مع : « أنطون شپیتالر » ءاهاام؟ .4 و« إدوارد ألندورف » 
E.|Nlendorf‏ و « قولفرام فون سودن ) 80۵e‏ ۷.۷0 ونشر تحت عنوان : 
« مقدمة فى النحو المقارن للغات السامية ( An Introduction to the‏ 
Comparative Grammar of the Semitic Languages‏ ى قيسبادن 0 سنة 
٤‏ م . 

هذا إلى معات المقالات » التى تعالج موضوعات مفردة فى شتى 
الجلات العلمية » الأوروبية والأمريكية _ كل هذه المؤلفات تعالج اللغات 
السامية » وفق ا منج المقارن . ومع تقدم هذا العلم فى الغرب » فإنه مايزال ‏ 
مع الأسف ‏ جديدأً غض الإهاب ف الشرق » وسيمضى وقت طويل » 
قبل أن ينمض على قدم وساق ؛ لأنه يتطلب معرفة كاملة بكل لغة من 
اللغات السامية » وهو أمر لأ ت إلا لقلة من الدارسين . 


Yeo 


« ومقارنة قواعد اللغات السامية » جب أن يبدأ حقا من العربية » على 
أن يراعى ف التفاصيل » كل قريباتها الأأحريات مادمن معروفات لنا . وهناريا 
تصلح اللغة العبية » فى إعادة بناء الأم الأول المشتركة » أكثر من الحبشية . 
غير أن الأرامية والأشورية » وكذلك اللهجات التى نعرف القليل منها » أو 
اللهجات الحديثة ‏ كل ذلك يمكن أن يقدم مادة قيمة لثل هذا العمل 
دلق 

« أما كيف وصلت تلك اللهجات الحديثة » ولاسيما الحية منها إل 
شكلها ا لحالى » فإنه كن معرفة ذلك ف دائرة واسعة نوعا ما . وهكذا نربح 
بذلك قاسات ية ٭ لحت تطر رالغات القدعة غير ان الفحض 
الدقيق لتلك اللغات » يرغمنا على الاعتراف والحكم بأنه لايمكن تفسير كثير 
من الظواهر المهمة ف تلك اللغات القديمة . ويصدق بعض ذلك أيضا › على 
الا مدو ل ا ان ها سوا جد 

واا تت الان اغاق اللات الحاة ى ااال ف ن 
بعيد ‏ قبل ن يرهن (بوپ) مم8 علميا على وجود العلاقة بين اللغات 
المندوأوربية ‏ فان مسألة الوصول إلى قواعد مقارنة دقيقة فى موضوعنا › 
بحيث تعطى نتائج ثابتة ‏ هذه المسألة ليست إلا واجبا صعبا » و لابد أن 
يكون استمرارا لطريقة » أو نظام سابقين ؛ فليس الأمر أمر خلق من العدم» 
وإنغا هو استعمال للعناصر اللغوية القديمة » فى شكل جديد . 

ومن النادر ‏ کا يقول فندريس  “‏ أن تلجاً اللغة إلى صنع 
الكلمات من أساسها » بتركيب مجاميع الأضوات اللغوية بعضها مع بعض ؛ 


(۱) اللغة ۲۹۲ س ۲۹٤‏ 


لأنه يعد عملا غير مفيد » فكل ماتعمله أنها قد تغير وضع العناصر 
الصوتية » فى هذه الكلمة أو تلك . وهذه طريقة تشه ولاتخلق »فا لخلق أمر 
فى غاية الندرة » « ومعناه حلق كلمة من اهواء والتكلم با . ويم ذلك عادة 
على يد بعض الأشخاص المشهورين » الذين يصادف ابتكارهم قبولا ('“). 

وإذا ذكر هذا الخلق بعض الأمغلة »فإنما تذكر على سبيل التندر ؛ مثل 
كلمة : عع « غاز » التى احترعت ف القرن الثامن عشر › وكذلك : ٥٥0ء٥‏ 
« نوع من الزخرفة » . ومن ذلك أماء بعض المستحضرات والسلع والآلات ؛ 
مل كلمة : موده ( كوداك ) › فقد خرجت کا ھی من دماغ خترعها . 

ولكن مثل هذه الكلمات صعبة الصنع » فلا شىء أصعب من صنع 
كلمة » دول الاهتداء بوسائل الاشتقاق والتركيب المعتادة فى اللغة ¢ التی 
يتكلمها الصانع . ولئن صح ماقيل من أن كلمة : عع فما صدى كلمة : 
اع بمعنى : « روح  »‏ كنا فى هذه اللحالة أمام تشويه » لكلمة موجودة 
بالفعل . 

أما الکلمات التی من قبیل : ۸هده» و ٥٥١‏ فلا بجرؤ على ذلك إلا 
عام فقيه تماما . 

« ونا أشك مطلقا فى أن الوقت قد حان لمغل ذلك العمل . ولكن 
قيل ذلك » يكن القول بضرورة كثير من الأبحاث الصغية المتقنة . ونما يعوق 
البحث على وجه الخصوص » أن نصوص اللغات السامية » التى تحت يدنا ء 
لاتعبر عن أصوات تلك اللغات تعبياً كافيا » وأعتقد أن بحث ال لحملة بحثا 
مقارنا فى اللغات السامية » أسهل من بحث الأصوات والصيغ فيا "» . 


(۱) أسس علم اللغة لاریوپاى ٠١١‏ 
(۲) انظر : اللغات السامية لنولدكه ٠١ - ٠١‏ 
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والمنج المقارن » يستند ‏ | يقول « أنطوان مييه (" » ءاانه٧.4‏ إلى 
بعض مبادىء أساسية » يجب أن تصاغ صياغة صريحة ؛ وذلك لأن معظم 
الأحطاء التى ترتكب ف علم اللغة » إنغا تصدر عن استخدام وسائل النحو 
المقارن فى حالات › لاکن أن تطبق فیا مبادئه . 

وأول تلك المبادىء : هو أن اللغات تصدر عن تغييرات عناصرها 
الموجودة » لاعن حلق جديد ؛ فمن يريد أن يضع اما لشىء جديد » يستعير 
عادة عناصر الكلمة من لغته أو من لغة أجنبية ¢ وذلك كاللمظة الألانية : 
gize Fernsprecher‏ : «تليفون» » فإنما ماخوذة من كلمة : Fern‏ معنی : 
«بعيدا» » وكلمة : Sprecher‏ بمعنى : ( متحدت » ؛ ومن تم فانه دا ا 
بعض الكلمات » لايمكن أن تعد خلوقة من العدم على نحو ما » بحيث لاجد 
ها أصلا اشتقاقيا » فإنه من المسلم به أن لكل طريقة خاصة للنطق » وكل 
نظام نحوى عام » قيمة تعبيية لاتنكر ؛ ذلك أنها كلمات أشبه بأسماء 
الاصوات » وتدخحل ف فصيلة من الكلمات › تعتبر اليوم ثابتة النظام 
والقواعد ؛ فكلمة : ×٥0)‏ تصور لنا صورة » هى صورة معية » حتى كأننا 
ځس صوت المفتاح « الذى يفتح الال › لالتقاط الصورة ويغلقها » فهل 
أحس تر ع الكلمة هذه القيمة » وأراد أن يحاكيما ؟ إن هذا -جائز » ولكنه 
غر رور ٠‏ غيرأن اك دائ اتقاقا غير شعرري» قوم بين الأصوات 
والأشياء » فالانطباع الذى تحدثه كلمة غير معروفة » يمكن أن يختلف من 
سامع إلى اخر » ولكن هناك انطباعا على كل حال » إن قليلا وإن كثررا . 
وإنما يقاس الفرق بدرجة حساسية السامع أو خياله » أو مجرد حالته 


٤۲ - ع٥٥ انظر : علم اللسان‎ )١( 


۲۰۸ 


العصبية ؛ فالذى يطلق عليه اسما مصنوعا من أوله إلى اخره » على شىء 
أیاکان » قد يكون مستہديا بتوافق نفسى » بين الأصوات والشىء نفسه . 

هذا إلى أن كلمة : « كوداك » متمشية › مع قواعد اللغة التصويرية ؛ 
فالسواكن تحتوى على نفس الحركة الصوتية » والحركات فيما نفس ال جرس » 
الذى لالة التصوير . وهذه الكلمة تعد على درجة من حسن الصياغة › 
تجعلنا نتساءل عما إذا كان فى الإمكان » صیاغتہا على غير ماهى عليه . 
ولعل القدرة على خلق الكلمات » ليست إلا نوعا من ا-لخداع . وهذه النتيجة 
تؤدى بنا إلى القاعدة اللغوية الكبرى » التى تقول : إن اللغات تسير على 
تحوير العناصر الموجودة » لاعلى الخلق » وهذا هو أول مبادىء النحو المقارن . 

والمبداأ الثانى : هو أنه ليس نة بين الاصطلاح اللغوى » والشىء الذى 
وضع له هذا الاصطلاح » أية علاقة طبيعية » وإنما هى علاقة تقاليد . وهذا 
معناه أنه ليس هناك ارتباط طبيعى بين الاسم والمسمى » فالضمائر : « أنا) 
و « انت ) »۰ و ( هو » مثلا » ليس فا شىء يدل بذاته » على احد 
الأشخاص الثلاثة » وإنما تستعمل لأنه فى جماعة بشرية ما » جرت التقاليد 
بأن تستعمل تلك الصيغ . ومن ثم نرى أكثر علماء اللغة حنكة » عاجزا 
كغيه من الناس » أمام حطبة أو نص مكتوب بلغة مجهولة جهلا تاما . 

فكثير من ١‏ كلماتنا » رموز تقليدية . ونحن نکتسب معانى هذه 
الكلمات » ف طفولتنا المبكرة » ولكن بطريق التعلم ؛ إذ لا يوجد ف اللفظ 
ماينبىء عن المدلول . فبالإضافة إلى عدم وجود أية علاقة بين كلمة 
( منضدة ) وماتدل عليه مثلا » هناك شيئان يعارضان افتراض وجرد أيه 
علاقة طبيعية بينهما مهما كانت هذه الصلة غامضة ؛ الأول : يتمثل فى 
تنو ع الكلمات » واختلافها فى اللغات الختلفة . والثانى : يتبلور ف الحقائق 


۲۰۹ 


التاريخية » فلو كانت معانى الكلمات كامنة فى أصواشا › e‏ أن تتغير 
هذه الكلمات فى لفظها ومدلوها » تغيرا يستحيل ربطه بالوضع الأصل 
ها () ) . 

ويتضح من هذا كله وضوحا كاملا « أن القيمة التى يدل عليما 
الرمز » تع بطريق التحكم والفرض » وأنه ليس هناك أى رابطة فطرية بين 
اللفظ ومدلوله . ولو صح الافتراض القائل بوجود علاقة فطرية بينما » لكان 
حت أن يتكلم الناس لغة واحدة » ولكن الأمر على غير ذلك ؛ فكلمة : عمل 
فى اللغة الانجليزية » يقابلها : «عنطء الفرنسية » و 0٣۲م‏ الإسبانية و لص 
الألانية » و سما اليابانية . 

« اللغة المتكلمة تعتمد إذن على الاصطلاح » والاتفاق الجماعى »› 
مهما قل عدد أفراد ا لجماعة اللغوية . وهذا يضع اللغة حتا فى قائمة الرموز » 
مل عملة النقد الورقية » التى ترمز إلى قيمة شرائية معينة » وتعتمد فى قيمتبا 
على العرف والاتفاق بين أفراد الجتمع » لاعلى قيمتها الذاتية ") » . 

والأشياء هى الأشياء » فلا يغير من حقيقتما التعبير عنها برموز لغوية 
مختلفة . وقد صدف « شکسبير » حین وضع على لسان « چوليیت » هذه 
العبارة : « ماذا فى اللفظ ؟ إن ما نسميه : وردة » سوف يحتفظ برائحته 
الزكية › فیما لو میناه باسم اخر ۳ ) . 

وتنتقل اللغات عموما باخ طريقين : 


)١(‏ انظر : دور الكلمة فى اللغة ۷٠‏ - إ۷ 
(۲) انظر : اسس اللغة لماریوپاى >١‏ 
(۳) انظر : دور الكلمة ف اللغة لأیلان ۸٣‏ 


(£) 
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الأول : باستعمال الأطفال ها فى الحديث » إذ يتمثلون لغة 
محيطهم » أى لغة الميئة الاجتاعية » التى ينتمون إلها . 

التانى : بتعلم الفرد لغة أحرى » علاوة على لغته الأولى » فإنه يكون 
عرضة لأ يدخل فى لغته الأصلية » بعض عناصر اللغة الثانية » وينتهى الامر 
بمواطنيه » الذين يجهلون اللغة الثانية » إلى أن يستخدموا تلك العناصر فى 
استعماهم العادى . وإنه لمن المعترف به اليوم » أن الاستعارة تلعب دورا هاما 
فى نمو اللغات » وهى ليست ظاهرة شاذة » بل عادية كثية الحدوث » مثلها 
مثل انتقال اللغات من الآباء إلى الأبناء . 

والمشكلة التى تعرض لؤرخ اللغة » هى أنه مادامت اللغات لاتخلق 
بل تغيرْ » ومادامت العبارة اللغوية تقليدية » فإن من الواجب ان نيز فف 
انات ل دمو لن ا كر م م ا قر اتا : 
ومايفترض قيام تقليد مشترك بين تلك اللغات » فمن الممكن أن يكون 
التوافق بين مفردات منعزلة » نتيجة للمصادفة البحتة » کا أنه من الممكن أن 
يكون ذلك نتيجة لاستعارة اللغتين من لغة واحدة . ولكن مجحموعة الاتفاقات 
ف الصيغ النحوية » تدل على وحدة الأصل دلالة قاطعة . 

واللغات فى الواقع دائمة التغير . والتغيرات تنج أولا عن الطريقين 
اللذين تنتقل اللغات بواسطتما ؛ ففى كل مرة يتعلم الاطفال الكلام » تختلف 
اللغة التى يشبتون عليها عن لغة حيطهم . وهذه الالحتلافات على صغرها فى 
كل مرة تتجمع بتعاقب الأجيال . ومن جهة أخرى تستعير اللغات عن 
غيرها » وتلك العاريات تتجمع هى الأحرى . وة تغييرات أخرى تنتج عن 
جرد استخدام اللغة » فالعنصر اللغوى الذى يستعمل » يصبح استعماله 
أكثر سهولة على المتكلم ؛ وأكثر إلفا » ومن ثم أقل دلالة » وأسر ع تغيا . 
والاستخدام يى » کا يقولون ! 
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ولمبادىء الأساسية فى المنهج المقارن » منها كذلك » ميدأ مضمونه 
أن التغيير لايجحدث على نحو مشتت غير مطرد » بل يحدث وفقا لقواعد ثابتة > 
A al E GO E‏ 
تطورها » وأن التغير يحدث على نحو مستقل متميز » فى كل عنصر من 
عناصر اللغة الثلاثة : الصوت ٠‏ والصيغة › والدلالة . 

والقوانين الصوتية تعبر عن علاقة بين حالتين متتابعتين للغة واحدة » 
فى وسط اجتاعى معين » فهو ليس قانونا عاما شبيما بقوانين علم الطبيعة أو 
الكيمياء . والقانون الصونى يفترض تغيرا » ولكنه لاييصرنا بسبب ذلك 
التغير . 

وإذا عرضنا للصيخ النحوية » فى فترتين متتابعتين من تاريخ اللغة » 
نجد اتفاقات ومقابلات مطردة . أما المفردات فلكل كلمة منها حياتما 
المستقلة » فالتغييرات التى تصيب كلمة ما »> خحاصة بتلك الكلمة › فإن 
أصابت غيرها » م يعد ذلك بعض الكلمات المشابمة ها فى المعنى » أو ف 
الصيغة . 
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القصت راشان 
ف أصوات اللفة 


: الأصوات الشفوية‎ ١ 


يبدو أن خر ج الشفة » كان ينطق فيه صوتان اثنان لا غير فى السامية 
الأ » وكلاهما انفجارى » غير أن أحدهما مجهور (ه) والآخر مهموس (م) . اما 
الأول فقد بقی کا هو فى اللغات السامية كلها ؛ فمثلا 11 ]7إ ۴۲ط 
ف العبية = خد دحا )سط فى الارامية ج d berk AGP‏ 
الحبشية = سط ف الأكادية = «ركبة» ف العربية » مع القلب المکانى فى 
الأحية » بدليل بقاء الأصل ف الفعل : ١‏ برك » كذلك . 

ومثل ذلك أيضا « كلب » ف العربية = 0ه ١‏ طاة» فى الحبشية = 
kalbu‏ = فى الأكادية مأنى  kleb‏ الارامية =13 طعاةk‏ فى العبرية . وتحول 
الباء إل صوت احتکا كى (ط= ف) ف اللغتين الأحيرين اال اة 
بالسياق الصوقى فما ؛ فإن هذا الصوت مع خمسة أخرى » يطلق علا 
أصوات : « بجد كيت » » الأصل فما أن تكون انفجارية » إلا إذا جاءت 
بعد اا هه اا ین زل ارات اکا که دون ا وار 
المعنى بذلك ؛ فمثلا حين يراد الإتيان بالصيغة المعرفة من : ماص طا 
السابقة ف الاراسة تقال : فك ذاه نى الباء فما باء؛ لأا ليست 
بعد حركة . 


أما الصوت التافى » وهو صوت الياء المهموسة (م) فقد بقی کا هو فى 
الما الشالة الي الاراسة رالا دة وغل إل صروت اح كاک 
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مهموس هو (ف) ف السامية الجنوبية ؛ مثال ذلك : كلمة وذ اقم ف 
العبرية ( صمويل الثانى ١۷‏ / ۲۸ وعزرا > / ٠ = ) ٩‏ فول » فى العربية › 
وكذلك هه ۴1 فى.احبشية . 

ومثال ذلك أيضا ج" م ف العبرية = كه ص قصتام فى الارامية = 
E‏ الأكادية = «فو» ف العربية [ إلى جوار ( فم) بالقیم الذى سی صله « 
فعد أصلا من أصول الكلمة » فأضيف إلما التنوين الذى يقابل اليم › 
وفتحت الفاء قياسا على بعض أماء أعضاء الجسم الإنسانى » مثل : يدوعين 
وراس وغيها ] = ۴وی الحبشية . 

ومثال ذلك أيضاوجد غدلةم فى العبية = ف غدام ف الأرامية 
( بمعنی : « شق ) فہما ) = لهم ف الأكادية «قنال » = ۸7 عداه؟ ف 
الحبشية «جدول» = «قلج» و «فلج» بمعنى : ١‏ شق » فى العربية . 

وتحول هذه الاء (م) المهموسة فى العبية والأرامية إلى فاء » رهن 
بوقوعها فى الكلمة بعد حركة » تماما کا يحدث للباء المجهورة (ط) ؛ فمثلا : 
كلمة «فتح) فى العربية » تقابل فى العبرية nD‏ طماةم ک) تقابل فى 
الأرامية عاس فام » غير أن المضارع من هذا الفعل ف اللغة 
العبرية هو ٣١25”‏ اقزر وف الأرامية تعاس امم » فلم تنطق 
«الپاء» فيهما : «فاء» إلا لوقوعها هنا بعد حركة » ای انا تخضع لقانون 
السياق الصوتى ف هاتين اللغتين › کا عرفنا من قبل . 
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۲ أصوات الصفير والأصوات الأسنانية : 
الجدول التالى بين حالة هذه الأصوات فى اللغات السامية : 


١‏ التاء : فى العربية ١‏ تسح ) والحبشية -0 0 ۴ tes‏ ,و العبرية سرا 
“عا والاآرامية 4 حه مك والأكادية اننا . 
۲ الدال : فى العربية «دم) والحبشية 90 ,2£ dam‏ والعبرية dam ıı T‏ 
والأرامية ومر سه والأكادية صقن . 
وى ا . 7 
ا : ف العربية « طم و O E‏ والعبرية ا 
ta'am‏ والارامية دعر tîem‏ والأكادية temu‏ ) فهم )۰ 
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10% ات ) والحبشية 4۸ هه والعيرية‎ ١ _الساح : فى العربية‎ ٤ 

. ربط‎ = eeu ا والأكادية‎ Pesar 1 والارامية‎ asar 
الزاى : فى العربية «رّر ع) والحبشية 100 2a"a[وهناك كلمة‎ 

أخرى فى البشية هى 40۶ 24٠١‏ أكثر شيوعا من الكلمة السابقة . 
ويعلل بروكلمان لوجود الهمزة هنا بأن الكلمة منحوتة من كلمة 224 
السابقة » وكلمة ٠ءء‏ التى تساوى فى العربية «ذرأً» = نثر ] 
والعبرية ¬٣‏ رر هت2 والارامية ذخا 3م والأكادية 26u‏ . 

٦‏ _ الصاد: ف العربية « إصبع » والحبشية ۸۸٩07‏ ۲ ةيه 
والعبية + ك1 رر “مطوء* والآرامية أ5 ححا ٠3‏ طوء* والأكادية اطنتي . 

۷ الغاء : فى العربية « ثور » والحبشية ۸ اق 
والعبرية ند 55١‏ والارامية اه ر5 اسما والأكادية ست . 

۸ الذدال : فى العربية ١‏ کر » والحبشية zakara H1‏ 
والعبرية 2¬ ميق والأرامية كذ ويل والأكادية »سةد . 

٩‏ _ الظاء : فى العرييٍ » ظل ) والحبشية ”2 ٩‏ ^ 13161م۽ٍ 
والعبرية ات والارامية ل كلةلاء؛ وال كادية لانو () . 

$a 4 [ السين : فى العربية و شت ) والحبشية‎ ٠ 
. والعبرية سا“ د اة والآرامية صصص 5طةء والاكادية طت‎ 

ءء١"‎ ۸*۳ سن » والحبشية‎ ١ الشين : ف العربية‎ - ١ 
. والعبية نيم «# والآرامية حن هم وال كادية سم‎ 

الاد ٠‏ ف العية ٠‏ ضر والبعية 60 ن 
والعبرية şara E‏ والأرامية حر اه “رالا كادية şarru‏ (عدو) 
uاirrي‏ (ضرة) . 


(۱) فى العين للخليل بن أحمد ۹/1 : « وليس ف شىء من الألسنة ظاء غير العربية » . 


ملاحظات : 

يتضح من ا لجدول السابق أن كلا من التاء والدال والطاء والسين 
( السا ) والزاى والصاد » لم يصبا تغيير مطلقا » ف أية لغة من اللغات 
السامية حقا قد نشات تاء جديدة فى الارامة من الفا ج نشأت دال 
جديدة فى الآرامية من الذال . وا نشات طاء جديدة ف الأرامية أيضا من 
اطا الك نها د فات دة اة م الط رى ا د 
الا اتاد وك و کا و ا هن جيه من ان ف 
كل من العربية والحبشية » ومن ال (6) فى الارامية » ومن الثاء ف الحبشية . 
وأحيرا نشأت زاى أخحرى جديدة من الذال » فى كل من الحبشية والعبية 
والأكادية . 

کا یری علماء الساميات أنه كان يوجد فى السامية الم إلى جانب 
السين والشين » نطق ثالث بين السين والشين › يشبه نطق الألان لكلمة 
ch‏ بمعنی : ( أا » . وهذا النطق هذا مانرمز إليه هنا بالرمز (6) . والذى 
دعاهم إلى هذا التفكير » هو أنهم وجدوا فى الخط العبرى » والخط العرى 
اجنو » رمزين لنطق السين هما ف العبرية : م (ساخ ئ3 ) 
و نا (سين بيا“ )وف العربية الجنوبية " (لمايقابل 
الساخ ) و × ( لا يقابل السين ) . ولا كان من المستبعد أن يجعل 
واضع الخط رمزين مختلفين لنطق واحد » ولا کان نطق مایدل عليه ف 
العبرية بالساخ » متحدا ف جميع اللغات السامية » ونطق مايدل عليه 
بالرمز الأخر مختلفا ‏ استنبط العلماء من ذلك » أن نطق هذا الحرف 
الاخير هة يكن ف الناهة الله سيا بل كن تما وسطا بين "السين 
ال داعف ا الى ك حن الي القدعة ا ك ل 
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غير » وتطور إلى الشين فى العربية الشمالية والحبشية والأكادية » وإلى السين 
فى الآرامية والعبية فى عصورها المتأخرة [ ويشبه ذلك ف العربية المتأخرة » 
مالو أدينا النطق العامى للزاى ف كلمتين مختلفتى الأصل ف النطق ؛ مشل : 
ذنب وزینب ] . 

أما الشين السامية القديمة » فقد بقيت كا هى السامية الشمالية 
ل ولا رة ولا دة ا التامة وة و اة وا ية ع 
فقد تحولت الشين فيها إلى سين . وقد نشات شين جديدة من الثاء فى كل 
او د 

وقد تحدث « رتراس عن صوق السين والشين + فقال :٠و‏ راما 
السين والشين » فكاتتا فى الاصل ثلاثة أحرف : سينا وشينا » وثالثا لانعوف 
فف الح اا ووا كان سا ية هان حاف الان ار 
شجرية . أما الجنبية فتوجد فى بعض اللهجات المانية الدارجة كالمهرية . أما 
الشجرية فتشبه حرف ١ء‏ فى اللغة الألانية . 

« والنسبة بين هذه الأأحرف الثلاثة الأصلية » وبين الحرفين المذكورين 
فى العربية » غريية جدا ؛ فانا نجد السين بقى نطقها على ماكان عليه ء.. 
والشين الاصلية صارت سينا عربية . 

« وأما الحرف الثالث » وهو الشين الحنبية أو الشجرية › وعلامتها () 
فصارت شينا ؛ مثاله كلمة : « عَشر » التى هى ٣ة“‏ فى العبرية ... وأما ف 
الأكادية » فصار هذا الحرف شينا مثلما صار ف العربية » فعشر فيا : داه . 

قال امه ضار أ ا خد عانق اول الاس ف 
الق ها فان العية ج تات من ون الن السا 
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الشين الحنبية أو الشجرية (") » . 
هذا » ولم تبق أصوات مابين الأسنان الثلاثة : الثاء والذال والظاء 
( وهى التى تتطلب إخراج اللسان بين الأسنان ) إلا فى العربية الشمالية 
وا لحنوبية : 
7[ ت × ث8 د 4 ذ8۳ ط ك ظ ٩‏ ] متطورت فی سائر 
اللغات الأحرى . 


ونظرية السهولة والتيسير » واختصار الجهد العضلى » هى التى 
تفترض أصالة هذه الأصوات الثلاثة ف السامية الأو ؛ لأن تعليل تطورها. 
إلى غيرها » أسهل من تعليل تطورها من غيها . وأمامنا اللهجات العربية 
اة 6 طورت فا هذه السات إل ارات غا الان 
کات قاغات اة لكين غاا :. 

حقا يوجد فى العبرية والارامية نطق الثاء والذال » غير أن ذلك فما 
فرع لفونيمى التاء والدال » فى ظروف صوتية معينة » وهى أن يقع واحد 
منهما بعد حركة فى مقطعه ؛ فاخحتلاف النطق هنا لايترتب عليه اخحتلاف 
المعنى . وهذا التطور حادث متأخر ف العبية والآرامية ؛ إذ تخضع أصوات 
( جد کت ) فيهما للسياق الصوق » فهى انفجارية ( ا هو الأصل فيا ) 
إذا وقعت فى أول الكلمة أو بعد سكون » فإذا وقعت بعد حركة تحولت إلى 
نطق احتکاکی : قف غ ذخ ف ث . 


۲١ التطور النحوى‎ )١( 


Y۰ 


وف أقدم نقوش اللغة الأرامية > التی وجدت ف : « تل زیر ) 
و ١‏ نيراب ) » يبدو أن لاف السامية القدية : التاء والذال والظاء › 
قد تحولت کا فى العبية إلى : الشين والزاى والصاد . ويرجح 
بروكلمان "أن تلك الأصوات لم تكن قد تحولت ف الواقع » وأنها كانت 
« لاتزال تحتفظ حينذاك بالنطق الأضلى » غير أن الآراميين عندما أخذوا 
الأبجدية الفينيقية » رمزوا للأصوات التى توجد فى لغتهم ولاتوجد فى 
الفينيقية » بأقرب رموز الفينيقية إلها ) » . 

ونذكر أخيرا أن صوت الضاد » تحوّل فى أقدم النقوش الارامية إلى 
صوت القاف ( مثل كلمة : <« ۸71 awk‏ = شروق » وهی تقابل 
« موضاً ۲ فى العربية ) فى نقش « تل زنجيرى ۲ . وكذلك الأصل : “p7‏ 
را = رضى » وكلمة arka P8‏ بمعنى : ) رض » فى هذا النقش 
كذلك . ثم تحولت القاف إلى غين » كا تتحول ف العربية العامية السودانية 
وبعض قری جنوبی العراق » إلى هذا الصوت - ثم حولت هذه الغين › کا 
تحولت الغين الأصلية إلى عين ؛ مثشل : خا = 3 رض ؛ 
ومثل كخ 3= ضلع » مع مخالفة العين إلى همزة فى هذا المغال 


: ۳ 
ا 
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٠٠ فقه اللغات السامية‎ )١( 

(۲) انظر كذلك ماكتبه نولدكه عن هذه النقطة ف كتاب : اللغات السامية >٩ - ٤۸‏ 

(۳) انظر أمثلة أخرى هذا النوع من الخالفة ف الآرامية » فى كتاب « رايت » .۷ 
1Y çÇض Wright, Lectures‏ 


۳ صوت الجم : 

تشير مقارنة اللغات السامية كلها إلى أن النطق الأضلى هذا 
الصوت » كان بغير تعطيش » كا لج القاهرية تماما ؛ فكلمة : « جَّمّل » ف 
العربية الفصحى مثلا »> هى فى اللغة العبية : 2اط اقصةءع وف 
الارامية : 6 ةاصع وفى الحبشية : ه707 اصع . 

أما الرية الفصخي > فد رل فما نطق هذا الوت من البق إل 
الغار » أى من أقصى الحنك إلى وسطه » کا تحول من صوت بسيط إلى 
صوت مزدو ج » يبدا بدال من الغار » ثم ينتهى بشين مجهورة . غير أن ذلك م 
يحدث فى البداية فى كل جم » وإنغا كان يقتصر على الحم المكسورة › تبعا 
لقانون الأصوات الحنكية ( ثم عَمّم القياس هذا النطتى الجديد فق كل 
جم » طردا للباب على وتية واحدة . 

وقد حدث ذلك فى العربية القدية » فى العصور السابقة لظهور 
الإسلام » وصار هو النطق المميز للفصحى ؛ ولذلك جاء به القران الكرم › 
وبقى النطق البائد فى بعض اللهجات العربية القديمة » وامتداداا فى بعض 
اللهجات الحديثة . ۰ 


: الكاف والقاف‎ ٤ 


هذان الصوتان من أصوات أقصى الحنك واللهاة » قد بقيا على 
الأصل فيمما فى جميع اللغات السامية . 


٩٤ - ٩۲ انظر : التطور اللغوی مظاهره وعلله وقوانینه‎ )١( 


Y۲ 


فمن أمثلة الكاف : فى العربية : « كتف » = فى 
العبرية : kn A323‏ = ف الاراميسة : فقا kenpã‏ = ب 
الحيشية : ۸7€ ؟موk‏ = فى الأكادية : kappu‏ بمعنى » جناح ¢ ف 
الجميع . 

أما القاف » فإن مقارنة اللغات السامية » تدل على أنه صوت شديد 
مهموس » ينطق برفع مؤخرة اللسان » والتصاقها باللهاة » لكى ينحبس 
الهواء عند نقطة هذا الالتصاق » ثم يزول هذا السد فجاة » مع عدم حدوث 
اهتزازات فى الاوتار الصوتية ؛ ففى العبية مغلا : 7ط 1ة وف 
الآرامية : شنإ 3ا وفى الحبشية : هف اة بمعنى : 
( صوت » ف الجميع > وهو يقابل فى العربية : ١‏ قول ) وف الأشورية külu‏ 
بمعنى : « صراخ ) . 

وقد عد قدماء اللغويين العرب « القاف » من الأصوات الجهورة ؛ 
فإن صدق وصفهم هذا » كان ذلك النطق من التغييرات التاربخية ف العربية 
القديمة (“. وقد بقى هذا النطق المجهور » فى أغلب البوادى العربية فى الوقت 
الحاضر . 
@ھ - أصوات الحلق : 

نطلق هذه التسمية هنا على : المزة والماء » والعين والحاء » والغين 


والخاء »> وھی تسمیه اللغويين العرب القدامى »و إن کانوا خصول اهمزة واهاء 
بأقصى الحلق » والعين والحاء بأوسطه » والخين واخاء بأدناه . 


(۱) انظر : التطور اللغوی مظاهره وعلله وقوانینه ۲ - ۲۱ 


YY 


| غير أن الدراسات الصوتية الحديثة » أنبتت أن اهمزة والهاء جخرجان 
من الحنجرة » والغين والخاء من الطبق ( وهو سقف الحنك الرحو ) » وأن 
الذى يخرج من الحلق هو العين والحاء لاغير . 

أما الهمزة ف العربية » فلم تكن اللهجات العربية القديمة على سواء فى 
نطقها ؛ إذ كانت البيئة البدوية ( تمم وما جاورها ) هى وحدها التى تحقق 
نطق الممزة . ما البيئة ا لحجازية ( قريش وماجاورها ) فكانت تسهل الهمزة › 
أى تترك نطقها ف غير أول الكلمة . وقد أخذت العربية الفصحى تقيق 
الهمزة من تمم . 

قال أبو زيد الأنصارى : « أهل الحجاز وهذيل » وأهل مكة والمدينة › 
لاینبرون » وقف علیہا عیسی بن عمر » فقال : مااحذ من قول تمم إلا بابر ء 
وهم أصحاب النبر . وأهل الحجاز إذا اضطروا نبروا . وقال أبو عمر المذلى : 
قد توضيت » فلم همز وحوها ياء » ٠وكذلك‏ ما اشبه هذا من باب 
الهمز () . 

و «النير » فى الكلام السابق هو : « الهمز » » قال ابن منظور "): 
« والنبر مز الحرف » ولم تكن قريش تهمز فى كلامها . ولا حج المهدى قدم 
الكسانى يصلى بالمدينة » فهمز » فأنكر أهل المدينة عليه » وقالوا : تنبر فى 
مسجد رسول الله ع بالقرآن 1٩‏ 6 : 

وماحدث للهمزة فى اللهجة الحجازية العربية »> حدث مثله تماما فى 
اللغتين : العبرية والارامية ؛ إذ تسقط فيهما الهمزة فى غير أول الكلمة فى 


٠٤/١ انظر : مقدمة لسان العرب » لابن منظور‎ )١( 
وانظر الخبر فى كلام عن امز كذلك ف غريب الحديث‎ ٤٠/۷ لسان العرب (نير)‎ )۲( 
. ۸۳ وانظر كذلك : فصول فى فقه العربية‎ 1۳۳/١ لابن قتيبة‎ 


TE 


أغلب الأُحيان ؛ فإذا كانت الحمزة تنطق فى العبية فى مثل : #+دط اميةد 
اکر pasar “bX‏ ا وف الارامية فی مثل : ت 
ena‏ نا ( ذا arb“ ã‏ ) ار ) ؛ ففی کثیر من کلمات هاتین 
اللغتين » نرى الهمزة لاتنطق فى وسط الكلمة أو ف اخرها » رغم وجود رمزها 
فى الكتابة ؛ مشال ذلك ف العبية : roš W۸١7‏ 
) ك « bûra NIT‏ » برا / خلق » » وف الأرامية : 
کل 7ه «بعر» سا اط «أخطاً» . ومع ذلك نجد 
e‏ ¿ اللغتين أحيانا ؛ مثال ذلك فى 
العبرية ج e » Sa? al‏ ) » وف الاأرامية : ماص 
kem‏ « قاتم ) . 

أما الحبشية » فإن الهمزة لاتسقط فما ف أول الكلمة أو فى وسطها 
أو فى اخرها ؛ مثل ذلك ۶47 mala * ekt * ^A†( liÎ » ana‏ 
١‏ ملائكة » وسر 5ه" ( رقع » . غير أن الهمزة تؤثر فى الحبشية فى 
إطالة الفتحة القصية قبلها فى نفس المقطع ؛ فيقال مغلا : 
۸ 7 ۵1٤ص‏ « فى وسط » » غير أن بروكلمان يرى أن إطالة الحركة 
هنا دليل على سقوط الهمزة » وإن كانت ثابتة فى الخط (). 

أما اللغة الأ كادية » فيزعم المستشرقون أنه لم يبق فيها من حروف الحلق 
إلا الهمزة والخاء » أما الاربعة الباقية وهى العين والحاء والغين ولاء » فقد 
تحولت فيما يقولون ‏ إلى همرزة .. . أى هذه الأصوات الاربعة » م تكن 
موجودة فى نطق الشعب الأكادى » وهو أمر يشك فيه المرء كثررا کا ٤‏ لاه خد 
عندنا أن تنسى أقوام سامية نطقها لأصوات الحلق » وهى أقوام غازية غالبة فى 
منطقة بلاد الرافدين . 


٤١ انظر : فقه اللغات السامية‎ )١( 


Yo 


وأأغلب الظن أن الأكاديين حينا استعملوا لكتابة لختهم السامية ا خط 
السومرى » الذى كان موجودا فى المنطقة التى استعمروها فى بلاد الرافدين › 
م تجدوا رموزا فى هذا ا خط لعلك الأصوات الاربعة » فاستخدموا أقرب الرموز 
دلالة » للتعبير عن نطق هذه الأصوات › تماما ا لو تصورنا أن جماعة من 
البدو العرب لايكتبون ولايقرغون » استعمروا جزءا من انجلترا » ووجدوا أمامهم 
ا لخط اللاتينى » واستخدموه لكتابة لغتهم العربية » فإنه ما لاشك فيه › أنهم 
سیستعیضون بالرمز (4) مثلا عن رمز صوت العين » وبالرمز )٨٩(‏ عن الحاء 
والخاء » ف الكتابة فقط » غير أنهم لن ينسوا نطقهم هذه الأصوات الأصيلة 
فى لختهم . 

وأما الهاء : فإنما موجودة ف اللغات كلها » ماعدا الأكادية إذ نابت 
عنما الهمزة »> كا عرفنا ؛ مثال ذلك فى العربية : « هلك » » وف العبية : 
alk 37‏ وفى الأكادية : kuةا*‏ ومثله أيضا ف العربية : « مهر » » 
وف العبية : < “a‏ طقص وی الارامیة : ہے a۲۲ ۹١‏ وف 
الأكادية : اتسا . ومثله كذلك ف العريية : « هلال » وف الحبشية : 
هلا 1قاط وف الأكادية : e18‏ يمعنى : « لمع / أشرق . 

وأما العين » فإنما موجودة فى اللغات السامية كلها ماعدا الأكادية 
كذلك ؛ إذ نابت عنما الهمزة أيضا ؛ مثال ذلك ف العربية : « عقرب » وف 
العبية لم ¬= طقة يه" وف الأرامية : حم حا ءدبي“ وف الحبشية : 

. ` akrabu : الأكادية‎ dو‎ akrab O? A, 

وأما الحاء :فإنها بقيت كذلك فى جميع اللغات السامية ماعدا 

الأكادية ؛ إذ نابت عنها الهمزة أيضا ؛ فكلمة : « حَدَّتُ » ف العربية مثلاء 


يقابلها فى العبرية 1 ن هقط وف الارامية : سر الط وف 


(1٥( 


۲٦ 


الحبشية : م4۸ م asaلaط‏ وف الأكادية : du‏ بمعنی ( جدید » فی 

وأما الغين : فإنہا م ت تبق إلا فى العربية » وتحولت إلى عين فى العبرية 
والآرامية والحبشية » ج تقابل الهمزة فى الأكادية ؛ مثال ذلك كلمة : 
« عرب » فى العربية » تقابل فى العبية : رحد 4ة “وف الارامية : 
ح خض طءء“ وفى الحبشية ٤ “arba 0G N‏ وف الأكادية 
„”erebu‏ 

وأما الخاء » فإنما م تبق إلا ف العربية والحبشية والأكادية » وتحولت 
إلى حاء فى العبية والأرامية » فمثلا كلمة : « خبط » فى العربية » تقابل فى 
العبرية : 11ط إ#طةط وف الارامية : سكي إمطط وف الحبشية : 
hafata îé M‏ وd‏ الأكادية : babu‏ بمعنى : » ا / تهب ) ف 
اللغة الألحية . 

۹ الأصوات المائعة : 

يقصد بالاضرات |lڌعa liquida‏ : الام ولمم والنون والراء > وھی الى 
يسما علماء العربية بالأصوات المتوسطة . وقد بيت هذه الاضوات ف 
اللغات السامية كلها . 

فمثال اللام : كلمة : « لب » ف العربية » يقابلها فى العبرية : 
زد ةوف الارامية : حح طط وف الحبشية: ۸١‏ 
اا وى ا كادية : libbu‏ . 

& 

ومثال المع : كلمة : « ملا » فى العربية » يقابلها فى العبية : 
و« × ص وف الارامية : صل اص وف الحبشية : ۸/۸ ”ن 
فاص وف الأكادية : malü‏ „ 


YY 


ومثال النون : كلمة : تفخ ) فى العربية » يقابلها فى. العبرية : 
دوم وق وف الأرامية : نض فاه وف الحبشية : 
nafha 4¢"‏ وd‏ الأكادية : nap‏ . 
ومثال الراء : كلمة : « رأس » فى العربية » يقابلها فى العبرية : 
۸س 5و وف الارامية : رعا قلت وف الحبشية : ١۸ي‏ 
res‏ وف الأكادية : TeSu‏ „ 
هذه هى حالة الأصوات المائعة فى اللغات السامية » غير أن اللغة 
العربية » قد تحولت فيا « الم » التى تقع ف الطرف أصلا » إلى « نون » » إلا 
إذا أريد الاحتفاظ بها » طردًا للباب على وتية واحدة ؛ مغل الأمر : ق 
من : « قام » » أو لم تصر متطرفة إلا بعد سقوط الحركة الاأحية من الكلمة 
مثل الضمير : « هم ٠‏ » وأصله : ( هم ) . 
ومن أمغلة انقلاب « المع » نونا : كلمة « إن » » فهى ف العبية : 
OR‏ صز وفى الحبشية : تنم ema‏ وف الأكادية : 


جر 


“ 


.„. Summa 

ومن أمثلة ذلك أيضا : « اقيم » الذى يوجد فى الأكادية » فى مثل : 
”دطلة» وهو يقابل : « التنوين » فى العربية » فى نحو : « كلب » . 
السجع والفاصلة » فى اللغة العربية » دون أن يختل النغم ؛ ففى القران الكرم 
مثلا ٬يقول‏ الله تعالى ‏ ن والقلم ومايسطرون » مانت بنعمة ربك 
بمجنون » وإن لك لاجرا غير منون » وإنك لعلى خلق عظم 4 . 

وفى الشعر العربى أمثلة قليلة لذلك ؛ كقول الراجز : 


ولله مافضللي على اجيرانِ 
إلا على الأحوال والأعمام 
ولعل هذه العلاقة هى التى تفسر لنا ورود بعض الكلمات ف العربية 
القدية » بروايتين إحداهما بام فى آخرها » والأحرى بالنون ؛ كالعَيمْ والعّيّن » 
والآجم والأجن ( للمتغيرّ ) والقاتم والقاتن ( للأسود ) وغير ذلك ( . 
۷ الواو والياء : 
ف العبرية والأرامية تتحول « الواو » فى أول الكلمة إلى ياء » فمثلا : 
الكلمة الحبشية : »ص اهس التى تقابل فى العربية : ١‏ ارخ / 
ورخ ۲ » هى فى العبرية yah BE‏ وفى الارامية 2 
3ور وف الاشورية القديمة : ادس . 


x xk 


. ۲۲ - ۱۷ انظر أمثلة أحرى فى القلب والإبدال » لابن السکیت‎ )١( 


اللصت | اثالث 
E‏ النعشل 

إذا نظرنا فى اللغات السامية الختلفة » وجدناها تستخدم أبنية فعلية 
متعددة » للتعبير عن شتى أوجه المفاهم الفعلية » أو بعبارة أخرى » للتعبير 
عن كيفية الحدث ونوعه )۸))1٥,5371(‏ . وهذہ الابنية توحذ من الأصل « 
الذى يكن الأساس المشترك للاسم والفعل ؛ فإتنا نلاحظ أن كل كلمات 
اللات الما ف + فضي ت رعا اى الي انى 
المشترك فيا » بثلاثة أصوات صامتة (ئ1١ة٣دومه))‏ ؛ فالكلمات العربية : 
« ملك » و « مَك » و « ملك » و «غلكة » بوكذلك نظير هذه 
الكلمات فى العبية مثلا » ترجع كلها إلى أصل واحد مشترك بينها جميعا › 
وهو : المم واللام والكاف . 

وليس من اللازم أن تكون كل الابنية التى نعا ل جها هنا » مستعملة مع 
كل فعل فى اللغات السامية . وسوف نستخدم فيما يى الاصل : ( ق ت 
ل ) مع أنه ليس موجودا فى بعض اللغات السامية » وذلك على سبيل 
اليل » لتقريب الأمر إلى الأذهان . ونتناول فيما بى أبنية الفعل الختلفة 
بالشرح والمثيل : 


: ) س الوزن الأصلى ر نجرد الغلا‎ ١ 


ف العربية : « ّل » اة وفى الحبشية : +4+۸١‏ اة وفى 
العبررية ,6۴ 41!ة) وف الأرامية ما لقا وفى الأكادية : ااه . 
وهكذا نرى أن العربية والحبشية »قد احتفظتا بالفتحة الالحيرة فى الفعل » على 
جن قط تلك الفح فى اى :اللات ون ى يذلاك أن الاصل 


YY 


هنا » هو وجود هذه الحركة » وهى وإن كانت قد سقطت من العبرية 
والأرامية ترجا فما ول مار الب د بان ق الع مور 
وط ر 4اا وف 1 رامية : : میس n‏ بمعنی : « لى » . 
ومن القواعد المقررة فى دراسة اللغات أن الصيغ المتصلة بضمائر النصب › 
كيرا ماتحتفظ بالعناصر القديمة فى اللغة . 

كذلك نرى أن النبر واقع على المقطع الأول ف العربية » فى حين أنه فى 
باق اللغات السامية »> واقع على القطع الثاني . 

والراجحح أن الحالة الثانية هى الاصل ؛ لأن المقطع الثانى » هو المقطح 
الاي جح كه ي الك اة + ولذلك وط بها الفرق ين النعدى 
واللازم ف الفعل (') بوعل داك لمم أف وون رقو ار عل ازل 
من وقوعه على غیره . أماماحدث ف العربية » فانه ي یتمشی مع نظام النبر العام 
فيما » وخلاصته أنه يسير من مؤخرة الكلمة نحو مقدمتها » حتى يقابل 
مقطعا طويلا فيقف عنده » فإذا م يكن فى الكلمة مقطع طويل » فإن النبر 
يقع على المقطع الأول منہا ()ٍ 

وف الغة الآرامية » اتود رات قصروة ق مقاطع مفوخة > ردا 
كان الأصل الاشتقاق للكلمة › فيه مثل هذه الحركة ؛ فإما أن تسقط » 
كحركة فاء الفعل فى مثل : kl Sa‏ «قتل (« »ك kt‏ 
« كىب » وغير ذلك . وإما أن يشدد الحرف التالى ها » إذا أريد الإبقاء على 
الحركة ؛ مثل : مثإ yammina‏ «ين» سر Lean‏ « لسان » 
ّإ صت )هط «( حکم ) . 

والسوال الآن عن سبب إطالة حر ركة المقطع الأول ف العبرية فى مثل : 
or‏ 1 ۔ ویری بروکلمان )ن الهود فقدوا ی ار العامية 


, Gesenius, Hebraische Grammatik 125 (1) 
)٠ فقه اللغات السامية لبروكلمان‎ )۲( 
. Brockelmann, Grundriss I 101 (YF) 


۲۳١ 


الارامية _ القدرة على : نطق الحركة القصية ف المقطع المفتوح › وكان من 
لمكن سقوطها » ا حدث فى الارامية » غير أن ذلك لايناسب نغمة الغناء 
المتوارث للنصوص المقدسة ف المعابد » فأطيلت الحركة للاحتفاظ بها . 

وهذا الوزن الأول : « فَعَل » متعد » بمعنى أنه ينصب المفعول بنفسه › 
وإذا غينا حركة المقطع الثاني منه » بالضم أو بالكسر » نتج عندنا وزنان 
آخران لازمان لايتعديان » يدل أحدهما وهو « فع » على الخصائص الثابتة 
المستمرة ؛ مثال ذلك فى العربية : « حَسن » وف العبرية : 107٠م‏ "5ة 
« صر » . والثانى وهو : « قعل » يدل على الأعراض المتغيرة ؛ مثاله فى 
العربية : ١‏ يبس » و « فرح » . ومثاله فى العبرية : 316 بیط ت 
« لم ) إ۳ ?†? 2)١‏ « هرم » . 

وهاتان الحركتان » قد تحولتا فى الحبشية ف الأفعال اللازمة » إلى كسمة 
قصيرة ممالة (م) ؛ مثاله : lab ea ۸٣۸‏ » ا » التى أصبحت تنطق 
هى ونظائرها فيما بعد » بسكون المقطع الثانى ؛ فيقال : aءطه1‏ ومثل ذلك 
أيضا: 7 ادع « عمل » وغير ذلك . 

ووزن ( فع ) نادر ف اللغة العبية » ولايوجد كذلك ف اللغة 
الآرامية » إلا ف بعض الأفعال المتحجرة » مثل : صحة 154) « انتفش 
ا ( شەم km‏ « اسو ) ماوت ) فعل ) فمنه فى العبرية 
والأرامية أفعال كثية نسبيا . وقد ذكرنا بعض أمغلته فى العبية » أما الأرامية 
فمن أمثلته فیا : o,‏ امإ « حاف » عرب :۱ بقی » . 

وم تعدم الآشورية بعض الأفعال » التى جاءت على وزن ( فع ) 
مثل : جذ «مرض او التى جاءت على وزن ( فعل ) مثل : اھ 


« سم ) . 


۲ 


۴ وزن فع 

وينتج بتكرير عين الفعل » ويدل على الشدة والتكرار فى الحدث 
)inteniv- ter)‏ غيرأنه غالبا مايدل على السببية («ناaءه»)‏ كذلك ؛ ففی 
العربية :) تل ١‏ اا2 وفى الحبشية : ۳۸ط. aاa٤ة‏ وف العيرية : 
٥7ص‏ إن وف إلارامية : شه“ ابه وحركة العين فى هاتين 
اللغتين الأحرتين > مقيسة على حركتها فى المضارع . وف الأكادية : kattal‏ . 


۳ وزن فال 1 

وينتج بعد حركة فاء الفعل » ولا يوجد إلا فى امجموعة الجنوبية من 
اللغات السامية ؛ ففى العربية : « قاتّل » وفى الحبشية : ئ4 kaءةط‏ 
« بارك « e¢ډضmj ¥akaya‏ » ا « wahaya Ph f‏ « زار « . 

ما السامية الشمالية » فليس فيما هذا الوزن » وإن كان يظن أنه 
توجد منه بقايا متجمدة فى اللغة العبرية »› فى مشل : 
i ethan N “eo‏ « استرحم دیانی » (') » وهو 
اسم فاعل من الفعل : وص 83 « کم | ّى » » ووجود المع فى 
وله د« ادص دلیل على بنائه من وزن ‹ فاعل ) كالعربية تماما . 


: وزن السببية‎ ٤ 


وتشترك اللغات السامية كلها مرة أحرى » فى بناء وزن السببية 
(usa1۷هk)‏ پواسطة مقطع یزاد ف الأرل » وتسقط معه حركة فاء الفعل . وهذا 


(۱) سفر أُیوب ٠١/۹‏ 


۳ 


المقطع هو : ( أ ) ف العربية والحبشية والآرامية » © (1) ف العبرية 
و () أو (ه») ف الآشورية والمعينية . 

وإذا كانت أنواع هذه المقاطع الختلفة » لاعكن إرجاعها إلى أصل 
واحد » فإن ذلك يؤدى إلى الاعتقاد » بانها نشات جيعها فى السامية 
الأؤى » الواحدة مجوار الأحرى > ولاتزال توجد فى بعض هذه اللغات 
كذلك ؛ فالشائع فى العربية الشمالية » هو المقطع : (أ) مثل : « اذل » . 
غير أنه روى لنا فيا كذلك أفعال تبداً بالمقطع : )٠١(‏ ؛ مثل : هراق = 
أراق ؛ هَرَاح = أراح ؛ هراد = أراد . )ا أن فيما السببية بالمقطع : (ه) فى 
مثل : «استخر ج» وماأشبهه من وزن : « استفعل » وهو أمر شائع كذلك › 
کا یوجد فیہا هذا المقطع الدال على السببية أيضا › فی بعض الافعال 
الثلاثية ؛ مثل « سبق » التى تقابل ف الارامية : حكبف بط وقد زيد 
فى الكلمة العربية المقطع : (هء) على الفعل : « قى » » فيكون امعنى : جعله 
باقيا » وهذا معنى السبق . ومثل ذلك أيضا : « سكن » التى تقابل ف 
الآأشورية : aku‏ « وضع / وج » بزيادة المقطع : (ه) على الفعل . 
«كان » التامة . 

وأما العربية ا لجنوبية » ففى اللهجة السبئية منها » أداة السببية هى )۸a(‏ 
وف اللهجة المعينية هى : (ء) . وف الحبشية تبنى السببية بالمقطع : (۵) فى 
مثل : ۸۳۳۸ ااج › ک) تبنی كذلك بالمقطع : (ه) وذلك فی مثل : 
astar" aya ۳C Af‏ « أظهر نفسه » . 

وأصل المقطع فى اللغة العبرية هو : 1 (1۸) بالفتح » غير أن 
العبية إذا وقع فبها الفعح فى مقطع مغلق ليس نبور »تول إلى كسر ؛ 
مثل : قر ف العربية ) > 17 1 .والدليل على أن أصل حركة الهاء هو 


Tt 


الفتح » وجود هذا الفتح ف المضارع ؛ مثل : yakfîl bon“‏ ) يقتل ) 4 
لأنه مختصر من : "07711٦‏ اتfجaطر‏ کا اختصرت : «یکرم ۸ من : 
) ی وکرم ۸ مع الفارق ف الحرکات بالطبع ۴ 

٤ £ 

اما الحركة الطويلة ف المقطع القاى من 6۲ط فيعللها » اوجست 
رش ( بانپا قياس على الفعل المعتل العين ؟؛ مثل : hekîm "^*7 T1‏ 
« أقام » .٠(‏ وتظهر الحركة الأصلية هذا المقطع » وهى الفتحة القصية › 
عند إسناد الفعل إلى الضمائر ؛ مثل ٥۴ ٣‏ ط دد hik‏ « اقلت » . 

ولایکاد یوجد فى ارامية العهد القدم إلا المقطع ( 7 ( .أما اللغة 
السريانية » فليس فيا إلا المقطع (ه) » فيما عدا الكلمات الدينية المستعارة من 
العبرية ۽ عن طریق الارامية اليهودية ¢ مثل ا م haymen‏ « امن ) . 
وهذه الكلمة : « هيمن » استعارتها اللغة العربية بمعنى : « سيطر » . 

وف السريانية بقايا لوزن التتضة »> بزيادة المقطح « (5a)‏ أو (5a)‏ مثل : 

ححح Sa“ bed‏ « استعبد ») شصک الصو را ا o‏ 

TT <‏ ¥ ې ي گل × 2ج 1 
wd‏ ( احبر ) عه نوز rھطسwھڈ‏ ( اخر ) حح ہے ص 1ءطإدء ( اسر CE‏ 
موم امھ « استقبل ۲ سکم هط ( سبق . ما الأكادية 
فلا یوجد فیا إل المقطع : (a)‏ وذلك مثل ; uSadgil‏ ) أظهر . 

٥ه‏ وزن المطاوعة بالتاء : 

ویمنی من كل وزن من الاوزان السابقة » وزن جديد » بزيادة المقطع : 

(ھt)‏ ف وله » ویسمی : وزن الانعكاسية gİ(Reflexiv)‏ المطاوعة « أو الافتعال . 


„ A. Bertsch, Hebraische Grammatik 50 (1 ) 


Yo 


ففى الوزن الأول ر جرد الثلافى ) : تسقط حركة فاء الفعل » عند 
بناء وزن الافتعال منه » بسبب انتقال النبر من عليما إلى المقطع : (ها) وعندئذ 
تنتج صيغة : لها ةا » وهذه الصيغة التى نتجت على هذا النحو » لا وجود 
ها _ على الرغم من قدمها _ إلا فى الحبشية فى كلمة : وها ٣”‏ 
معا « ارتفع » . ولا وجود ها فيما عدا ذلك من اللغات السامية » بسبب 
مايسمى « القياس البنافى » » على النحو التالى : 

فى اللغة العربية : ثرت صيغة المضار ع على صيغة الماضى ؛ إذ اشتق 
من المضار ع : « يتقتل » » الذى فقدت التاء فيه حركتها » بسبب انتقال 
النبر ‏ ماض جديد » هو : « نَقتّل » ؛ ولانه لاججوز الابتداء بساكن فى 
العربية احتاجت هذه الصيغة إلى آلف الوصل › فقيل : « اتل ٩‏ » ولاتزال 
هذه الصيغة مستعملة فى العربية العامية فى مصر والمغرب ؛ ففى مصر يقال 
مغلا : « صر ٩‏ بمعنی : ُصِرَ . کا یقولون فى تونس : ناا « كيب » وف 
مراکش : تھا « سرق » . 

أما العربية الفصحى » فقد وضعت فيا التاء بعد فاء الفعل » فقيل : 
« إقتتَل » . ويرجح بروكلمان ( أن السبب ف هذا القلب المكانى » هو 
القاس عل الافعال الكو »ا قدا صرت من ارات الصفر > 
كالسين والشين ؛ فان القاعدة السامية العامة » تقول بالقلب المكافى بين تاء 
الافتعال وفاء الفعل » إذا كانت هذه الفاء من أصوات الصفير ؛ ففى 
العربية : « اشتمل » وف العبرية 1 7972 «احترس» » وف 
السريانية : اضر etmek‏ اعتمد » . وف الأشورية : ١414اله‏ د 


» أقاتل ¢ 


٠١١ فقه اللغات السامية‎ )١( 


Y٦ 


هذه-هى القاعدة العامة ف اللغات السامية . وقد قاست العربية 
والآشورية الأفعال التى فاؤها ليست صوت صفير » على تلك التى فاؤها 
كذلك ؛ فيقال ف العربية: « اقتتل » و ١‏ اعتزم » »کا يقال فى الأشورية : 
t1‏ « ابتنی » . ومثل ذلك حدث فى العربية الحنوبية أرضا ؛ فف : ktdm‏ 
« بدا ١‏ ااا « کس ) ۔ 

أما الحبشية » فقد تأثر فيا هذا الوزن : اهاه من ناحية بوزن 
الافتعال من المضعف : وامااة)ه» فى الإبقاء على حركة فاء الفعل » ومن 
ناحية أخرى بالوزن الأصلى اللازم (نحو : هءطه1 ) الذى يقاربه فى المعنى » 
فسقطت حركة العين » وجاءتنا لذلك صيغة : ٣ + ٣۸‏ اها . 

وما العبرية > فلا وجود هذا الوزن فما إلا فى الفعل eT‏ 
hitpakdü‏ ) عدوا » . ومثل ذلك فى الارامية : لمم ’etpked‏ » قد 4 . 

والافتعال بزيادة المقطع : )١(‏ على وزن ( فع ) يظهر ف صورته 
الاصلية ف العربية والحبشية ؛ ففى الاولى : « تقتل » »> وف الثانية : 
++ + aاااaها‏ . أما الأرامية والعبرية » فليس فما هذه الصورة 
الأصلية ؛ بسبب اشتقاق ماض جديد من المضار ع ؛ مثاله من الآرامية : 
أرقف etpakkad”ومثالە‏ من العبرية :357 7ض hitkattêl b‏ » تقتل ۰ 
وقد قيست فيه حركة العين على حركتہا فى مضعف العين اجرد » وقد ورد 
بفتح العين أحيانا » کا فى ارامية العهد القدم 4-37 ط امإإه لط . 
والمقطع ر 7 )هنا متأثر بمقطع السببية . 

وقد حدث مثل ذلك الاشتقاق الجديد » فى بعض أفعال العربية 
الفصحى كذلك ؛ مثل : « اظ و « اذکر ٩‏ و « ارين (» . أما 


٠٣١ انظر تفصيل ذلك فی کتابنا : حن العامة والتطور اللغوی‎ )١ 


TTY 


اللهجات العربية الحديثة » فلا يكاد يوجد فيا إلا هذا الاشتقاق الجحديد ؛ 
مثاله ف العامية المصرية : ١‏ اتنفس » و « اتندم » . 

وأما الأكادية » فقد عمم فيما أيضا » نظام الفعل الذى فاؤه أحد 
ارات الصفير ؛ مثل : 5ذ٣۲واpں‏ « خلص » ٤‏ 

أما الافتعال من وزن ( فاعل ) » فلا يوجد إلا فى العربية والحبشية ؛ 
لأن وزن ١‏ فاع » لاوجود له إلا فى السامية الجنوبية »> کا سبق أن ذكرنا 
ذلك . والافتعال بزيادة المقطع : (4ا) مطرد مام الاطراد فى هاتين اللغتين ؛ 
ففى العربية : « تقاتل » » وفى الحبشية : ”هخ ل aماةاةها‏ . 

غير أن العربية قد حدث فى بعض أفعاها هنا » منذ أيام الجاهلية › 
ماحدث لصيغة تفعّل » من اشتقاق ماض جديد من المضار ع بعد سقوط 
حركة فائه ؛ ولذلك وصل إلينا مثل قول تعالى ل بل ادارك علمهم ف 
الاخرة ‏ ( الل ۲۷ / ٦٦‏ ) وقوله عز وجل إذا قيل لكم انفروا فى سبيل 
اله اثاقلع إلى الأرض 4 ( التوبة ٩‏ / ۳۸ ) . وقد ساد هذا الاشتقاق الجديد 
وحده فى اللهجات المعاصرة ؛ كقولنا مثلا : « فلان اشاتم مع فلان واصال جوا 
سوا ) ! . 

وأما الافتعال من وزن السببية » فإنه يوجد كذلك فى كل اللغات » 
فيما عدا العبية » غير أنه يبنى من السببية باهمزة (ه٠)‏ فى الأرامية » ومن 
السببية بالسين (aء)‏ فى غيرها . 

ق و ل 
ومضارعه : « بنْسقتل ۲ » غير انه حدث قلب مکافی ف المضار ع » بسبب ماذکرناه 
من قبل » من خحصائص حروف الصفير » فصار المضار ع : « يستقتل » » واشتق منه 


YA 


ماض جديد » بعد حذف حرف المضارعة » واجتلاب ألف الوصل » فصار 
الماض : « استقتل ) . 

وقد حدث مثل ذلك تماما فى اللحبشية : ۳۸ ?۸۳ ب 'astaktala‏ 
والأشورية مثل : فا5٤هالں‏ « استقبل » . 

وف الارامية وحدها » يبنى الافتعال من السببية بزيادة المقطع : (١ء)‏ 
قبل وزن السببية ؛ فمثلا SEY‏ 1 تصیر : فک Ê c'et’afal‏ 
يبحدث إدغام الهمزة فى التاء » فتصير فى الناية : ا 1دك ل۴م 
) اض . 

المطاوعة بالنون : 

وإلى جانب وزن الافتعال للمطاوعة بزيادة المقطع : (ه)) » هناك 
مطاوعة ( انفعال ) بالنون » فى كل من العبرية والأكادية والعربية » ونؤثر أن 
نسميه هنا بوزن « الأنفعال » » حتى يتميز عن الوزن السابق . وهو يبنى من 
محرد التلائى بزيادة مقطع فى الأول فيه (نون) . وتظهر الصورة الأصلية هذا 
الوزن فى ماضى العبية : إو برط اه٠‏ نه وأمر الأكادية : اناه . أما 
العربية » فقد ظهر فيما هنا بناء جديد » مأخوذ من المضارع ؛ مثل : 
« انکسر » . 

وأخيرا نذكر هنا أن الحبشية » تبنى وزن الانفعال أيضا › غير أنه 
لاتصوغه من جرد الثلاٹی » بل من الرباعی ؛ مثل : ۸ 0 )74 "٣٤۵۵‏ 
«وتّبَّ» . 

۷ س المبنى للمجهول : 

ولكل وزن من الأوزان الاربعة الرئيسية ر مجرد الثلائى وفحل وقاعَلّ 


۲۳۹ 


والسببية ) ف الأضل » صيغة خاصة بالمبنى للمجهول وتحرك مقاطعها بضم 
الاول » وكسم الثانى > وفتح الثالث » بدلا من تتابع الفتحات ف صيغة المبنى 
ا 
- وقد فقد المبنى للمجهول من اللغة الحبشية مطلقا . أما العبية فقد 

ضاعت منها الصيغة الأصلية للمبنى للمجهول من الثلاى » ونابت عنها 
صيغة « الانفعال » 7< رر . وأحيانا يتفق فيما المبنى للمجهول من جرد 
الثلائى » مع المبنى للمجهول من وزن ( فعّل ) ؛ مثل : 0 yullad‏ 
« ولك » من : 0 ةر « ولد » ومثل : D7‏ « کقر عنه ) 
من : E kippêr sbpP‏ 

أما المينى للمجهول من السببية فى العبية » فإنه على وزن : 
پاد ررغ وقد قيست حركة العين فى الماضى على حركتها فى المضارع : 
”9 برط وليس ف السريانية مبنى للمجهول ف صورته الأصلية » ولكن اسم 
المفعول مع الفاعل المسبوق باللام » يكن أن يقوم فيا مقام المنى 
للمجهول ؛ مثل : ّنه ک lan‏ جعنی : مشموع نا آی:: 
سمع لنا » یعنی : سَمِعنا () . 

وفيما عدا ذلك » يؤّدى الافتعال ( بالتاء ع ف السريانية » وظيفة 
البنى للمجهول » من الصيغ الأصلية ف اللغة » وهى : جرد الثلائى » 
ومضعف العين » و مزيد بالألف ؛ فيقال من محرد الثلائى : آل مأ 
’etktel‏ » قا ) ومن مضعف ابن ’etkattal NEIL ٠‏ » قل ) ومن 
المزيد بالألف ’ettaktal la I‏ » اقل . 


() انظر : التطور النحوى لہرجشتراسر 3 


° 


وتحتفظ الاأشورية باثار المبنى للمجهول » فى حطابات تل العمارنة ؛ 
مثل : a‏ )ثل «قتل » فى مقابل : ةل « فمل » . 

هذا » وتصو غ العربية المبنى للمجهول » من أوزان الافتعال والانفعال. 
أيضا . وليس من ذلك ف العبية إلا اثار ضئيلة مثل 1۲۳2770 تل)ةوزام 
» عدوا 1 ا عددهم . 

۸ — أبنية أخری 

وفيما عدا الأؤزان الاربعة الرتيسة: یوجد فى بعض اللغات السامية › 
اھ اخ :اند کن هاه اا وزی ۸ افعل » و« افعالٌّ ) فى العربية ؛ 
مثل : « احضر » و «احمر » و« اشهاب » و « اصفار » . 

أبنية جديدة : 

وتشترك الحبشية والأكادية » ف الميل نحو توسيع دائرة الأوزان الاربعة 
الرئيسية » بابنية جديدة > فإن الحبشية مثلا تبنى وزن السببية لاأ من الوزن 
الأضلى فحسب مثل: ١اد‏ » بل من وزنى (فعل ) و (فاعل) كذلك ؛ 
مثJ‏ : 1۸+ .akatûla Ap FA »°akattala‏ 
۽ يقل وجود وزن السببية من ( فعّل ) فى الأكادية » غير أن اللغتين 
ميلان » علاوة على ذلك » إلى تكديس حروف الزيادة » المترادفة المعنى » فى 
وزن الافتعال ؛ فإن الحبشية تصوغ من الفعل : 0^" ه e‏ اةإم” 
« غطی » وهو سببی انفعالى س مبنيا للمجهول بزيادة للافتعال هكذا : 

iptanalabü : غطیَ » . ومشل ذلك فى اللغة الاش رة‎ ) tantöléa FT 7a0 

اا ا 


KK 


المصتل الرالع 
أد وات اعرف والمتتكر 


لم تكن اللغات السامية على مایبدو _ تستخدم فی الاصل ا و 
أداة بعينما للتعريف . وقد حافظت الاكادية والحبشية على ذلك الامر ؛ ففى 
اللغة الحبشية يكن للاسم الجرد أن يدل على التعريف الإشارى الدقيق ؛ 
فمثلا كلمة : f gU‏ ةر يكن أن يكون معناها فى سياق النص : 
) اليوم (. 

ولاتزال تلك المقدرة على هذا السلوك » موجودة كذلك ف العربية ؛ 
ففى تارج الطبرى مثلا : « سوم يوما هالك » () يعنى : سدوم اليوم 

ع غ 2 2 
هالك . وفيه كذلك : « فقال أبو قبيس : لااسلم سنة " » يعنى : السنة . 
وفيه أيضا : « إنما عهدك بالعمل عاما أوّل ") » يعنى العام الماضى () . 
ومثل ذلك ف العبرية كلمة ردد وقا٤ه“‏ «الآن . 

اغد الك جد لر ى اة لادا وال وف المرة 
الأداة (CH) ha:‏ ف رای « بروکلمان « ۾ : han‏ ) 311 ) فی رای 
« أونجناد » » أو : Dt ) hal‏ ) کا هو الرأی الشائع الذى ارتضاه معظم 
الذايعن لل هة لادا ال الي حا اول الكل 
فی کل منہما . 


(۱) تاریخ الطبری ۱ / ٣‏ 

(۲) تار الطبری ٤۹/۲‏ 

(۳) تارج الطبری ٣٣۹٣/٤‏ 

)٤(‏ وهی العبارة ا حولت عل ألسنة الناس اليوم »> فصارت «» ون . انظر 
كتابنا : لن العامة والتطور اللغوى ٠۳١‏ 


(IY 
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وف العربية ا جنوبية » توجد النون )١(‏ » وف الآرامية » الألف الممدودة 
ر ) اللتان توضعان فى اخر الاسم المعرّف › غير أنها ف اللغة 
السريانية » فقدت هذه الالف الممدودة › قوجا التعريفية » واصبحت هى 
النهاية العادية الاسم > فلا تدل على التعريف إلا فى المفعول المباشر » الذى 
ألحقت به اللغة السريانية المتاحرة » لام الجر ؛ وذلك مثل : 
سكمةي ححذ د رة ةما «5ااهطة « تركتم الخالق » . وغالبا مايعبر عن 
التعريف فى السريانية » بضمير متصل يعود إلى الاسم الذى يذكر بعد 
ذلك ؛ مثل : سے حا قر ؟ قرف ممع « من الراعی )کا نری 
فى الترجمة السريانية القديمة للانجيل من اليونانية : كلمة « تلاميذه » » حيث 
لايوجد فى النص اليونافى سوى كلمة : « التلاميذ » . 

وهناك من يرى أن نمة علاقة بين أداة التعريف واسم الإشارة » وجحتج 
على ذلك بوجود التشابه بين أداة التعريف : 1١‏ فى الإنجليزية واسم الإشارة : 
كاط؛ فيما . وهذا التشابه بين أدوات التعريف وأسماء الإشارة حاصل ف اللغة 
الألانية كذلك . 

ويرجح علماء اللغات السامية أن الأصل ف أداة التعريف السامية › 
هو « الماء واللام » » وهما عنصران يدخلان فى تركيب كثير من أسماء الإشارة 
فى اللغات السامية > غير أن هذا الأصل » لم تحتفظ به أية لغة من اللغات 
السامية ؛ ولذلك اختلف العلماء فى تصوره ؛ إذ نجد فى العبية لاء 
١ (‏ ) وحدها مشكلة بالفتحة القصية ثم نجد مابعدها مشدَّداً » إذا م 
یکن حرفا من حروف الحلق (۸رر) » فان کان واحداً من هذه الحروف ۾ 
يشدد » وأطيلت حركة لاء فى بعض الأحيان » عرضا عن التشديد . 
والتشديد فى نظر هولاءِ العلماء » علامة على إدغام العنصر الثاى من عناصر 
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أداة التعريف فى أول حروف الكلمة المعرفة .فما هو ذلك العنصر الذى 
أدغم فى هذا الحرف ؟! 

إننا نجد العنصر لأداة التعريف ف العربية » هو ( اللام ) فما المانع أن 
تكون تلك اللام » هى التى أدغمت هنا فى العبرية ؟ 
أما العام « أونجناد » فهو يرى أن العنصر الثانى هو ( النون ) وليس ر اللا ؛ 
لأن النون هى التى يناما الإدغام كثيرا فى العبية » إلى درجة أن الأفعال التى 
فاؤها نون » قد کونت تصر يفا بعينه فى هذه اللغة ؛ مثل : natan ? 3»J‏ 
) أعطى ( DEE‏ كەغة" « اقترب » 1ة « سقط » وغير ذلك . 

أما الفعل : ۳٣۳2‏ هة « أخذ » » فإن إدغام فائه » وهى 
اللام » ف تصاريفه › ناتج بلاشك بتاثير مقابله فى المعنى وهو الفعل : 
3درم ) أعطى ) » بدلیل وجود أفعال اف فاؤها لام »> ولاحدث فہا 
مثل هذا الإدغام 4 مثل : د دا lãmad‏ «تعلم »طلا la “ag A‏ 
سب / هجا / شتم ) . 

وقد ذهب ١‏ أونجناد » إلى هذا الرأى »حين وجد عنصر التعريف فى 
العربية الجحنوبية هو النون ( و ) التى تلحق اخر المعوف ‏ كا ذكرنا من 
قبل . وقد يريد ماذهب إليه كذلك أن أداة التعريف فى النقوش اللحيانية 
العربية هى « الماء فى العادة » غير أنها تظهر قبل الألف والعين فى صورة : 
( هن ) بصفة مطردة (') » . 


„ C.Rabin, Ancient West-Arabian 35 {1) 
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أما إذا امتنع التشديد » بسبب وجود أحد حروف الحلق » فلماذا م 
تظهر هذه الام ( أوالنون ) فى نطق العبرية » جا ظهرت اللام ف اللخة العريية ؟ 
ولاذا استعيض عن ذلك بإاطالة حركة لاء ف بعض الأحيان ؟1 

کان هذا التساؤل فى رأينا » هو مادعا « بروکلمان » إلى أن يعد أصل 
الأداة فى اللغة العبية هو : ۲ ( ٩1‏ ) وهذه تبقى کا هى قبل حروف 
الحلق » وتقصرَ حركتما ويشدد مابعدها » إذا م يكن حرف حلق ؛ لأن نظام 
لمقاطع لن يتأثر كمه بذلك . 

ويستطيح «بروکلمان » بہذا الرأى أن اق الأداة الأرامية : ã‏ 

ر NEE‏ ہے 
انه لايستطيع ا ف د التعريف ف العربية الشمالية والعربية 
وإلى مثل ذلك يذهب « برجشتراسر » ؛ إذ يقول : « لات 

الملستعملة فى هذه اللغات لتادية التعريف » اثنتان : (13) ف ا لعبرية والارا أمية » 
مع اال ل الكلمة ف العبرية » وبا حرها ف الأرامية » ر ١٣م‏ 
أصلها : ãızll J hamalek‏ « ۾ malkã‏ أصلھا "ak13‏ فى الاس . وھی 
(اه ) ف العربية ("“ » . 

والذين قالوا بأن أصل أداة التعريف السامية هى ( الهاء واللام ) » 
قالوا : إن الألف حلت محل الهاء فيما » فى اللغة العربية . ا أن اللام تدغم 
كذلك فى العربية فيما بعدها » إذا كان حرفا من اللحروف الشمسية » التى 
ا ا الشعراء » فى آوائل کا ا 


١٤٣ التصور النحوى‎ )١( 


Yo 
طب نم صل رَجِمًا تفز ضيف ذا عَم‎ 
د سوء ظن رر شريفاً للك‎ 

وهى ٠١‏ حرفا » وما عداها لا تدغم فيه اللام » وتسمى بالحروف القمرية . 
واللام وإن كانت تدغم هنا مع الحروف الشمسية » فإنها تظهر فى الكتابة › 
طردا للباب عل وتية واحدة . وفى اللهجة العامية المصرية زادت الحروف 
اة خفن ها CT‏ 
اجدَعٌ > وفین اکتاب ؟ وفلان عضتّه كلب . 

E 
فالاستفهام ف العربية بالألف » وف العبية بالماء . وصيغة (أفعَل) فى‎ 
ف العبية . وصيغة (أفعل) يقابلها‎ «١١ العبية » يقابلها 7« ره‎ 
لە ل إلى غير ذلك . وى بعض اللهجات العربية الحديغة‎ 7 
: الهاء فى اسم الإشارة وأداة التعريف » بدلا من الألف ؛ فيقال‎ 
هَليوم ۸ یعنی : اليوم » و « هرل » يعنى : « الرجل » » فهل هذا من‎ « 
الإبدال ف داحل اللغة الواحدة (مثل : أراق وهراق) ؟ أو ھی عناصر‎ 
قديمة ؟ أو أن الكلام مختصر من اسم الإشارة مع المعرّف » بسبب السرعة‎ 
وأصل العبارة : « هذا اليوم » و « هذا الرجل » ؟‎ ٤ ف الكلام‎ 

ونى بعض اللهجات العربية القدية » وهى طيىء والأزد ء وقبائل مير 
فى جنوبى الجحزيرة العربية » تحل e‏ 
الآثار فيما رواه الغر بن تولب » أنه عر قال : « ليس من امبر امصيَامٌ ف 
امُسفر » » يعنى : ليس من البر الصيام ف السفر . وهى الظاهرة المعروفة عند 
علماء اللغة العرب . بظاهرة : ١‏ ا . 


٠۴ - ٠۲۸ انظر التفصيل فى كتابنا : فصول فى فقه العربية‎ )١( 


E3 


وقد عرفنا من قبل أن اللام ولمم والنون والنون » من الأضوات 
المتوسطة أو المائعة » التى يبدل بعضها من بعض . والأمثلة على ذلك كثية 
من اللغات السامية نفسها ؛ مثل n۸:‏ ٣1العبرية‏ » التى تقابل فى العربية : 
و إن ٠‏ وف السريانية : ك '«ا. وكذلك الہايات الإعرابية : 
سس ه. هن فى الأكادية ء التى تقابل : س مه ١1ف‏ العربية » وغير 
ذلك کنر . 

أما اللغة الحبشية » فلا وجود لأداة التعريف فيا » وكذلك الحال فى 
اللغة الأكادية . وفى كل اللغات السامية يتعرف من الأسماء ماأضيف إلى 
ا اش 


هذا هو التعريف . أما التنكير فله فى العربية الشمالية والجنوبية أداة 
معينة » تلك هى الم ( 4 ) ف الجنوبية . ويرجح « بروكلمان » نها 
ختصرة من (ما) بمعنی : ( شىء ما » المىجودة فى العربية الشمالية(' . وقد 
تحولت هذه الم إلى (نون) ف العربية الشمالية » فأصبح ف ال جنوبية (الفيم) 
وف الشمالية (التنوين) . 

و(اتقيم) موجود فى الأكادية كذلك » ولكن بغير معناه الأضلى . 
ويظهر أن كلمة : (ما) التى ترتبط بها نهاية الفيم » م يكن ها هناك معنى 
العموم » وإنما كانت تدل على التفخم والتعظم . 

وهناك بقايا للتميم فى العربية » فى كلمة : « فم » و «ابنم ٩‏ فى مثل 
قول المتلمس : 


٠١١ فقه اللغات السامية‎ )١( 


وهل لى ام غيها إن هَجَوها 
أب الله إلا أن أكون ها ابا( . 

بدليل أن الإعراب جرى فى هذه الكلمة الأأحرة على النون والمم 0 

ولا توجد هذه الأداة الدالة على التنكير » ف الحبشية والعبية ء إلا 
متجمدة فى بعض الظروف ؛ فمثلا ف اللغفة الحبشية 
temalem Fe# Age‏ » امس » > وف العبية : “دوس صةصر 
) پارا / کل يوم ) . 

ولاتزال كذلك ف الارامية ؛ مثل : a‏ مد 
) تارا ۲ » غير آنا تعد هنا جا ؛ ولذلك جاءت بعدها الف 
التعريف » وأصلها قبل دخول تلك الألف :ضع صقصتد 

ولقد كان قدامى اللغويين العرب » يعرفون أن الأضل ف التنوين فى 
العربية هو التنکیر » بدلیل قول ابن جنى مثلا : « ويدل عندى على ن حرف 
التعريف » قياسه أن يكون على حرف واحد » أنه نقيض التنوين » وذلك أن 
التنوين يدل على التنكير » واللام تدل على التعريف(" » . 

کا يقول ابن جنى كذلك : « التنوين علم التنكير » والإضافة 
موضوعة للتعريف) » . ويقول أيضا : « التنوين دليل التنكير › والإضافة 
موضوعة للتخصيص” » . 


٣ ص‎ ٠/١ ديوان المتلمس ق‎ )١( 

(۲) الخصائص ابن جنی ۱۸۲/۲ ودیوان المتلمس ٣١ - ٣‏ 
)٣(‏ المنصف ٦۹/١‏ 

٦٥/۳ الخصائص‎ )٤( 

4./r الخصائص‎ )٥( 


YEA 


وينفى السهيلى ماشاع عند النحاة » من أن التنوين فى الأسماء المعربة 
للتمكين > وإن كان بعده علامة الانفصال ؛ فيقول : « التنوين علامة 
للانفصال » وإشعار بأن الاسم غير مضاف إلى مابعده ولا متصل به › 
وليس دخول التنوين ف الأسماء علامة للقمكن » کا ظنه قوم( » . 

ودخول التنوين (وهو للتنكير کا ذكرنا من قبل) ف الأعلام العربية ؛ 
مثل : « محمد » و « عل » » أمر صعب التفسير ؛ لأن العَلّم معرفة » کا 
نعلم . غير أنه یکن أن یکون فى کل عَلم شىء من الشيو ع » وإن کان أقل 
من شيو ع النكرة ؛ إذ ثرون يسمُون محمد وعلىّ وغيهما ؛ فالتنوين فى 
الأعلام للدلالة على هذا الشيو ع النسبى ؛ ولذلك نراه يزول عندما يوصف 
العَلَّم بكلمة : « ابن » ؛ لأ الدائرة قد ضاقت بهذا الوصف » وأصبح العَلّم 
حدّدا غاية التحديد » ببيان النسب ؛ ولذلك لايدخله التنوين فى هذه 
الحالة ؛ فيقال مثلا : « محمد بنْ على » وماأشبه ذلك . 


وقد أحس ابن جنى بهذا التنكير النسبى فى الأعلام ؛ فقال : 
« التنوين دليل التنكير ... فإن قلت : فإذا كان الأمر كذلك » فما باهم 
ا الأعلام » كزيد وبکر ؟ قيل : جاز ذلك ؛ لأا ضارعت بألفاظها 
النكرات ؛ إذ كان تعرفها معنويا لا لفظيا ؛ لأنه لا لام تعريف فما ولا 
إضافة ") » . 


وليس حذف التنوين من العلم الموصوف بابن هنا » بسبب التقاء 


() أمالى السهيلل ۲٤‏ 
(۲) الخصائص ۲٤۰/۳‏ 


1۹ 


الساكنين » ا يدعى بعض النحاة ؛ « بدليل حذفه من : هند بنت عاصم » 
على لغة من صرف هندا » وإن لم يلتق هنا ساكنان(" » . 

ويدل على أن التنوين ف الأعلام لتنكيها كذلك » أنه إذا تحدّد 
تعريف العَلْم تحديدا قاطعا بالنداء » منع التنوين ؛ كقولنا مثلا : « يا محمد » 
و «ياعلي » : 


ویذهب « برجشتراسر » ف موضو ع التنوين إلى احتال اخر ؛ فیری 
« أن التنوين » وإن كان علامة التنكير فى كل ما بقى من مستندات اللغة 
العربية » فرعا كان فى الأصل علامة للتعريف ؛ فقد ذكرنا أن أصل التنوين هو 
اميم . وإنا نرى للتميم آثاراً من معنى التعريف فى الأكادية العتيقة . 

« فان قال قائل : فکیف یکن أن یصیر ماکان يشير إلى شىء واحد 
ال فن صف ا ب فا إن س داك ي محال ف اة 
اللسان . وقد نشاهد ف تاريخ اللغة الأرامية طبق مافرضناه من تبادل 
التعريف والتنكير ؛ وذلك أن أداة التعريف كانت فى الارامية العتيقة » فتحة 
ممدودة ملحقة باخر الكلمة ؛ نحو : سن أى : اسم » وق أى : الاسم . 
ورما كان أصل الفتحة الممدودة : ۸) التى هى الة التعريف ف العبرية » غير 
أنها تلحق فيما بأول الكلمة » نحو : ”ة5 اى : اسم » و صقللوط أى : 
الاسم . وتشديد الشين فيا » عوض عن مد الحركة . 

« ثم بعد ذلك صارت أداة التعريف ف اللغة الآرامية » تَخْلّق 
بالاستعمال الكثير » وتضعف قوتما المعرفة . ومثل ذلك كير فى تاريخ 


Y0 ۰ 


اللات تخ اخ الحدوة ي ال ايا ل ا ك رالاعا م 
کانت آم نكرة ؛ نحو : كه قات أى : مدينة واحدة » أو بالأحرى : إقلم 
ای ن الي حا وا ا 
لتأدية التعريف » فاخترعوا كثيرا منها ف اللغات الأرامية » على اختلافها › 
فأدى ذلك إلى أن كل كلمة لا يوجد معها إحدى تلك الأدوات الجديدة › 
مى كأنها نكرة » وإن ألحقت با خرها الفتحة الممدودة » فصارت هى 
علامة للتنكير . 


XK XK x 


القصتل ا اس 
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لفت الجنس نظر الاأنسان الأول > حين عرف الفرق بين الذكر 
والأنشى ف الإنسان والحيوان » وانعكس أثر ذلك بالطبع على لغته . 

وتدل مقارنة اللغات السامية » على أن الساميين القدامى كانوا يفرقون 
بين المذكر وا مؤنث فى اللغة » لابوسيلة نحوية » ولكن بكلمة للمذكر وكلمة 
أحرى من أصل اخر للمؤنث ؛ ففى العربية مثلا : « حار » للمذكر » فى 
مقابل : « أتان » لأنشى الحمير » و« غلام » للمذكر » فى مقابل : « جارية ) 
للأنفى » وغير ذلك . وف اللغة العبية : “5 الو« كبش ۲ فى 
مقابل : n7‏ ةط « نعجة / رَخل » لأنشى الكبش . وف السريانية : 
> ەع « جُدی » فی مقابل : کر 23« عنز » . وما فی 
الأشورية : تلع « جڏى ) و («2u‏ عنز » . ومثل ذلك ف الحبشية : 
»)a AN‏ ات »فی مقابل : ۸97 em‏ » م » . وغير ذلك 

وقد فطن إلى ذلك اللغويون العرب أنفسهم » فقد « قال الشيخ باء 
الدين بن النحاس » ف التعليقة على المقرب : كان الأصل أن يوضع لكل 
مؤنث لفظ غير لفظ المذکر » کا قالوا : عير وأتان » وجَّدّى وعَناق » وحمل 
ورّخل » وحصّان وججْر » إلى غير ذلك › لکنہم خافوا أن يكثر علم 
الألفاظ » ويطول عليهم الأمر » فاحتصروا ذلك بأن أتوا بعلامة » فرقوا بها بين 
المذكر والمؤنث » تارة فى الصفة كضارب وضاربة » وتارة فق الاسم كامرىء 
وامرآة » ومرء ومَرَأة فى الحقيقى » ثم إنهم تجاوزوا ذلك إلى أن جمعوا فى الفرق 
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بين اللفظ والعلامة » للتوكيد وحرصا على البيان ؛ فقالوا : كبش ونعجة »› 
وبلد ومدينة RE‏ 

ومثل ذلك يلاحظ فى اللغات اهندوأوربية كذلك ؛ ففى الانجليزية 
مثلا : 0۸ء « ابن » فى مقابل : #۲إعسهل « ابنة » » وكذلك : brother‏ » أخ ( 
فی مقابل : siste‏ « أخحت » . ومثل ذلك فف الألانية : Sohn‏ « ابن » ف 
مقابل : ء0" « ابنة » وكذلك Bruder‏ » أخ ( & مJla‏ : Schweser‏ 
واحت# وھکذا : 

غير أن هناك أشياء لاصلة هما با لجنس الحقيقى على وجه الإطلاق › 
مثل الحمادات كالحجر والجبل » والمعانى كالعدل والكرم » وغير ذلك ؛ فمثل 
اة الارن لالط فا كر ول ام الال اف الطيعي فان 
الكلمتين . وكان ذلك - فيما يبدو - هو السبب الذى جعل بعض اللغات 
تقسم الأسماء ا لموجودة فما إلى ثلاثة أقسام : مذكر ومؤنث » وقسم ثالث 
هومایسمی ف اللغات الهندوأوربية بامحاید (اءاں۸) » وهو فی الأصل مالس 
مذكرا ولا مونغا . 

ولكن اللغات البشرية » لم تسر كلها هذا الشوط على نمط واحد ؛ 
فقد وزعت اللغات السامية مثلا » أسماء القسم الثالث › وهو امحايد » على 
a O EES gE a‏ 
المستشرق «١‏ رايت » اإعااW W۷.‏ : « اعتبر خيال الساميين النشيط كل 
الأشياء - حتى تلك التى لاحياة فيبا - ذات حياة وشخصية ") ٠‏ . 


٣٠/١ انظر : الأشباه والنظائر للسیوطی‎ )١( 


„. Lectures on the Comparative Grammar 131 ( ۲( 
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ومثل ذلك حدث ف اللغة الفرنسية ؛ إذ ليس فى أسمائها إلا التذكير 
والتأنيث » « وكانت الإنجليزية فى ذلك أوغل من الفرنسية » فقد كانت 
الإنجليزية القدية » تميز ف الأداة ثلاث صيغ متلفة للأجناس الثلاثة 
الختلفة : #ء و 14٠,١١‏ » بل كانت تحتوى على تصريف كامل للأداة » فيه 
أريع حالات مختلفة لكل فر ع من فرو ع العدد » ولكنما ما لبشت أن بسطت 
هذا التصريف إذ إنا قالت أولا ف حالة الرفع بتاثير القياس : 6ا ,هعط؛ 
1ع » ثم جمعت بين المذكر والمؤنث فى صيغة واحدة طا » واخحيرا اسقطت 
الهم (ويقصد به احايد) » فلم يبق ها فى المفرد إلا صيغة واحدة » وفضلا 
عن ذلك كانت هذه الصيغة هى صيغة ا لجمع . ولا فقدت الاداة تصرفها 
حرمت اللغة من التعبير عن الجنس ؛ لان الصفة من جهتها صارت جردة من 
ار 

وقد فطن بعض العلماء إلى أن التذكير والتانيث فى اللغة من 
حصائص الحيوان وأن إطلاقه على غير ذلك يكون على سبيل المجاز ؛ فقال 
ابن رشد : « والتذكیر والتأنیٹ فى المعانی إنما يوجد ف ال حيوان » ثم قد يتجوز 
مش اال فی بخ اج دات بالألفاظ » التى 
أشكاها أشكال موؤنثة » وعن بعضها بالتى أشكاهها أشكال مذكرة . وف 
بعض الألسنة ليس يلفى فيه للمذكر وا مؤنث شكل خاص » كمثل ما 
کی ا راق لات الف وقد ود ق ف الا اساد 
وسط بين المذكر والمؤنث » على ماحكى أنه يوجد كذلك ف اليونانية(" » . 


٠١ انظر : اللغة لفندريس‎ )١( 


(۲) تلخيص الخطابة ٥٦۹‏ 
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وقد أهلت بع اللات اة القذكروالانيت اماه وقست 
الأسماء فيا إلى أماء أحياء وأسماء جمادات » « ومثل ذلك مجموعة البانتو فى 
جنوب أفريقيا ؛ ففى هذه اللغات يراعى المتكلم فى صيغ الأسماء التفرقة بين 
الحى والحماد" » . وكذلك « لغة الألجونكين سوہ معا تيز بین جنس حی 
وجنس غير حى " » . ويقول بروكلمان : « وف اللغات البدائية » ليس 
هناك نوعان قحسب من الحنس » کا فى اللغات السامية ولا ثلاثة آنواع کا فى 
اللغات اهندوأوربية » بل فيا غالبا أنواع كثية » يفترق بعضها عن بعض 
حويا » وتتوز ع فيما كل أشياء العام امحسوس . ويرجع هذا التوزيع ف 
الان ال ات اهر و ار اك ات افا غا 
قدر مايبدو للرجل البدانى » أن العام كله من الأحياء" » . 

وهذه التأملات الغرافية » التى يتحدث عنما بروكلمان » توجد 
كذلك ف اللغات التى قسمت الأسماء فيا إلى مذكر ومؤّنث ؛ إذ إننا لانجد 
فى كثير من الأحيان صلة عقلية منطقية » بين الاسم ومايدل عليه من تذكير 
أو تأنيث . والدليل على فقدان هذه الصلة العقلية » أن من اللغات مايعد 
بعض الکلمات مؤنثا » وهی مذكرة نی لغات أخرى » والعکس بالعکس ؛ 
فمثلا تعد اللغة العربية : « الخمر » و « الس » و « السوق » كلمات 
مونثة > فى حین تعدذّها اللغة الألمانية مذكرة « فھی فا کا بى : der Wein‏ 
der Markt, der Zahn,‏ „ کا تعد اللغة العربية اشا J):‏ الصدر 94و( الأنف ( 


)1( من آسرار اللغة ۹١‏ 
(۲) اللغة لفندريس ٠١١‏ 
(۳) فقه اللغات السامية ه۹ 
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و « اللسان » كلمات مذكرة » وهى على العكس من ذلك مونثة فى 
الألانية ٤‏ فھی فا : die Zunge, die Nase, die Brust‏ . 

وحتی تلك اللغات التى تفرق بين المذكر والمؤنث وامحايد ٤‏ 
كالالمانية » نلحظ فيا هى الانحرى » فقدان هذه الصلة العقلية المنطقية ؛ 
فالخجر S۲‏ امل والمطر «ععe‌R der‏ مذکران فی الألانية »مع أنه لاأثر فما 
للتذكير الحقيقى » وكان اول بہما أن يكونا ف قسم الحايد . وكذلك العام مزق 
e‏ والباب ناا زل موتقان فى الألانية > ولا نری فہما ثرا من اثار التأنيث 
الحقيقى . 
ا لجنسى » أن يمتز هذا المدلول ف أذهان أصحاب اللغة أنفسهم » فهناك من 
يظن أن كلمة : « مستشفى » مثلا مونثة » مع أا مذكرة » ويظهر أن 
تانيشها قد جاء قياسا عل الكلمة الأحرى : « اسبيتالية » المستعارة من اللغات 
الأوربية . وكذلك كلمة ١‏ السسَلم » يظن كثير من الناس أنها مذكرة » وهى 
مؤنغة » ا جاء فى القرآن الكرم » فى قوله تعالى  :‏ وإن جتحوا للسلم 
فاجنح ها & (الأنفال )٩۱/۸‏ . 

وھذا هو السر فی أن کٹا من الکلمات التی تسمى بالمؤنثات 
السماعية فى اللغة العربية - وهى التى تخلو من علامات التانيث - قد روى 
لنا فيما التذكير كذلك . وينسب ذلك فى بعض الأحيان » إلى ختلف القبائل 
العربية » نحو قول أهى زيد : « أهل تبامة يقولون : العضد والعضد » والعجز 

1). : 8 SS ك د‎ o 4 

والعجز » ويؤنفونهما . وتم تقول : العجز والحّضد ويذكرون ' » . 


(۱) انظر : الغریب المصتف ۲/۳٣۱‏ 


0٦ 


وف اللغات السامية علامات خاصة للتأنيث » فيما عدا الحالات 
لتى تكلمنا عنها من قبل » وهى التى يعبر فما عن المؤنث بكلمة تختلف ف 
الاصل » عن تلك الكلمة التى يعبر بها عن مذكره . وهذه العلامات هى : 
التاء » والألف الممدودة الا الملقصورة . 

أما العلامة الأول وهى التاء » فهى أهم العلامات واكثرها انتشارا فى 
اللغات السامية . ویری بروكلمان أنہا « رما كانت فى الاصل عنصرا من 
عناصر الإشارة " » . 

وهذه التاء يفتح ماقبلها دائما ؛ مثل : كبية وصغيرة › ولحية › 
ورقّبة » إلا ف الكلمات ذات المقطع الواحد عند الوقف » فياتى ماقبلها 
ساکنا » فی مثل : « بنت » مؤنث « ابن » » و « اخحت » مؤنث « أخ » فف 
اللغة العربية . وكذلك ۸٣‏ اكا ( ميرأث » habt J۸۴۳‏ « هبa‏ « 
ف اللغة الحبشية . وكذلك : سما « شر » ساط « زوجة / سيدة / بعلة » 
فى اللغة الأكادية . 

ويرى النحاة العرب أن هذه التاء الساكن ماقبلها » ليست للقانيث ؛ 
یقول ابن جتی مغلا : « أحت وبنت ولیست التاء فيہما بعلامة تأنيث » ا 
طن من لاو له ذا الخان» لعكرن ماقلها .هكد ا مدهب شريه وهو 
الصحيح » وقد نص عليه ف باب مالا ينصرف ... على أن سيبويه قد تسمّح 
فى بعض ألفاظه نى الكتاب فقال : هما علامتا تأنيث » وإنما ذلك تجوز منه 
ف اللفظ ‏ » . 


Brockelmann, Grundriss I 405 ( 1(‏ . 
(۲) سر صناعة الإعراب ٠٠١/١‏ وانظر كذلك : کتاب سیبویه ۱۳/۲ ؛ ۸۲/۲ ؛ 
۲ والخصائص ۲۰۰/۱ والاقتراح ۸۲ وابن یعیش ۳۹/۱۰ 
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وهذه الفكرة الخاطعة هى إحدى نتائج الجهل باللغات السامية ؛ 
يقول ف ذلك برجشتراسر : « وذكر الزخشرى أن التاء فى الأحت والبنت 
أبدلت من الواو » وذلك أنه ظن أن مادتهما : أخو وبنو » وأن التاء أصلية لام 
الفعل قامت مقام الواو . ونحن نعرف أن الأخ والابن من الأسماء القدية جداء 
التى مادتها مركبة من حرفين فقط » لا من ثلاثة أحرف » وأن التاء وإن م 
تسبقها فتحة هى تاء التانيث » فهى ف غير اللغة العربية » وخحصوصا ف 
الأكادية والعبرية » كثيرا مالا فتحة قبلها(' » . 

وقد بقیت تاء التأنيث » ا هى ف الأشورية والحبشية » فى حالتى 
الوصل والوقف . أما فى اللغة العربية »> فإنها تقلب هاء فى حالة الوقف ؛ 
فیقال عند الوقف : کبیوه » وصغیو » ولحیه » وبقره . 

وحن عندما نقول : إن التاء تقلب هاء » إنغا ننظر إلى النتيجة 
النهائية » لا إلى التطور الصوت ؛ فانه ليس تثمة علاقة صوتية بين التاء والهاء » 
وإنغا تطور المسألة أن التاء سقطت حين الوقف على المؤنث » فبقى المقطع 
السابق عليما مفتوحا ذا حركة قصية . وهذا النو ع من المقاطع » تكرهه 
العربية ف أواخر الكلمات » فتتجنبه بإغلاق المقطع عن طريق امتداد النفس 
اء الشکت::,وهکدا یدو لامر کا لو آن تا الانیت قد قابت هاء غل 
أن الحقيقة هى أن التاء قد سقطت لعلة » وأن الهاء قد جاءت لعلة أخرى .! 
فلیشس ما تیادل صوق ت : 

ولآن هذه التاء تقلب هاء فى الوقف - کا ذكرنا - رمت فى الإملاء 
العرى على صورة الهاء ؛ فإن كل كلمة تكتب ف الخط العری » کا ينطق بها 


ه١ التطور النحوى‎ )١( 


۷) 


o0۸ 


فى الابتداء والوقف'“ ؛ يقول الإمام السيوطى : « الأصل رسم اللفظ » ى 
كتابته بحروف هجائية » يلفظ بها مع تقدير الابتداء به والوقف عليه (") » . 


وقد انتقلت صيغة الوقف هذه إلى الكلام المتصل كذلك ف كل من 
الآرامية والعبرية واللهجات العربية الحديثة » ثم تطورات الماء فى الارامية 
والعبية إلى ألف الم ؛ فيقال فى الارامية : حَخّإ ةط « رديعة » . 
وف العبرية nT‏ ۵هر ( بنت » . وف اللهجات العربية الحديث : 
ara kbîra‏ ( شجرة كبيرة ) . 


وقد انتقلت حالة الوقف إلى الوصل كذلك فى بعض اللهجات 
العربية القدية ؛ فقد روى لنا الفراء أن الوقف على هاء التأنيث فى الوصل لغة 


)١(‏ شذ على هذه القاعدة بعض كلمات الخط الذى كتب به المصحف العثانى ؛ مثل 
كلمة : يبنوم = ياابن أم » وكذلك بعض الكلمات المؤنغة ؛ إذ كتبت بالتاء المفتوحة فى بعض 
التراكيب الإضافية » وباهاء = التاء المربوطة فى بعضها الآحر ؛ مثل : « رة » التى كتبت : 
« رمت » ف : البقرة ۲۱۸/۲ والأعراف ۷ وهود ۷۳/۱۱ ومریم ۲/۱۹ والروم ٥۰/۲۰‏ والزحرف 
۳ وكذلك : « نعمة » التى وردت فى عشرة مواضع من القران بالتاء المفتوحة (نعمت) فى 
تراكيب إضافية » كا أن : امرأة » ومعصية » وغيابة » ومرضاة » وفطرة » وابنة » وبقية » قد وردت 
فى جميع تراكيبما الإضافية ف القران بالتاء المفتوحة . أما الكلمات : سنة » وكلمة » ولعنة › 
وشجرة » وقرة وجنة » فقد وردت ف القران بالتاء المفتوحة ف بعض التراكيب الإضافية » وبالهاء فى 
بعضها الاخر , 

(۲) فى رسالته « علم ا خط » ضمن كتاب : التحفة البهية والطرفة الشهية ٥٤‏ کا يقول 
السيوطى أيضا ف الإتقان ٠٠١/۲‏ : « القاعدة العربية أن اللفظ يكتب بحروف هجائية مع مراعاة 
الابتداء به والوقض عليه » . ويقول ابن ا لحاجب (شر ح الشافية )٠٠١/۳‏ : « والأصل فى كل كلمة 
أن تكتب بصورة لفظها » بتقدير الابتداء بها والوقف عليما » . 

(۳) هذا ک) یری بروکلمان (409 1 یا4 uا6)‏ . ویشك « موسکاتی ) ز1ةءیM0‏ .8 فی 
صحة هذا الرأی ؛ انظر كتاب : 85 An introduction‏ . 
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فيقولون : « هذه طلحة قد أقبلت » وأنشد على هذه اللغة قول الراجز : 
لا رأى أن لا دَعَه ولا شبَع 
مال إلى آرطاة حقف فاضطجع') 
والدليل على أصالة التاء فى هذه اللغات كلها » آنا تعود لاظهور مرة 
أخرى عند الاتصال بمضاف إليه ؛ فالتر اكيب الإضافية تحتفظ بالعناصر 
اللغوية القديمة » أو ا يقول اللغويون العرب : الإضافة ترد الأشياء إلى. 
أصوها . مثال ذلك فى العبية : 7 نة M55‏ إهللهر « نت 
موسی ) وفى الأرامية : malkathön qe 2 Nae‏ «مَلكنهم » وف العربية 
الحديثة : « شجرة التوت » و ١‏ جنية البحر ) . 
وقد بقيت تاء التأنيث ف الآرامية كذلك » قبل أداة التعريف التى 
تلحق آخر الاسم ؛ لأا لم تتطرف فتسقط ؛ وذلك مثل : شر 
ممه بمعنى : « الجميلة » . 
وما ذكرناه من أن الأصل ف هذه العلامة هو التاء » وأنها تقلب هاء 
فى حالة الوقف » هو رأى البصريين . أما الكوفيون فيرون أن الماء هى 
الأصل ؛ يقول سيبويه » وهو رأس مدرسة البصرة : « وأما الماء فتكون بدلا 
من التاء التی يونث بها الاسم »› فى الوقف » كقولك : « هذه طلحة " » . 
کا يقول المبرد » وهو بصرى كذلك : « وأما الماء فتبدل من التاء 
الداحلة للتانيث ؛ نحو : نخلة وتمرة . إنما الاصل التاء » والهاء بدل منها فى 
الوقفض" » . 


(۱) معانی القران للفراء ۲۸۸/۱ 
(۲) کتاب سیبویه ۳۱۳/۲ 
(۳) المقتضب ٦۳/١‏ 
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ويقول الشيخ اء الدين بن النحاس ف التعليقة على المقرب : «أجمع 
النحاة على أن مافيه تاء التأنيث » يكون ف الوصل تاء وف الوقف هاء » على 
الل الح :ا خر اا دل من الى ف هاضرت إل 
التاء هى الأصل » وأن الماء بدل عنما . وذهب الكوفيون إلى عكس ذلك . 
واستدل البصريون بأن بعض العرب يقول التاء ف الوصل والوقف » كقوله : 

EN 

ولا كذلك الماء » فعلمنا أن التاء هى الأصل » وأن الهاء بدل عنما » وبأن لنا 
موضعا » قد ثبعت فيه التاء للتأنيث بالإجماع » وهو ف الفعل » نحو : 
« قامت »و 0 قعدت » » وليس لنا موضع قد ثبتت الهاء فيه » فالمصير إلى 
أن التاء هى الأصل أولى » لما يؤدى قوم من تكثير الأضول . واستدلوا أيضا 
بن التأنيث فى الوصل الذى ليس يمحل التغيير (بالتاء) » والماء إغا جاءت 
ف الوقف » الذى هو محل التغيير » فالمصير إلى أن ماجاء فى عل التغيير هو 
البدل » أولى من المصير إلى أن البدل ماليس فى عل التغيير(' » . 

والأصل فى دخول التاء على الأسماء فى اللغة العربية » إنما هو تمييز 
المؤنث من المذكر . وقد ذكر الأشمونى حالات أخرى › تدخل فما التاء على 
الأسماء لغير التأنيث . ومن هذه الحالات : 


: ١۹/۱ ا يقول ابن جنى (المنصف‎ ٤1/۱ انظر : الأشباه والنظائر للسیوطی‎ )١( 
ولعترض أن يقول : ماتنكر أن تكون الماء هى الأضل » وأن التاء فى الوصل إنما هى بدل من‎ « 
الهاء ف الوقف ؟ فال جواب عن ذلك أن الوصل من المواضع التى تجرى فيما الأشياء على أصوها ء‎ 
. » وان الوقف من مواضع التغيير والبدل‎ 

وانظر كذلك : المنصف ٠١١/١‏ وشرح ابن يعيش ۸۹/١‏ وشر ح الشافية ۲۸۸/۲ 
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. تمييز الواحد من اللجنس ؛ نحو : تمر وتمرة » وخل ونخلة‎ - ١ 

۲ - المبالغة ؛ حو راوية . 

ا کد اال و اة وا 

۽ - معاقبة ياء مفاعيل ؛ نحو : زنادقة . فإذا جىء بالياء م يؤت 
ا قال ادن : ) 

ه - الدلالة على النسب ؛ نحو : أزرق وأزارقة . 

» الدلالة على تعريب الأسماء المحجمة ؛ نحو : كيلجة وكيا لجة‎ - ٦ 
. وهو مقدار معروف من الكيل‎ 

۷ - تكثير حروف الكلمة ؛ نحو : قرية وبلدة . 

۸ - التعويض عن فاء الكلمة أو عينها أولامها ؛ نحو : عَدَة » وإقامة › 
و 

. التعويض عن مدة تفعيل ؛ نحو تزكية وتنمية‎ - ٩ 

أما العامة الثانية » وهى الألف الممدودة » فتوجد فى اللغة العربية على 
الأحص ف صيغة ٠‏ فعلاء ) موؤّنث : « أفعل ( الدال على الألوان والعيوب 
ا لجسمية ؛ وذلك مثل : « حراء ) مؤنث : « أحمر » » و« عرجاء » مؤنث : 
« أعرج » . ويرى بروكلمان ٠‏ أن هذه الألف تطابق ف اللخة العبية › 
الضمة الطويلة الممالة () فى كلمة : س“ 5ا = اسم مكان . 

وأما العامة الثالئة للتأتيث » وهى الألف المقصورة » فتوجد فى اللغة 
العربية على الأحص » فى صيغة : « فعْلى » مؤنث : « أفعل » الدال على 


(۱) شرح الأمونى على ألفية ابن مالك ۹۷/٤‏ 
Brockelmann, Grundriss I 410 (¥)‏ .„ 


1۲ 


التفضيل ؛ مثل : « كبرى » مؤنث : « اكير » . وهى تقابل ف اللغة 
العبرية : رج ( ى ) فى مشل : ناد“ بوةة إلى جانب : 
ساج" ra‏ « سارة » » کا تقابل ف الارامية : حت بور ۰ا 
« ضلالة )(') . 

وقد تطورت (ره) هذه فى بعض كلمات العبرية والارامية القدية إلى : 
( ) ؛ مثال ذلك فى العبرية : لالا" 4ء٠‏ « عشرة » (وهى العشرة 
المركبة مع الأحاد) . ومثاله فى الآرامية القدية : 71¥ ¬“ 58ط 
« آخحری 4 . 

وهاتان العلامتان الثانية والقالة من علامات التأنيث » قد زالتا تقريبا 
من بعض اللهجات العربية الحديثة » وحلت محلهما تاء التأنيث ؛ فنحن 
نقول فى : راء وبيضاء وصحراء وعمیاء ومیناء : هره وبیضه وصحره وعمیه 
ومینه » وکا نقول فی : حُبلی وسلمی وحبّارّی وعدوی وفتوی : جبله وسلْمَه 
وخبیزه وعَذوه ووه . 

وقد حدث مثل ذلك فى مجة الأندلس العربية » ف القرن الرابع 
اهجری ؛ فقد ذکر ابو بکر الزہیدی فی کتابه : « لحن العوام ) أن الأندلسين 
کانوا یقولون فی عص : ميته وله ودِفلّه وحْبالَُ » فی : میناء وحلواء ودِفلی 
وخباری . 

والسر فى زوال هاتين العلامتين » وحلول العلامة الأول » وهى التاءء 
محلهما » هو ميل اللغة إلى أن تسير فى طريق السهولة والتيسير ؛ فبدلا من أن 


. Brockelmann, Grundriss I 410 (1 ) 


(۲) انظر كذلك : التطور النحوى لبرجشتراسر ٠٠١‏ 


Y1 


یکون للتأنیث ثلاث علامات » تصبح فى اللغة علامة واحدة لكل أنواع 
المؤنث . ونلحظ مثل هذا فى لغة الطفل » الذى ييل إلى أن ينث المؤنث 
بالتاء وحدها ؛ لأا هى العلامة الكثية الشيو ع ف لغة الكبار من حوله » 
فنراه يقول مثلا : « قلم أحمر وكراسه أحره » . وهو يحتاج إلى بعض الوقت » 
حتى يدرك أن هناك صيغا أخرى للتانيث . 

ويرى بعض الباحئين الحدثين » أن الألف المقصورة والممدودة فى 
الو ور عن اال يق الجا رن الى فد امار ههن 
تطور هذه التاء ف العبرية والأرامية إلى ألف المد . 

والحقيقة أن وجود « الياء » فيما تبقى من أمثلة الألف المقصورة فى 
العبية والارامية (التى عرضناها من قبل) يجعلنا نرى سلفا اخر للاألف 
المقصورة » غير تاء التأنيث › هو ١‏ الياء » . أى أننا نتصور أصل كلمة : 
« حبّلى » مثلا » على النحو التالى : 


وهذا یعنی أن أصل هذه الألف 


a (E (ay (ayu 
على العكس من تاء التأنيث التى تطورت فى العبية والآرامية على النحو‎ 
القال.:‎ 
ã <ah (at 


فمثلا كلمة : « مُلكة » سارت ف العبرية والارامية على النحو التالى : 
العبية : إو سه اوو ه رجو 


الآاۓ : کدتر ے ٹدتے ے ذا 


ay 


غير أن الفرق بين اللغتين أن العبية » كتب خحطها ف آثناء المرحلة 
الوسطى » التى كانت تنطق فيما الهاء » على العكس من الارامية ؛ فقد كتب 
GN OE RE E‏ 

وماتراة ف بض لوص العا ج ارو عن ورو ل : « حلفسة » 
و « حنفسا ٠‏ و « حنفساء ٠ ٩‏ » لا يصح أن يكون ركاما لغويا ء لظاهرة. 
تطور تاء التأنيث إلى الألف المقصورة › کا قد يظن . بل هو على العكس › 
بداب اة جديدة من انار آلف التايت: اضرو والمدوة ةولول 
التاء حلهما » وهى تلك المرحلة التى انتهت ثل مانى كثير من اللهجات 
العربية المعاصرة » من ضياع هاتين العلامتين - کا شرحنا ذلك من قبل . أى 
أن التطور سار فى هذه الكلمة قديا على النحو التالى : خنفساء سه 
خنفسا سه خنفسة » کا حدث بعد ذلك فى مثل : صحراءِ سه صحرا سه 
صحرة .. وغير ذلك . 

وى اللغة العربية » تستغنى عن علامة التأنيث مطلقا » تلك الصيغ 
التى تعبرٌ عن الاحوال الخاصة بالمؤنث » والناتجة عن خحصائص ذلك 
ا لجنس ؛ مثل : حائض وعاقر وحامل وناهد ومحر وكاعب وعازس وناز . 

وتحتوى اللغات السامية فيما عدا ذلك على الكثير من الكلمات 
المؤنئة بلا علامة تأنيث » وهو مايسمى بالمؤنغات السماعية ؛ مثل : عين 
وأذن وعَضد وكتف وذراع وقدم وك وظفر وجناح وكبد وضع وعقب ودلو 
وسوق وأرنب ونعل وصَبّع . وغير ذلك كثير فى العربية(") . 


(۱) انظر : القاموس المحیط (خنفس) ۲٠۲/۲‏ 


(۲) حكى فى بعض هذه الأمثلة التذكير كذلك . انظرها مع أمثلة حرى فى كتاب : 
« الإمتاع فيا يغوقف تأنيثه على السماع » . 


1° 


وميل اللغة الآشورية إلى إدخال تاء التانيث على هذه المؤنغات 
السماعية كذلك ؛ فمثلا كلمة : « نفس » مؤنثة بلا علامة فى العربية »› 
وكذلك فى المحبشية : 1٩۸‏ كاه والعرية : 7[ دض ا5ا" والارامية 
LÎ . nafšã E‏ الأشورية ففيا : uالنمه"‏ . وكذلك كلمة : 
» أُرض » فى العربية »> فهى فى العبرية : ل4 و۲٤‏ والارامية 
رذح( ٠3‏ ه. أما فى الآشورية فهى : اوعد ا 
التأنيث(') . 


وقد حدث فى بعض اللهجات العربية القديمة » مثل ذلك فى بعض 
الكلمات ؛ يقول الفراء : « والحال آنشى » وأهل الحجاز يذكرونما » ورا 
أدخلوا فيما لاء" » . ويسمى ابن خالويه ذلك تاكيد المؤنث ؛ فيقول : 
« العرب تقول فی تأ کید المؤّنث وان م حسوا ل : جوز وأتانة(") ¢ 


ومثل ذلك حدث فى العامية المصرية > مع بعض المونشات 
السماعية ؛ إذ يدخحل علما المصريون تاء التانيث ؛ فيقولون فى . خمر 
وكين وعقرب وكبد وقذر مثلا : حمرة وسكينة وعقربة وكبدة وقدرة . کا 
فقدت بعض المؤنثات السماعية فكرة التأنيث ف أذهان المصريين › 
وأصبحت تستخدم استخدام المذكر ؛ مثل : ذراع وقدم وإصبع وظفر 
وسوق وضبع وأرنب . ولم يبق إلا القليل من هذه المؤنثات السماعية 
القديمة » الذى لايزال يرتہط فى أذهاننا بفکرة التأنيٹث > مشل : رجل وید وعین 
ونفس » وغير ذلك . 


K¥xXKxXK 


۹٠ انظر : فقه اللغات السامية لبروكلمان‎ )١( 
۹۳ المذكر والمؤنث للفراء‎ )۲( 


(۳) إعراب نلائين سورة ٤٤‏ 


الفصتل !ساد س 
إسّناد الم اى إلى الضمائر 


ليست اللواحق التى تتصل بالفعل الماضى » فى اللغات السامية › 
للدلالة على جنس الفاعل وعدده » إلا بعض عناصر ضمائر الرفع المنفصلة 
فى هذه اللغات » مع بعض التغييرات الطفيفة » التى تلحق شيعا منہا فى 
بعض الاحيان . 

وانظر مثلا إلى لالحقة الخاطب المفرد (ةا) فى مثل : « كتيت » ؛ 
فإنلك لن تجدها إلا جزءا من ضمر الرفع المنقصل : « أن » بعدتقصير 
حركة التاء فى العربية . وكذلك الحال فى لاحقة الخاطبين (آسدا) فى مثل : 
«كتبتم » ؛ فإنها ليست إلا جزءا من الضمير المنفصل : « أنتم » . 
وعلى هذا النحو يتصرف الفعل الماضى » فى اللغات السامية » مع 
الضمائر الختلفة . وفيما بى تفصيل القول فى ذلك : 


( الغائب المفرد المذكر 


فى اللغات السامية الجنوبية » تنتهى الأفعال الماضية بالفتحة القصية 
(ه) : « كب » فى العربية » وكذلك : 4A‏ ا فى الحبشية . حتى 
اللهجات المحبشية المعاصة » ومن بينها الأمهارية » لاتزال تحتفظ بمذه الفتحة 
القصية » وإن تطورت فى بعضها إلى كسرة نمالة'“ . ولا نستطيع فى العربية 


„ Brockelmann, Grundriss 1 570 : انظ‎ (1) 


YA 


ا لجنوبية (السيئية والمعينية) التأكد من وجود هذه الفتحة ؛ لأن خحطها 
ELAR a‏ 

وإننا نفترض أصالة هذه الفتحة القصية » فى السامية الأ » وقد 
بقيت حية فى القسم الجنوهى » من اللغات السامية » وفقدت من اللغات 
السامية الشمالية » كالعبية فى مثل : 0ا5 اة والآرامية فى مثل : 
مه اما کا فقدت بعد ذلك من اللهجات العربية الحديثة . 

وسقوط هذه الفتحة القصية » من تلك اللغات » متبط بسقوط 
الحركات القصية » من أواحر كلمات هذه اللغات › ومن بينها حركات 
الإإعراب . والسبب الرئيسى فى هذه الظاهرة » فيما يبدو » هو شيو ع الوقف 
بالسكون على أواخر الكلمات فى اللغات السامية » کا هو معروف لنا فى 
العربية الفصحى » فى غالب الأحوال . ومن المعروف ف التطور اللغوى » أن 
الظاهرة اللغوية » إذا كان هما وجهان » كان الاحتال قائما فى غلبة أحد 
الوجهين على الأحر » وهذا هو ماحدث هنا ؛ فقد تغلبت حالة الوقف على 
حالة الوصل » فساد تسكين الأواحر وصلا ووقفا . وهو ماعبر عنه نحاة 
العربية بقوهم : ١‏ إجراء الوصل مجرى الوقف » . 

والدليل على أصالة هذه الفتحة القصية » فى اخر الماضى المسند 
للغائب المفرد » انا نراها مرة أحرى » فى اللغات السامية الشمالية › قبل 
اتصال الفعل ببعض ضمائر النصب ؛ ذلك لأن تلك الفتحة القصية » لن 


. M. Höfner, Altsùdarabische Grammatik 67 : رۈزنii‎ (۱) 


(۲) اتظر : المفصل للزخشرى ٠١١‏ والمنصف لابن جنى ٠١/١‏ وإعراب القران المنسوب 
للزجاج ۸٤۱/۳‏ 


۲1۹ 


تكون فى هذه الحالة فى اخر الكلمة » بل فى وسطها . والعناصر اللغوية 
القدية » كيرا ماتظهر عند اتصال الأفعال بضمائر النصب ؛ مثال ذلك فى 
العبية : باذم د“ 4ة « أرسلنى ٠۲‏ . ومشال ذلك أيضا : 
ãzaranî “3171‏ “) أعانتی (۳) € ۰ وكذلك : “aãzaranü 11M‏ 
« اعانا(" » . کک 

ولايصح أن يقال إن هذه الفتحة الظاهرة فى الأمثلة السابقة » تعد من 
مكونات ضمير النصب المعصل بها ؛ لأن هذه الفتحة لانراها قبل ضمير 
النصب » حين يتصل ذلك الضمير » بالأفعال المسندة لغير الغائب المفرد ؛ 
وذلك مثل : > 7 ج 1 "ممق ار « ولدتنی0) » » ومثل : واا 1۹ 
mahi‏ « ر حمتٌ(°) ) . ون ورود مثل : 12 اصع فى بعض 
نصوص العهد القدے > بإدغام التاء فى هاء الضمير( ۸ د ) › لدليل على 
أن هذه الفتحة القصيرة » ليست من مكونات ضمير النصب › کا يدل هذا 
بوضو ح على أصالة تلك الحركة » فى الدلالة على الغائب المذكر ف الفعل 
الاضى فى اللغات السامية . 

ومل ذلك حادث فى الارامية ؛ إذ تظهر فيا الفتحة القصية فى 
الأفعال المسندة إلى الغائب المذكر » قبل ضمائر النصب ؛ وذلك مثل : 


. Nöldeke, Untersuchungen, ZDMG 38, 408 : انظر‎ (1) 
۱۳/۱۱۸ سفر المزامیر‎ )۲( 

(۳) سفر صمویل الأول ۱۲/۷ 

٤/٣١ سفر إرميا‎ )٤( 

(ه) سفر الأمثال ٠۲/۳۱‏ 

۲٤/١ انظر مثلا : سفر صمویل الال‎ )٦( 


TV. 


و ملاه « لن » » ومل : مل ما4 « تا » » وان 
عممت هذه الفتحة » مع تلك الضمائر فى الارامية » فى غير الفعل المسند 
إلى الغائب المذكر » بطريق القياس » فيقال فيا مثلا : مخ ى 


. ) € قَلتنى‎ « kta 
الغائبة المغردة المؤنغة‎ )۲( 


عند إسناد الماضى إلى الغائبة المؤنثة » يفتح اخره وتلحق به تاء 
سا نة » فتصير نهايته : (اة) . وهذه النهاية موجودة فى العربية ؛ مثل : 
« قتلت > والحبشية مثل : katalat *† ^F‏ والارامية مثل : کہ 
ketlat‏ . وتلحق بصيغ اللغة الأحية أحيانا ياء ؛ مثل : میک ۔ ھی 
ليست ياء أثرية » كانت تنطق يوما ما » وإنغا هى علامة بصرية » وضعت فى 
وقت متأحر » قياسا على حالة الخاطبة » التى نتحدث عنما فيما يلل . 


وقد ضاعت حركة عين الفعل فى الارامية » بسبب النبر ونظام 
المقاطع فما » ا حدث ف العامية المصرية » فى مثل قولنا : « فلانة وإ » 
و « الفراولة طلعت » . 

أما اللغة العبرية » فقد تحولت فيما تاء الغائبة هاء » کا تحولت تاء 
التأنيث ف الاسم هاء (") » ثم ضاعت هذه الهاء فى النطق » وأطيلت الفتحة 
السابقة عليما تعويضا » فصارت الكلمة مثلا : 4ا2 ” 3ة 
و قلت ( » . فهذه الماء أثرية »> كتبت حين كان العبيون ينطقون تاء 
الغائية هاء 


(۱( انظر : 144 Brockelmann, Syrische Grammatik‏ „ 
(۲) انظر ماسبق هنا ق فصل : « القذكير والتانيث » . 
(۳) وانظر ايض : 167 W. Wright, Lectures‏ . 


۲۷1 


والدليل على أن الأصل فى صيغة الغائبة المؤنثة ف العبية »> هو 
النهاية : )١‏ مابقى منہا فى عبرية العهد القدم') ؛ من مثل : ٣١‏ ا ا 
اة« مََّتٌ / اخحتفت » » )ا يدل على ذلك أيضا » ظهور هذه 
التاء » عند اتصال هذه الصيغة بضمائر النصب ؛ مثل : 67 < ده 
ktalatnî‏ « قتلتنی » ؛ kak TOP‏ « قتلتك » . 


(۳) هع الغائبين 

عند إسناد الماضى إلى جمع الغائبين » تلحقه ضمة طويلة ( ت ) ؛ 
فيقال فى العربية مثلا : « قتلوا » وفى الحبشية +٣ × ٠‏ تاماةk‏ وف 
العرية :247د تاإة . 

وقد سقطت هذه الضمة الطويلة فى اللغة السريانية » فى النطق »› 
وإن كان خط السريان » يدل على أنهم كانوا ينطقون هذه الضمة الطويلة › 
حین کتبوا هذا الخط ؛ ا رمزواها بالواو ؛ مثل : ماچت 1 ون وردت 
الكلمة فى بعض مخطوطاعيم » بدون الواو كذلك( . 

والسريانية يسود فيا على العموم » سقوط الحركات من أواخر 
الکلمات › یستوی فی هذا الطویل منہا والقصیر › فیقال فیا مثلا : كرا ب 
رهط بمعنى : « بيتى » ؛ فلا تنطق هنا الكسرة الطويلة » رغم الرمز هما بالياء 
الأحية فى هذه الكلمة . 


„ Gesenius, Hebrãische Grammatik 127 : نظر‎ (1) 
„. O’Leary, Comparative Grammar 242 : وكذلك‎ 

وانظر أمثلة رى ف : 167 W. Wright, Lectures‏ . 
(۲) سفر التثنية ٠٠٣/۳۲‏ 

„. W. Wright, Lectures 168 : انظر‎ (۳( 


YY 


وتعود هذه الضمة الطويلة مرة أحرى » إلى الظهور فى نطق السريان »› 
قبل ضمائر النصب المتصلة ؛ مل : ماه ن اة « قتلونی(') » . 

وفى بعض اللهجات الآرامية » صيغة أخرى للفعل الماض » المسند 
إل جمع الغائبین » هی : مکی متاه وهى صيغة حديثة نسبيا › 
زيدت فيا النون على الصيغة القدية : صخت بدليل بقاء الفتحة 
القصية فيما » وهى غير منبورة فى مقطع مفتوح » وذلك أمر لم تكن تقبله 
القوانين الصوتية فى اللغة الارامية . 

وهذه الصيغة الحديثة » مقيسة على صيغة الماضى لمع الخاطبين : 
ماف والضمير المنفصل لحمع الغائبين : ہے نف «( هم 0۲ . 
E a hS a E‏ 
مصر مثلا :جم وہ کلم و ہو شم ۸ بمعنی : جاعوا » وأكلوا > 
وشربوا ؛ فهذه المع الأحية » ف هذه الأمثلة ونحوها » مقيسة بلاشك › > عل 
صيغ الخطاب : جعت » وأكلتم » وشربتم . 
اللغوى (المتوفق سنة ۳۳۷ هم : « هاتوا يارجال . فأما قول العامة : هام 
فخطا » ليس من كلام العرب" » . 

ومن هذا فى العبرية موضع ف سفر التغنية (۳/۸ وكرر فى )٠١/۸‏ 
فيه : ]لل 1? "ت ةر( رفوا( ) ٩‏ . وهذه الصيغة فى العبية › 


. Brockelmann, Syrische Grammatik 144 : انظر‎ )1( 
. Nöldeke, Untersuchungen, ZDMG 38, 410 : انظر‎ (۲ ( 
۲۸۰ اشتقاق أسماء الله للزجاجی‎ )۳( 


. Gesenius, Hebrãische Grammatik 128 : وانظر أيت\‎ )٤( 


VY 


يراها « يراجشتراسر') » صيغة مصنوعة » مقيسة على صيغة المضارع 
المسند للغائبين ف الأرامية » وإن كان « رايت" » يراها صيغة أقدم من 
غررها » قياسا على نہاية جمع المذكر فى الأسماء : ) üna‏ ( . 
أما تقصير الضمة الطويلة فى العربية » فى مثل قول الشاعر : 
فلو أن الأِبّا كان حول وان مع الأطباء الأساة( 
وقول الأخر : 
إذا ما شَاءُ ضرا من أرادوا ‏ وا يألو مم أحَد ضيرارًد) 


فهو من ضرورة الشعر » وليس أمرأً شاعا ف اللغة » بدليل وروده جنبا 
إلى جنب » مع تطويل الضمة فى البيت الثانى . 

وأما تلك الألف التى تكتب بعد الواو ف العربية » فى مشل : « قتلوا » 
و « كتبوا » » فهى ليست رمز لصوت ما » وإنغا هى للتفرقة بين واو 
الجماعة » وواو العطف » فيما يرى الأحفش(“ ؛ فمثلا : (حضر وتکلم 
زید) ١‏ لولا كتابة الألف بعد واو ا جمع » لم يعلم أنه : حضوا تكلم زيد ؛ 
بضم الراء وسكون الواو ومذه » والواو للجمع » أو : حَضَرَ وََكلْمّ زيد » 


. Bergstrãsser, Hebrãische Grammatik 15 (1) 

„. W. Wright, Lectures I68 (¥) 

(۳) البيت بلا نسبة فى خزانة الدب Ao/Y‏ والعينى على هامش الخزانة ٠١١ / ٤‏ والحيوان 
للجاحظ ۲۹۷/۰ وأسرار العربية ۳۱۷ ويضاح الوقف ۲۷۲/۱ والأشباه والنظائر للسیوطی ۲٢۰/۳‏ 
ومعانی القران للفراء ٩۱/۱‏ ومجالس علب ۸۸/۱ والإنصاف لابن الانباری ۲۳۵ ؛ ۳۱١‏ ؛ ٤٤۸‏ 
وشرح شواهد الکشاف ٥٤‏ وشر ح ابن یعیش ٥/۷‏ ؛ ۸۰/۹ والدرر اللوامع ٣۳/۱‏ 

۹۱/۱ والإنصاف ۲۳۰ ومعانی القران‎ ٥۲/۲ البیت بلانسبة ف مغنی اللبیب‎ )٤( 
٠٣/۱ والدرر اللوامع‎ ٣۳ وإیضاح الوقف ۲۷۳/۱ وشرح شواهد المغنی‎ 

زه) أدب الکتاب للصولى ۲٤۷‏ والأشباه والنظائر ۱۳۹/۲ ومقدمتان فى علوم القرآن ٠١١‏ 


OA 


VE 


بفتح الراء وفتح الواو » والواو للعطف . وإنما كتبت الواو فيما لايلتبس ؛ 
نحو : ضربوا ؛ إذ واو العطف لايتصل » لاطراد الباب؟ » . 
)٤(‏ جع الغائبات 

الأصل ف إسناد الماضى إلى جمع الغائبات » أن تلحق الفعل فتحة 

طويلة ( 3 ) . وهذا الأصل بقى کا هو فى الحبشية ؛ إذ يقال فما مثلا : 
3 7+ لماه = قَيَلنَ . 

أما السريانية » فقد سقطت منها هذه الفتحة الطويلة › کا سقطت 
كل الحركات من أواخر كلماتما » طويلة كانت أم قصية » فأصبح يقال فيا 
مثلا : فلك الم = كلل »> غير أن هذه الفعحة الطويلة › تعود إلى 
الظهور مرة أخرى » عند اتصال الفعل بضمائر النتصب ؛ مثل : 

. » مقا « قتلنتى‎ ESE 

تخد ف وق م خر ما ان فس ق السرا ةة 
جمع الغائبات عل جمع الخاطبات ؛ فقيل : ق ک يقالن عل 
غرار ماحدث ف جمع الغائبين فيما سبق . وهناك صيغة ثالثة حديثة 
كذلك » زيدت فيا ياء غير منطوقة ؛ مشل : قاجحل وهی صيغة 
مقيسة على صيغة الخاطبة » التى نتحدث عنما فيما بعد . 

وأما العبية » فقد طغت فيا صيغة جمع الغائبين » على صيغة جمع 
الغائبات » فاصبحت تعبر عن الغائبين والغائبات بصيخة واحدة ؛ فتقول 
مثلا : 1%40F,‏ 7 جعنی : « قتلوا » و « تلن » . ولیس هذا بغریب فى 
التطور اللغوى ؛ فقد حدث مثله فى العاميات العربية » فى العصر الحاضر ؛ 
كقولنا مثلا : « البنات اتخطبوا واتجوزوا » ! 


(۱) شرحان على مراح الارواح ۳ 


YYo 


وأما العربية الفصحى » فقد قيست فرها صيغة الغائبات فى الماضى › 
على نظررتما فى المضار ع : « يقتلن » » فقيل فيا : « قتلنَ » . وهذه النون 
فتحتها كانت فى الاصل طويلة كذلك ؛ بدليل بقاء هذا الاصل ف العبية › 
مثل : OR‏ 3 ةنا وعودة هذا الأضل للظهور فى العربية › 
عند اتصال المضار ع بنون التوكيد » فى مل قولنا : « يقتلنان » . 


(ه) احاطب المذكر 


الأصل فى الماضى المسند إلى ضمير الخاطب المذكر » أن يتصل بتاء 
مفتوحة فتحة طويلة ( ا) . وهذا الأصل بقى کا هو فى العبية ؛ مغل : 
ص د قالإة « قتلت » . وقد قصرت هذه الحركة فى العربية ؛ مشل ٠:‏ 
« قتلت » . کا سقطت تلك الحركة فى السريانية » كغررها من الحركات 
الطويلة والقصيرة فى أواحر كلماتما ؛ فيقال مشلا : اچ ٤‏ غیر أن 
هذه الفتحة الطويلة تعود فيا مرة أخرى إلى الظهور » قبل ضمائر النصب › 
مما يدل على أصالتہا E E E‏ مک س ktaltan‏ 
) انی ( . 

أما الماضى مع ضمير المخاطب المذكر ف الحبشية » فإنه يتصل بكاف 
مفتوحة (ة)) مثل : 0 ه+ضط معاماةج « قتلت » . والاصل فى هذه 
الفتحة » هو التطويل كذلك » بدليل ظهور هذا الأصل » قبل ضمائر 
النصب ؛ فيقال : لل 4 ++ تطةلهاةk‏ ( قتلتَه » . 


Ww. Wright, : وانظر کذلك‎ Brockelmann, Syrische Grammatik 144 ; انظر‎ (۱) 


„. Lectures 172 


۲۷٦ 


أما هذه الكاف ف الحبشية » فإنها مقيسة على ضمير المتكلم » فى 
أصل اللغات السامية(') ؛ فإن الأصل فى ضمير المتكلم فى هذه اللغات هو 
الكاف » وهى موجودة فى الضمير المنفصل )ةمد فى الأكادية » 
والضمير المنفصل : 23#“ آ)ة ,ةف العبرية . کا أن الأصل فى ضمرر 
الخطاب هو التاء ؛ لأن التكلم جنس يختلف عن جنس الخطاب » ومن 
الطبيعى أن يوضع لكل جنس ضمير يخالف ضمير ا لجنس الأخر أى أن 
الاصل أن يقال ى تصريق: الماضى سلا «١‏ رك > ضرت = 
ضرَبْبٍِ » . وقد ثبت من تتبع حياة اللغات « أن الاحتلاف فى حياة 
اللسان » أقدم من الاتفاق ف أکثر االات » () > ( وهنا ياق القياس 
اللغوى » ليلغى هذه الالحتلافات » ويقيس بعض الأمثلة على بعض »› فتتوحد 
الظاهرة عن هذا الطريق" » . ) 
وحين أدى القياس إلى تسوية هذا الاحتلاف » سادت الكاف 
وحدها فى الحبشية ؛ ففيما مثلا يقال( ) : 
قتلتَ‌ +a katalkü‏ 
تلت $+TAn katalka‏ 
قتلىت PFA katalkî‏ 


(۱) یری « رايت » 171 »u٤ءءا‏ على العكس من ذلك أن التاء والكاف فى المخاطب 
أصلان قديمان فى الساميات » بدليل وجود التاء فى حالة الرفع » والكاف فى حالتى النصب 
وا لجر . وقال بمثل مانقول به الدكتور خليل نامى ف : دراسات ف اللغة العربية ٠ه‏ 

(۲) التطور النحوى » لبرجشتراسر ۷۷ 

(۳) انظر : التطور اللغوى مظاهر وعلله وقوانينه » للدكتور رمضان عبد التواب 1۸ 

„ Dilltmann, Grammatik der ãthiopischen Sprache 182 (£) 


YY 


وف العرر به والاراسة والعبرية » سار القياس فى اتجاه اخحر » فسادت 
التاء وحدها ؛ إذ يقال فى العرر بية مغلا : « قتلتٌ / قتلت / قتلت( » . 


ولم يرولنا من صيغ الماضى للمخاطب والمتكلم » شىء فى العربية 
ا لجنوبية(" ؛ ولذلك لاججوز لنا القطع فيا بشىء ؛ غير أن الهمدانى روى لنا 
ا دغل وار و ا ا 
وحمك ي : كنت إذا وحمت . کا روی لنا ابو حاتم السجستان أنه 
لا a‏ : سو به ظا وأنابه عريف » يريد : عارف » وقلب التاء 
کف » . کا أن اللهجات المنية المعاصرة تنطق أحيانا هذه الكاف لافى 
الفرد فحسب » بل ف الجمع كذلك عن طريق القاس » فقول مثلا : kulku‏ 
و قلت ( kulk‏ « قلت ( kulkî‏ » قلت ( kulkin «¢ gjlã » kulkum‏ 
» قلت ( E‏ 


وقد روى لنا فى العربية » شىء من هذا ف القدج ؛ فقد قال راجز من 


یا ابن الزبیر طالما عَصيّکا 
وطالما عتيكَا إليكا 


۷١ انظر : فقه اللغات السامية لبروكلمان ۸ والتطور النحوى‎ )١( 
. M. Höfner, Altsüdarabische Grammatik 67 : رۈزil‎ (Y) 

(۳) الإکلیل للهمدانی ۱۸۲/۸ 

٠٤١/١ وانظر : الإبدال لأ الطيب‎ ٠١ فعلت وأفعلت لأهى حاتم‎ )٤( 


. Prochazka, The perfect tense ending(k) 439 : اٺظر‎ (0) 


۷۸ 


لنضرین يفنا قَفیّک(') 


يعنى : « عصيت » و « عتيتنا » . وفى رواية بدل البيت الثالث : 
مم و ےل . ef‏ ۲ 
لقَجرین بالذی اتیک( ) 

وكان ١‏ سحم » عبد بنى الحسحاس » يرتضخ لكنة حبشية(" . 


یروی عنه آنه « كان إذا نشد شعرا جيدا » قال : أحسنكٌ والله ! يريد : 


)١(‏ اخخاطبة المؤنثة 


الأصل فى الماضى المسند إلى ضمير الخاطبة المؤنفة » أن يعصل بتاء 
مكسورة كسرة طويلة )٣(‏ . وهذه الكسرة الطويلة نراها فى بعض نصوص 
العبية“ ؛ وذلك : نياج 1¬ و“ 7 « كسرّت ٩(۲‏ . غیر ان هذه 
الحركة قد اطرد سقوطها فى العبية ؛ مثل : تج دد امه ولا تعود 


)١(‏ الأبيات فى خزانة الأدب ۲٠۷/۲‏ وشرح شواهد الشافية ٤٤٥/٤‏ والإبدال والمعاقبة 
وأمال الزجاجی ۲۳۹ والصحاح (سین) ۲۱٤٣/١‏ ونوادر ا زيد ٠٠١‏ وسر صناعة الإعراب 
۱ والممتع لابن عصفور ٤۱٤/۱‏ والفام لابن جنی ۳۸ والعينى على هامش الخزانة ٥۹۱/٤‏ 
والأولان فى المقرب لابن عصفور ۱۸۲/۲ ومغنى اللبيب ٠٠۳/١‏ والإبدال لأ الطب ٠٤١/١‏ 

۲٣/٤ الكامل لان الأئر‎ )١( 

(۳) الکامل للمیږ ۲۲٣/۲‏ 

)٤(‏ انظر : سر صناعة الإعراب ۲۸١/١‏ والشعر والشعراء 5.۸/١‏ والممتع لابن عصفور 
١‏ والعيني على هامش اللفرانة ٥۹١/٤‏ والعام لابن جنى ۳۸ ولكن انظر : العربية ليوهان فك 
۲۲۳ 

. W. Wright, Lectures 173 ; انظر‎ )?( 

() سفر إرمیا ۲۰/۲ 


۷۹ 


للظهور عادة » إلا قبل ضمائر النصب ؛ مثل : ¬4“ ر“ 7^“ ۲ہ inî)‏ 
«تحدَغتنی ٩‏ » . کا آنه فى بعض نصوص العهد القديم > مع الخاطبة ياء 

أثرية لاتنطق ؛ مثل : جوا جد“ اسسا « علمت » » ومشل : 
7طد 39“ hãlakt‏ » ذهبّی() . وأغلب الظن أن هذه الياء من بقايا 
لحقة الخاطبة :( ٣ا)‏ . 


وما حدث فى العبرية من ضياع الكسرة الطويلة > حدث مثله فى 
الارامية » غير أن رمز الكسرة الطويلة » وهو الياء » ظل باقيا فى ا خط ؛ ليدل 
على أن تلك الكسرة الطويلة » أصيلة فى هذا الضمير ؛ مثل : لجخا ر 
« قتلت » » کا يدل على ذلك أيضا ظهورها قبل ضمائر النصب ؛ فى 
مثل : مل ب متلا ) نی » . 

وف الحبشية » نرى هذه الكسرة الطويلة كذلك » غير آنا تتصل 
بالکاف لا بالتاء » کا عرفنا من قبل + مثل : katalkî + † A‏ 
« قتلت » . 

أما العربية الفصحى » فقد قصرت فيہا الكسرة هنا » کا قصرت فتحة 
اللخاطب المذكر فيما سبق . غير أننا لا نعدم فى الشعر والنغر القدم » أمثلة من 
الكسرة الطويلة » مع الخاطبة المؤنثة »> کا فى قول الشاعر : 

ميته فاقصدت زا اشطات ا 


(۱) سفر صمویل الأول ۱۷/۱۹ 
(۲) سفر إرمیا ۳۳/۲ 
(۳) سفر إرمیا ۲۰/۳۱ 


٤١/۲ خزانة الأب‎ )٤( 


YA‘ 


کا ورد ف حدیث الرسول عل قوله : « اعَصرنیه (' » ؟ ویروی 
سيبويه عن الخليل بن أحمد الفراهيدى » أن ناسا من العرب « يقولون : 
ضربتيه » فيلحقون الياء") » . وهذا أمر شائع جدا فى اللهجات العربية 
الحديغة ؛ إذ يقال مثلا : « كسرتيه » و « سمعتيه » وما أشبه ذلك . 


(۷) مع اخاطبين 
الأصل ف الماضى المسند إلى جمع الخاطبين » أن يتصل باللاحقة 
(تا«سنا) . وهذه اللاحقة توجد كاملة فى العربية الفصحى فى الشعر › وقبل 
ضمائر النصب) » وكذلك قبل ألف الوصل ٠‏ ؛ فمثاها فى الشعر قول 


ا ۳ 
وقوله كذللك : )۲ 


نيتم أن تسلبوا القاع أهلّه كذاك المنى غرّت جُحيشاً غرورها 
ومثاها قبل ضمير النصب قوله تعالى : [ لولا إذ سَمِعْتَموه قلت ما 
یکون لنا ان نتکلم بہذا 4 (النور ٤‏ ) وقوله عز وجل  :‏ فقد رأیتموه 
وأنتم تنظرون ‏ (ال عمران )۱٤۳/۳‏ وقوله سبحانه وتعالی  :‏ فن 
علمتوهنْ مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار ‏ (الممتحنة )٠١/١١‏ . 


(۱) إعراب الحدیث » للعکبری ٤۸‏ 

(۲) کتاب سیبویه ۲۹1/۲ 

(۳) ف شرح مراح الارواح ۲ : « فإن الضمائر نمأ يرد الأشياء إلى أصوها . 
)٤(‏ انظر كذلك : دروس فى علم أصوات العربية » لکانتینو ٠۹١‏ 

۲۷۲ دیوان جریر‎ )٥( 

(1) دیوان جریر ۲۹١‏ 


۲۸1 


ومثاها قبل ألف الوصل قوله تعالى : ل ثم اتخذنم العجل من 
بعده ‏ (البقرة ۹۲/۲) وقوله عز وجل  :‏ ولولا فضل الله علیکم ورمته 
لاتبعتم الشیطان إلا قلیلا ‏ (النساء )۸۳/٤‏ وقوله سبحانه وتعالی : 
فإ أفرأيتَم النار التى تورون 4 (الواقعة )۷٠/١١‏ . 

وفيما عدا ذلك » تحذف الضمة الطويلة ؛ فيقال مثلا : « ضريتّم » 
و « أكلثّم » . وقد زاد تقصير هذه اللاحقة » فى اللهجات العربية الحديثة › 
فضاعت منها ا لمم » وأطيلت الحركة قبلها » فصارت اللاحقة : ( ۲7) فى مثل 
قولنا فى اللهجة المصرية : « عملتو إيه الهارده ؟ » و ١‏ روحتو فين 
امبارح ؟ ) 

واللاحقة فى الحبشية › وهی : -07 ٩‏ ت”٣ءk‏ تظهر فا الضمة 
الطويلة بعد الم . والعنصر الأول فيا » وهو الكاف » مقيس على لاحقة 
الخاطب المفرد » وحركته وهى الكسة القصية الممالة » حولة عن الضمة 
القصية الخالصة ؛ فقد تحول فى الحبشية كل من الضمة القصية الخالصة 
(ه) والكسة القصرة الخالصة (0 إلى الكسة القصية الممالة : «م( . 

أما العبرية » فقد سقطت فما الضمة الطويلة » من اخر لاحقة 
الخاطبين » وتبعت حركة التاء هنا حركتها فى لاحقة جمع الخاطبات » وهى 
مكسورة ف أصل اللغات السامية » كا سنعرف بعد ذلك ؛ فقيل مثلا : 
ono?‏ الها « قتلتّم » . وتظهر الضمة اة يعد الناء اانا قا 
ضمائر النصب » فى بعض نصوص العهد القدم . 


. Praetorius, Aethiopische Grammatik 9 : رۈظi‎ (1) 
٥/۲١ انظر مثلا : سفر العدد‎ )۲( 


YAY 


وأما الآرامية » فقد سقطت فيا الضمة الطويلة من اخر لاحقة جمع 
الخاطبين كذلك » وبقيت فما الضمة الأصلية بعد التاء » غير أن المم فى 
خر هذه اللاحقة » قيست على لاحقة جمع الخاطبات » وهى نون ف أصل 
اللغات السامية » کا سنعرف فيما بعد » فتحولت الم نونا ؛ إذ يقال مثلا : 


* 


ملاب الإ « قتلم » . 
(۸) جع اخاطبات 
الأصل فى الماضى المسند إلى جمع الخاطبات أن يتصل باللاحقة : 
(tina)‏ . وهذه اللاحقة لم تبق على حاها « اة ل اة بت 
اعطورات الصواية القاس »ف کنر ف ففى العرية ي 
O TT‏ 
وهي » ومنك » وتقتلين » وغير ذلك) إلى الضم) › کا قصرت الحركة 
الأحية » فقيل مغلا : « ققلتَنٌ » . 
أما العبية » فإنها تحعفظ بكسة التاء » ولكن الحركة الأحية سقطت 
تماما ؛ مثل : ۴ت ددم ١ال‏ « قتلتنّ » ولم تبق هذه الحركة الأحية 
إلا فى كلمة واحدة من كلمات العهد القدم » وهى : 


. » "7 اندفعن‎ « hilaktna 1 7 


و غ 


٠١ وانظر كذلك : العربية الفصحی » هنرى فليش‎ )١( 
(Lectures 174) Zyl, ù ùjy Gesenius, Hebraische Grammatik 182 : رظil‎ (¥) 
. يشك فى هذه الكلمة‎ 


(۳) سفر عاموس ۳/٤‏ 


YAY 


وقد حدث فى الآرامية ماحدث ف العبرية تماما » فقيل فيا مثلا : 
Nee‏ ااا « قتلتن » . ولكن هذه الحركة الا تظهر مرة أخحرى 

ف الأرامية » قبل ضمائر النصب ؛ فيقال مثلا : ملبخ سح راما 
« قتلثنّة » . وهى فتحة طويلة کا ترى ! 

وإذا استفنينا العنصر الأول فى لاحقة الحبشية › الذى تغْيّر من التاء 
إلى الكاف » بسبب القياس على حالة المخاطبة » فإننا نجد الحركة الأحية › 
تسقط هنا كذلك ؛ فيقال مثلا : +٣40”‏ م atk‏ « قتلتن » › 
غير نها تعود إلى الظهور مرة أحرى » قبل ضمائر النصب المعصلة ؛ فيقال 
مثلا فى الحبشية : -ل 5و + ض تطةkenلkata‏ « قتَلستَة » . 

وحلاصة التطور الحادث فى لاحقتى جمع الخاطبين ومع 
المخاطبات » أن التفرقة بين اللاحقتين » كانت فى الأصل بالحركة والحرف ؛ 
فالضم والمم -لجمع الخاطبين » والكسر والنون لجمع الخاطبات . ومن الملاحظ 
ف حركة التطور اللغوى » هو اليل إلى القضاء على تكدس العلامات » وطرد 
الباب على وتيرة واحدة . وهذا هو السرّ فى سيادة الضم على الكسر فى 
العربية » والكسر على الضم ف العبية ‏ والنون على المم ف الارامية » واقتصر 
بذلك التفريق بين اللاحقترن ف العربية والعبية على الحرف » وف الارامية على 
ا 


(۹) المتكلم المغرد 
الأصل ف الماضى المسند إلى المتكلم المفرد ء أن يتصل باللاحقة : 
( ت) . وهذه اللاحقة بقيت کا هى فى الحبشية ؛ إذ يقال فما مثلا : 
kak +A‏ « قتلتٌ ) . وقد سیق آن عرفنا آن تاء ا لخطاب أثرت فى 
غير الحبشية » على حالة المتكلم » فتحولت : ( ت) إلى : ( تت) فى العربية 
والعبرية والارامية . 


TAS 


غير أن العربية قد قصرت الحركة ؛ ففيما مثلا : « قلت » . وأما العبرية 
فقد تأثرت فيا تلك الركة بحركة ضميرى النصب : ( ته) وا لحر : () فى 
مثل : 47 د“ ات « قتلنی ٩‏ » ومثل : واط و > تملەص « مکی »» 
فتحولت من الضم إلى الکسر » فى مثل : ومد“ تلبق 
« قتلتٌ » » وهو ذلك القياس الذى لعب دوره كذلك » فى تحول حركة 
الضمير المنفصل : « أنا » فى العربية والارامية والحبشية ال0 e‏ 
رة فى العبرية") . ۰ 

ما اللخة الارامة قك سنقطت فما رة الالحية اما مركت 
لام الفعل بالكسرة القصية الممالة » فأصبحت الصيغة مثل : یکر 
٤‏ « قتلتٌ ۲ . ویری بروكلمان(" أن السبب ف نشوء هذه الحركة » هو 
اللخلض ب اء الا كن ةق خر اله هد د ا الاي 
من اللاحقة » وهو يرى أن هذه الحركة التى جىء با للتخلص من التقاء 
الساكنين حملت النبر » فأدى ذلك إلى سقوط حركة عين الفعل » أى أن 
تطور الصيغة عند بروكلمان »› تم على النحو التالى : 

kataltü)> katalt> katalet> katlét> ketlét 

وهذا الرأى لبروكلمان » لا يستطيع أن يفسر لنا » اذا تم التخلص 
من التقاء الساكنين » فى حالة المتكلم فقط » ولم يتم كذلك فى حالتى 
الخاطب : Nil‏ والخاطبة مکا۸ااں ktalt‏ ؟ 


)۱( 573 1 sئGrundri Brockelmann,‏ ودراسات فى فقه اللغة العربية ٤١‏ 

(۲) يرى الدكتور محمد سام الجر ح - على العكس من ذلك - أن العنصر الجوهرى هذا 
الضمير » هو الكسة الطويلة » وأن العبية احتفظت بالأصل فيه ! انظر مقالته : نظرة تحليلية » فى 
مجلة مجمع اللغة العربية ٦۲/۲۲‏ 


„ Brockelmann, Grundriss 1 573. (¥) 


TAo 


ويذهب استاذنا « شپیتالر ) 1۴۲هام .4 إلى قور :ار لوجود هذه 
الحركة » قبل تاء ا محكلم » عن طريق القياس على صيغة الفعل العتل الآخر ؛ 
مثل ia:‏ قاع « جلا ) 4٤‏ وإ ةس « رى » ؛ فإن هذا النوع من 
الأفعال »> يسلك فيه الصوت المركب : (ره) الناثىء عند اتصال هذه 
الأفعال بالتاء » فى حالات المتكلم والخاطب والخاطبة : رميتُ | رميت | 
ميت » مسلكين مختلفين ؛ فإنه ينكمش فى حالة المتكلم ؛ فيقال مثلا : 
And‏ زrme‏ » رمي » » على حين يبقى هذا الصوت المركب » فی حالتی 
الخاطب والخاطبة کا هو ؛ فيقال فى الخاطب مشلا :د ارa؟‏ 
« رمت » » کا يقال فى الخاطبة : وار ارصع « رمت ۲ . 

وعلى ذلك تصبح العلاقة بين صيغتى الغائبة وا متكلم » فى هذا النوع 
من الافعال المعتلة الاحر » علاقة تقابل فى الحركة التى تسبق التاء » فهى 
الفتحة فى الغائبة » والكسة الممالة ف المتكلم » وقيس الفعل الصحيح فى 
تصريفه على الفعل المعتل الأخر »> على النحو التالى : 

rmãt : rmêt = kelat : ketlet 

غیر آنه ییقی غامضا ف تفسیر استاذنا شپیتالر »> سبب اختلاف 
سلوك الصوت المركب (به) فى حالة التكلم » عنه فى حالتى الخاطب 
والخاطبة ! 

وإن المرء لينتظر معاملة الصيغ الثلاث » معاملة واحدة فى الارامية ؛ 
فيقال فى الخحاطب متلا : م ٤ا‏ وقى الخاطبة : kta ENE‏ وى 


„. Zum Problem der Segolisierung im Aramãischen 194 ( ۱( 


. Brockelmann, Syrische Grammatik 139 : رظنl‎ () 


۲A٨ 


المتكلم : صلا ١م‏ وهو أمر نراه واقعا عند اتصال هذه الصيغ الثلاث 
بضمائر النصب ؛ فيقال مثلا ف الخاطب : م +حء رقالما) « قتلقةُ » 
وفى الخاطبة : o he‏ ;7 ڍ ktaltîw‏ » قتلټته » وف المتكلم : E‏ 

امالا « قتلمّه('“ » . وقد يشهد ذلك لأصالة التصريف على هذا النحو » 
ويبقى السر فى شذوذ حالة المتكلم » الخالى من ضمائر النصب »› غامضا . 


)٠١(‏ المحعكلمون 


الأصل فى الماضى المسند إلى المتكلمين » أن تتصل به اللاحقة (ه) . 
وهذا الأصل تحتفظ به العربية » فى مثل : « ضتا 6 و « كتبتا » ونحوها . 
وقد قصرت الحركة فى الحبشية + فقيل مثلb‏ : FAN,‏ ض katalna‏ 
« ّا » . غير أن هذه الحركة الطويلة » تعود فيا إلى الظهور قبل ضمائر 
النصب ؛ وذلك مثل : س ؟> هط تطةم اماج ( قتلناه » . 

أما الأرامية » فقد سقطت الحركة الطويلة من اللاحقة فما ؛ فقيل 
مثلا : ماج له « كملا » » غير أن هذا الأصل يعود إل الظهور مرة 
أحرى » قبل ضماثئر النصب کكذلك ؛ إذ يقال فیا مثلا : ماُہة د 
yةماهاk‏ « قتلناه )٩(۲‏ . وهناك صيغة ارامية اخ اجن من هذه »› 
اتصلت فيا بالنون لاحقة « المضاف إليه » للمتكلمين. » فصارت اللاحقة 
بذلك : (ه) فی مشل : ا ktalnan‏ . 


. Brockelmann, Syrische Grammatik 145 : انظرٍ‎ (1) 
. Brockelmann, Syrische Grammatik 145 : انظر‎ (۲( 
. W. Wright, Lectures 177 : وانظر كذلك‎ 


TAY 


وأما العبية » فقد قيست فما حركة اللاحقة ( 3) على حركة الضمير 
ا N‏ - رد : r‏ 2 ا[ ت 0 
لنفصل 3 13111 *anahnu‏ » حن | » فاتبعت لنون بصمه طويلة 
خالصة ؛ مثل :1ا < د تملمإة» « قتلنا » . 


Xx *‏ 
ونلخص فيما يى أصول لواحق تصر يف ال ماضى فى اللغات السامية : 


katal + ü الغائبول‎ | kata + a 


katal + ã katal + at 


katal + tumüu اعاطبول‎ | kataا‎ + ta 


katal + tinna katal + tî 


katal + na katal + kü 


هذا وتختص العربية وحدها » بتصريف الفعل مع الممنى ؛ ففى 
الغائبين والغائبتين تلحق بالفعل لااحقة التثنية فى الاسم » دون النون فيا ؛ 
ففى العربية الشمالية » سادت لاحقة الرفع ف المغنى (3) : ( ضبًا ) 
و«ضربتا» ؛ ک) يقال : « کتابان » و« کراستان » . 

وش العرببة الجنوبية سادت لاحقة النصب وا جر فى الثنى » وهى 
الیاء ؛ فقیل فہا : ق ت ل ی « قتلا » فی الغائبین › کا قیل : ق ت ل ت ى 
« قتلتا » فى الغائبتين(') . 


„. M. Höfner, Altsüarabische Grammatik 67 : انظر‎ (7 


. Brockelmann, Grundriss] 576 : وانظر ذلك‎ 


AA 


أما الخاطبان واخاطبتان » فقد استخدمت العربية فيهما لاحقة. 
الخاطبين : سن + ألف التثنية » فأصبحت اللاحقة : ( قسںا) ؛ مثل : 
« ضربتا » للمذكر والمؤنث على سواء » ولم يرو لنا شىء عن وجود هذه 
اللاحقة فى العربية الحنوبية . 


K xX YXK 


هذا » ويشبه الماض ف تصريفه »> فى اللغات السامية العربية › 
تصريف مايسميه علماء الآشوريات باسم : ۷ناها؟ , «إوصه ۴٠۲٠‏ فى السامية 
الشرقية » وهو انبر النكرة » أو الحدث الداتم الثابت فيا ؛ فكلمة : ٣٣و‏ 
معناها فى تلك اللغة : « ملك » » ويمكن أن تتصرف مع لواحق » تشبه 
لواحق الماضى » على النحو التالى(') : 


šarru‏ هم ملوك 
Sarra‏ هن ملکات 


£ 
انتم ملوك‎ Š$arratunü Sarrata 


£ 
arr‏ از ر arr tin‏ انتن ملکات 


۳ . " v = ۰ vv ت‎ 
ن ملوك‎ Sarr §arraküu 


S. Moscati, An Introduction 137 : وانظر كلك‎ Von Soden, Grundriss 98 : انظر‎ )۱( 
٠۲۲ وفقه اللغات السامية لبروکلمان‎ 0" Leary, Comparative Grammar 241 : وانظر أيضا‎ 


A۹ 


ونلاحظ فى هذا التصريف › وجود فتحة طويلة ( 3 ) قبل لواحق 
ا لخطاب والتكلم ف المفرد وا جمع . وأغلب الظن أن ارتباط هذه اللواحق 
بضمائر الرفع المنفصلة فى اللغات السامية » يمكن أن يفسر لنا وجود هذه 
الفعحة الطويلة فى الأكادية » فهذه اللواحق هى ف الأصل جزء من ضمائر 
الرفع المنفصلة (Can + tinnã/ an +tumî/ an + {î/ *an+tã/ an +ãk)‏ 
وفيا نرى الفتحة الطويلة فى ضمير المتكلم وحده من بين هذه الضمائر . وقد 
عمّمت الأكادية هذه الحركة » مع كل لواحق الخطظاب والتكلم » ف هذا 
التصريف («ن٤ة5)‏ على حين قاست بقية اللغات السامية صيغة المتكلم على 
غيرها' » فحذفت تلك الفتحة الطويلة من المتكلم كذلك . 


KKK 


11 ص‎ Bergstrisser, Hebraische Grammatik : ر†i!‎ (1) 


)٩( 


الفصتل الالح 
الالال العَسكَة 


نعنى بالأفعال المعتلة هنا » ماكان منها (أجوف) ؛ مثل : قال » 
وباع » وخاف » وطال » أو (ناقصا) ؛ مثل : دعا » وقضى » أو من نوع 
(اللفيف المقرون) ؛ مثل : رَوّى » وهَوّى ؛ فإن كل هذه الأفعال وما شابمها ء 
بصورتما التى ذكرناها هنا » تعد اخر مرحلة من مراحل تطورها ف اللغات 
الا 

أما أولى هذه المراحل ؛ فإنما كانت : قول » وبيَعَ وتوف » وول » 
وذَعَو » وقضَىَ » ورَوَىَ » وهَوَىَ » على نط الصحيح تماما . وهذه المرحلة 
بقيت كا هى ف اللغة الحبشية » فى بعض الأفعال ا لجوفاء » وفى كل الأفعال 
الناقصة » أو من نو ع اللفيف المقرون(') » مثال الأجوف فيا : n1‏ 
bayana‏ » تحقق ( 4 naمaرaل‏ « دان » . ومشال الناقص : 
AMow‏ ahawaء‏ ( صخا ¢ ۴تل ramaya‏ « رمى » . ومثال 
اللفيف المقرون : ؟0 بم aرaسda‏ « مض ( rawaya LMF‏ 
« روی » . 

وقد بقيت من هذه المرحلة » عدة أفعال فى العربية ؛ مثل : « عَورَ » 
بمعنى : فقد إحدى عينيه » و« حور » » والحُور : نقاء بياض العين واشتداد 


ص 


سوادها » و« هیف » معنی : ( ضمر بطنه ) » و( استحوذ ) فی مغل تعالی : 


„ Dillmann, Grammatik der athiopischen Sprache 163 - 165 (1) 


۹۲ 


استحوذ علہم الشيطان فانساهم وکر الله (امجادلة 4/0۸( « 
و ١‏ استنوق الجمل » » وهو مثل عربى » يقال إن « طرفة بن العبد » هو أول 
من قاله » حین مع « المتلمس » ينشد شعرا له » ویقول فيه : 
وقد أتناسى الحم عند احتضارن بناج عليه الصيعَية مِکدّم 

والصيعرية : مة للنوق » فجعلها المتلمس للجمل » ومعه طرفة ينشد البيت 
فقال : استنوق الجمل » فضحك الناس » وسارت مثلا(') . 

أما المرحلة الثانية فى تطور هذه الأفعال المعتلة » فهى مرحلة 
التسكين » أو ضياع الحركة بعد الواو والياء للتخفيف » فيصبح الفعل على 
نحو : قول » ويْعّ » وحوف » وقضیّ » ورم .. إل . 

وقد فطن العلامة « ابن جنى » بحسّه اللغوى » إلى ضرورة وجود هذه 
المرحلة فى طريتق تطور الأفعال المعتلة ؛ فقال : « ومن ذلك قوم : إن أصل 
قام : قَوّمّ » فأبدلوا الواو ألفا » وكذلك : باع » أصله : بَيََ » ثم أبدلت الياء 
ألفا » لتحركها وانفتاح ما قبلها . وهو لعمرى كذلك » إلا أنك م تقلب 
واحداً من الحرفين إلا بعد أن أأسكتته استفقالا لحركته » فصار إلى : قوم 
وبيعَ" » . 

وقد بقيت هذه المرحلة عند قبيلة طيىء ؛ فقد روى لنا عنما أنها تقول 

مثلا : « حلي » و ١‏ افعَن » و ١‏ هُدَىّ » وما شابه ذلك فى الوصل 
والوقف" . وأغلب الظن أن الراجز الذى قال : 


۹۲ انظر : الصناعتين لاي هلال العسکرى‎ )١( 
٠۲۲ وانظر کذلك : شرح مراح الارواح‎ ٤۷۲ - ٤۷۱/۲ الخصائص‎ )۲( 
۸۷/۱ انظر : کتاب سیبویه ۲۸۷/۲ ومعانی القران للزجاج‎ )۳( 


وفر ج منك قريب قد انى 
يمنعهنٌ الله من قد طعَى 
لما كانا من شعراء هذه القبيلة كذلك() . 
ولعل هذه الظاهرة كانت شائعة عند قبيلة « هذيل » كذلك ؛ لأنهم 
كانوا عندما يضيفون المقصور إلى ياء المتكلم » فى مثل : « هدای » 
و « هَوای » وغیرهما » یقولون : هُدَیٌ (= هُدَیٰ + ىَ) » وهَوی (= هوی 
+ ئ) وغير ذلك . وعلى لغتهم جاء قول آي ذؤيب المذلى : 
ر 1 رر ت ۱ اا ء۶ 2 2 ر 2)( 
سبقوا هوى واعتقوا لهواهم فتخرموا ولكل ES‏ 
کا أننا نلاحظ أن تسكين الوسط للتخفيف » روى لنا فى العربية 
کٹیرا › وقالوا عن إنھ « لغ بنی بکر بن وائل › واناس کٹیر من تمم ١‏ › کا 
إذا هَدَرّبْ شقاشقَه ونَشبَّتْ له الأظفار نرك له المُتارُ() 
وقول القطامى كذلك : 
£ £ ب ا CS‏ م 2 ٦‏ 
آم يز التفرق جندَ کسی ولفځوا فی مدائہم فطارو) 


۸۷/١ ومعانى القران للزجاج‎ ٠٣١/١ انظر : المنصف لابن جنى‎ )١( 

(۲) شرح دیوان الهذلیین ۷/۱ وانظر : معان القران للزجاج ۸۷/١‏ 

(۳) انظر : شرح شواهد الشافية ٠١/٤‏ 

١ ؟؛‎ ٤۸1 ؛‎ ٤٤١ انظر : الصاهل والشاحج‎ )٤( 

(ه) دیوانه ق ٠۷/۲۹‏ ص ۸١‏ وانظر البيت برواية أخرى ف الصاهل والشاحج ٤٤٠‏ 

)٩(‏ شرح شواهد الشافية ٠٥/٤‏ وف دیوانه ق ۳۹/۲۹ ص ۸4 : « وأجلوا عن 
مدائہم » . وق هامشه عن إحدى النسخ الخطية : « ونفخوا » . 


۹٤ 


وقول الأحطّل : 
وماکل مغبونٍ ولو سلف صفقه 


oro 2 ل‎ £ 


فان آهجه يَضْجُر کا ضَجُر بازل 
وقول الشاعر : 
وقالوا تراب فقلت صدقم 
وقول الأخر : 


فإن النبيذ الصرد إن شرب وحذه 
وقول أبى خواش الهذلى : 
ولحم امرىء لم تطعم الطير مثله 


وقول الشاعر : 
ألا اليما لَذعَّث 
وقول هى النجم العجلى : 


براجع ماقد فاته برداو(ا) 
من الأدم دَبْرت صفحتاه وغاربة(") 
ابی من تراب خلقَهُ الله آدما۳) 
على غير شیء أحرق الكَبْد جوعها() 
عشيَة أمسى لابين من البکي(“ 


وهر َ0 ا ٤‏ 
واذعَى كيم ذى ازقِى0) 


لو عضر منها لبان وا مسك العَص) 


(۱) ديوانه ص ٠۳۷‏ وشرح شواهد الشافية ۱۸/٤‏ ورسالة الغفران للمعری ٠٠۲‏ 


والخصائص ۲۲۳۸/۳ 


(۲) دیوانه ص ۲۱۷ والكامل للميرد ۱۷۷/۳ والصاهل والشاحج ٤۸١‏ وإصلاح المنطق 


۳٦ 
(") 
٤٤١ الصاهل والشاحج‎ )4( 
(9) 
٤۸1 الصاهل والشاحج‎ )١( 
(v) 


البيت فى أمثال آى عكرمة ٠۲۸‏ مع مصادر أخحرى فى هامشه . 
شر ح دپوان الهذلیین ۱۳٤٣/۳‏ وشرح شواهد الشافية ۱۸/٤‏ 


شرح شواهد الشافية ٠١/٤‏ وإصلاح المنطق ٠١‏ 
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وقوله كذلك : 

حتی إذا ما رض من کا( 
وقول الراجز : 

رجُم به الشیطان فی هوائه") 
وقول الأخر : 


قالت أراه دالفاً قد دی ۳) 

ومن أمثال العرب قولحم : « م يحرم من فص له ٠‏ . 

والمرحلة الثالغة فى تطور الأفعال المعتلة » هى تلك المرحلة التى تسمى 
فى عرف اللغويين المحدثين : « انكماش الأضوات klرة‏ « kontraktion der‏ 
موnطtطDip‏ والأصوات المركبة ف العربية هى : الواو والياء المسبوقتان 
بالفتحة » فى مثل : « قول » و « بيت » » فإن الملاحظ فى تطور اللغات › 
هو انكماش هذه الأصوات » فتتحول الواو المفتوح ماقبلها إلى ضمة طويلة 
مالة ؛ كقولنا فى اللهجة المصرية مثلا : ةر ,ق ,صقي بدلا من : « يوم » 
و ١‏ نوم » و « صم » . وكذلك تنكمش الياء المفتوح ماقبلها » فتتحول إلى 
كسمة طويلة ممالة ؛ كقولنا فى اللهجة المصرية مثلا : 1ط و ا16 و 26 بدلا من : 


« بيت » و « ليل » و « ريت » وغير ذلك . 


٦٦1 الصاهل والشاحج‎ )١( 

(۲) إعراب ثلاثين سورة لابن حالويه ۸ 

(۳) اتقام فی تفسیر اُشعار هذیل ۲۲۳ واللسان (دنا) ٣۰/۱۸‏ 

(4) انظر : كتاب الأمغال مؤرج السدوسی ٥۰‏ مع مصادر أخری فى هامشه . 


„ Brockelmann, Syrische Grammatik 32 ff : نظر‎ ١ (ه)‎ 


۲۹٦ 


وهذه المرحلة هى الشائعة فى اللغة الحيشية » ف الأفعال ال جوفاء() ؛ 
ففہامثلا : ۳٥ج‏ aصت‏ «قام» 0 u4‏ و باع » وغير ذلك . 
کا توجد هذه المرحلة أيضا » ف اللهجات العربية التى تميل » فى مثل قوله 
تعالی : [ والضَحَی واللیل إذا سى » ماودعك ربك وما ّى ) فى قراءة 
من أمال" . وف ذلك يقول الزجاج : « والإمالة إلى الكسر » لغة بنى تمم 
وكثرر من العرب . ووجهها أنها الاصل فى ذوات الياء » فاميلت لتدل على 
ذلك () » . 

أما المرحلة الرابعة والأحية فى تطور تلك الأفعال المعتلة » فتتمشل فى 
التحول من الإمالة إلى الفتح الخالص ؛ ذلك أن الحركة الممالة الناتجة من 
انكماش الصوت المركب » كثررا ماتتطور فى اللغات الختلفة » فتتحول إلى 
فتحة طويلة() ؛ فمثلا كلمة : « فأب » تطورت بعد سقوط الممز منها إلى : 
« فين » «ة۴ » بدلا من : « فين » وفى بعض اللهجات : ١‏ رين » ١٤س‏ 
امتطورة عن : « ون ٠‏ بعد سقوط الممز من : ٠‏ وَين » . غير أننا نسمع 
بعض أهالى مصر العليا » ينطقون الكلمة الأول بالفتح الخالص ؛ فيقولون : 
» فان » بدلا من : « فين » ۲١‏ الشائعة فيما عدا ذلك فى بلاد مصر » أى أن 
التطور فى هذا الصوت المركب »› كان على النحو التالى : ره)>ة )3 . 

وهذا التطور الأحير » هو الذى وصلت إليه العربية » فى مثل : « قام ) 


)1( انظر :; 79 Praetorius, Aethiopische Grammatik‏ . 
(۲) انظر : التيسير فى القراءات السبع ۲۲۳ 

(۳) معانی القران للرجاج ٠٤٤/١‏ 

ه١ انظر : التطور اللغوى مظاهره وعلله وقوانينه‎ )٤( 


۹4 


و « باع » و « خحاف »و «دعا» و «قضی » و «رَمّی ۲( . کا وصلت إليه. 
اللغة العبرية » فى مثل : نيا 1ة « وضع ) 7 1> تا ١‏ ارتفع )2 ¬ ٣ع‏ 
١‏ سکن ) لد" ةة“( صنع ) لإا ةة“( أجاب » 2إ" gãlã‏ 
« جلا » . وإلى مثل ذلك وصلت اللغة الارامية » فى نحو : حُسٍ صة) 
« قام ) سل ةط « خاط » صهعر صقه « وضع ۲ ذل 3ص «رمی ۲ حا 
3ط « بنی » مر؟ k۲۸‏ « دعا/سمی » . 

وقد حدث مثل ذلك ف لغة طء » فى الأفعال المعتلة المكسورة 
العين ف الماضى كذلك ؛ مثل قوم : « رَضَّا » فى : « رى ) » و « فا ) 
فی : « فی ۲ » و ١‏ هدا » فى : « هُدِىٌ » وغير ذلك ٩7‏ . 

تلك هى مراحل تطور الأفعال المعتلة . وقد رأينا كيف حلفت تلك 
المراحل ركاما لغويا » ف العربية الفصحى » واللغات السامية › واللهجات 
العربية الختلفة . ومن كل ذلك نرى أن مايقوله النحاة من أن (قال) مثلا › 
أصلها : (قول) صحيح » بصرف النظر عن تعليلهم هذا » بتحرك الواو 
وانفتاح ماقبلها » وإن كان « ابن جنى » مثلا » يزعم أن ذلك الاصل لم يوجد 
فى العربية يوما ما ؛ إذ عقد فى « الخصائص » بابا ماه : « باب مراتب 
الأشياء وتنزيلها تقديرا وحكما » لازمانا ووقتا ) وقال فيه : « هذا الزضع كر 
الإيام لأكثر من يسمعه » لاحقيقة تحته ؛ وذلك كقولنا : الأصل فى قام : 
قوم » وف باع : بَيَعَ ... فهذا يوهم أن هذه الألفاظ وماكان نحوها - مما 
يدٌعى أن له أصلا يخالف ظاهر لفظه - قد كان مرة يقال » حتى إنهم كانوا 


)1( انظر يض : 160 Rabin „, Ancient West-Arabian‏ . 
(۲) انظر : کتاب سیبویه ۲۹۰/۲ وخزانة الدب ٠٤۹/٤‏ 


۹۸ 


يقولون فى موضع قام زيد : قوم زيد › وكذلك : توم جعفر » وطول 
خد وين الل كناك » بل بضده ؛ وذلك أنه م يكن قط مع اللفظ 
به إلا على ماتراه وتسمعه . ونما معنی قولنا نه کان أصله كذا : أنه لوجاء 
مجىء الصحيح » ولم يلل » لوجب أن يکون يغه على ماذكرنا ؛ فأما أن 
يكون استعمل وقتا من الزمان كذلك » ثم انصرف عنه فيما بعد إلى هذا 
اللفظ » فخطأً لايعتقده أحد من أهل النظر( » . 

ويحاول ابن جنى أن يؤكد فكته تلك مرة أخحری فی کتابه : « سر 
صناعة الإعراب » » غير أنه يعود فيعترف بأن الظاهرة اللغوية القدية › قد 
تبقى منها أمثلة تعين على معرفة الأضل › وهو مانسميه هنا : « الركام 
اللغوى » ؛ يقول ابن جنى : « فبهذا ونحوه استدل أهل التصريف على أصول 
الأشياء العيرة » کا استدلوا بقوله عز اسمه : [ استَحوذ علمم الشيطان 4 
على أن أصل استقام : اعقوم وأصمل استباع اسيع ۾ واوا ماظهر من 
هذا ونحوه » ها أقدموا على القضاء باضول هذه الأشياء » ولا جاز ادعاؤهم 
إياها"؟ » . 


وهکذا تری ابن جنی › لایرید أن یعترف بوجود الأصل القديم ) ذه 
الظاهرة ف الواقع اللغوى » غير أنه حين عثر على مثال من « الركام اللغوى » › 
وهو قوله تعالى  :‏ استخوذ عليمم الشيطان ‏ » اضطر إلى الاعتراف به . 


Kk XK xk 


۲٣۹/۱ الخصائضص‎ )۱( 

(۲) سر صناعة الإعراب ۱۹٤/١‏ كا يقول المبد فى المقتضب ۹۷/۲ : « وقد جىء فى 
الباب الحرف والحرفان على أصوفما » وإن كان الاستعمال على غير ذلك ؛ ليدل على أصل 
الباب ٠‏ . 


الن راتان 
تطابن ادى الم النعليّة 


من المعروف ف العربية الفصحى » أن الفعل يجب إفراده دائما» 
حتى وإن كان فاعله مثنى أو مجموعا » أى أنه لاتتصل به علامة تثنية ولا 
علامة جمع » للدلالة على تثنية الفاعل أو جمعه ؛ فيقال مثلا : « قام الرجل » 
و « قام الرجلان » و « قام الرجال » بإفراد الفعل : « قام » دائما ؛ إذ لايقال فى 
الفصحى مثلا : « قاما الرجلان » ولا « قاموا الرجال » . 

وعلى هذا النحو » جاءت جمهرة الجمل الفعلية فى القران الكرم ؛ 
یقول الله تعالی مثلا : «[ وکین من نبی قاتل معه ريون کثیر 4 (ال عمران 
۳ ولم يقل قاتلوا معه . کا قال جل شأنه  :‏ إذ همّت طائفتان منکم 
أن تفشلا ‏ (ال عمران ۱۲۲/۳) ولم يقل : همتا طائفتان . 

تلك هى القاعدة المطردة فى العربية الفصحى » شعرا ونارا . أما قبيلة 
طيىء القديمة »فقد روى لنا عنہا(' أنها كانت تلحق الفعل علامة تثنية 
للفاعل المغنى » وعلامة جمع للفاعل المجحموع . وقد حكيت لنا هذه اللغة 
كذلك » عن قبيلة « بلحارث بن كعب » وقبيلة « أزد شنوءة )") » وها 
من القبائل المنية » التى تمت إلى أصل قبيلة طيىء بصلة . 


)١(‏ انظر: ا لجنی الدانی للمرادی ۱۷١‏ وش رح درة الغواص للخفاجى ۲ وبصائر ذوی 
الفییز ۱٤۹/١‏ وشر ح التصرج ۲۷٠/۱‏ ؛ ٠٠١/۲‏ ومع الهوامع ٠١١/١‏ والقاموس الحيط رالواو) 
٤‏ والنہاية لابن الأثیر ۲۹۷/۳ والفائق للزخشرى ۷٤/٣١‏ 

(۲) انظر : بصائر ذوی الغییز ۱٤۹/٥‏ والقاموس الحیط (الواو) ۳٠۳/٤‏ ومغنى اللبيب 
"10/Y‏ 

(۳) انظر : بصائر ذوى القييز ١۹/١‏ وشر ح التصر ج ۲۷٦/١‏ والقاموس الحيط (الواو) 
٤‏ ومغنی اللبیب ۳٣٣/۲‏ 

٠٠١ انظر : الاشتقاق لابن دريد‎ )٤( 


° ۰ 


وتعرف هذه الظاهرة عند النحاة العرب »› بلغة : « اكلوفى 
الراغيث » . وقد عرفت عندهم بهذا الاسم ؛ لأن سيبويه هو أول من مَل 
ها فى كتابه » واخحتار هذا الخال ؛ فقال : « فى قول من قال : أكلونى 
البراغيث() ( > کا قال فی موضع اخر : « ومن قال : أکلونی البراغيث › 
قلت على حد قوله : مررت برجل أعورین أبواه ٩‏ » » وإن کان قد ضرب 
هذا الظاهرة أمثلة أحرى فى كتابه » فقال : « واعلم أن من العرب من يقول : 
ضربونى قومك » فكأنهم أرادوا أن يجعلوا للجمع علامة » کا جعلوا للمؤنث 
علامة » وهى قليلة") » . 

وتدل مقارنة اللغات السامية » أخحوات العربية » على أنه فى تلك 
اللغات » يلحق الفعل علامة التثنية والجمع » للفاعل المخنى والجموع » ج 
تلحقه علامة التأنيث » عندما يكون الفأاعل مؤنغا سواء بسواء ففى اللغة 
العبيية مشلا:1؟«(3 02 ”به وتم د-7 () 
am nehem mah w-kilyn‏ mtةwayy‏ وترجمتە الحرفية : « فماتا کلاهما 
حلون وکلیون » . ومشل دل ضا فیہا :( ٥)‏ ٣ب‏ “د 2 ووه 
k5m 2m bam mip‏ ةر وترجهمته الترفية : « لا یقومون الاشرار بالعدل » . 

ومشل ذلك ف الآرامية :)ا یت ا ا كاك 2 ر 
dam rn hr battk‏ وترجمته الحرفية : « لعلا ينوا الأحرون بامرأتك » . 


(۱) کتاب سیبویه ٥/١‏ 

(۲) کتاب سیبویه ۲۳۷/۱ 

(۳) کتاب سیبوپه ۲۳٣/۱‏ 

)٤(‏ سفرروٹ ۱ /ه 

)٥(‏ سفرالمزامیر ٥/۱‏ وانظر أمثلة آخری فی سفر التکوین ۱/۲ ؛ ۲/۹ ؛ ۲/۸ وسفر 
الأمثال ٠١/١‏ 

() احیقار ۱/۳۳ وانظر أمثلة حر فی إنجیل متی ٠/١‏ وإنجیل لوقا ۲۳/١‏ 


وكذلك الحال فى الحبشية فى نحو : oh : AM HQ  ((‏ 
عط تاوس وترجهمته الحرفية : « فعادوا الشعوب » ومثل ذلك أيضا فيا : 
waa weldmı) ONHF : 0-e‏ وترجمتە الىرفية : 
« وكثروا أطفاهم 0 

وقد تخلصت العربية الفصحى من هذه الظاهرة » رويد رويدا » أحذاً 
مبداً الاستغناء عن بعض العلامات » عند تكدّسها للدلالة على الظاهرة 
الواحدة ؛ فإن الذى كان يدل على التثنية هنا » هو علامة التثنية ف الفعل › 
ووضع الفاعل فى صيغة المثنى . وكذلك كان يدل على الحمع علامته 
المتصلة بالفعل » ووضع الفاعل فى صيغة الجمع . 

وإذا استغنت اللغة عن العلامات المتصلة بالفعل » لم تخسر الدلالة 
على التننية والجمع » لوجود مايدل عليمما قى صيغة الفاعل نفسها ؛ ولذلك 
قال سيبويه : « وإنغا قالت العرب : قال قومك » وقال أبواك ؛ لأنهم اكتفوا بجا 
أظهروا » عن أن يقولوا : قالا أبواك » وقالوا قومك » فحذفوا ذلك اكتفاء با 
أظهروا" » . 

وإذا كانت العربية الفصحى » قد تخلصت رويدًا رويدًا من هذه 
الظاهرة » فإن بقاياها ظلت حية » عند بعض القبائل العربية القديمة » كقبيلة 
« طییء » و « بلحارث بن کعب » و« أزد شنوءة » )ا ذكرنا من قبل . 


. Praetorius, Aethiopische Grammatik, Chrestomathia 41 (\ }) 
. Praetorius, Aethiopische Grammatik, Chrestomathia 42 {(Y ) 


(۳) کتاب سیبویه ۲۳٤/۱‏ 


e 


وكذلك بقيت بعض اثارها فى العربية الفصحى » ف القران الكرم »› 
والحديث الشريف » واحتفظ بها الكثير من أبيات الشعر العرى القدم . 

أما القرآن الکرم » فقد ورد فيه قوله تعالى : م عموا وصموا كثرر 
منيم ‏ (المائدة )۷١/١‏ وقوله عز وجل : فل وأسرًوا النجوى الذين ظلّموا ‏ 
(الانبياء )۳/۲١‏ . 

وقد أكثر النحويون » والمفسرون » وعلماء اللغة العرب » القول فى 
تخرج هاتين الايتين الكريمتين ؛ فقد قال الإمام القرطبى » فى تفسير الآية 
اول فلا :ہے عر وصیرا کر مہ آی عمی کر مچ وم بعد 
تبين احق هم بمحمد عليه السلام » فارتفع (ركثير) على البدل من الاو » ا 
تقول : ريت قومك شیہم » و إن شعت کان على إضمار مبعداً » أى الحْمُّم 
ولم كثير منهم . ويجوز أن يكون على لغة من قال : أكلونى 
البراغيث() . 

کا قال فى الآية الثانية : « وأسروا النجوى الذين ظلموا » أى تناجوا 
فيما بينهم بالتكذيب » ثم بيّن من هم » فقال : الذين ظلموا » أى الذين 
أشركوا . فالذين ظلموا » بدل من الواو فى : (أسروا) وهو عائد على الناس 
المعقدم ذكرهم . قال المبرد : وهو كقولك : إن الذين فى الدار انطلقوا بنو 
عبد الله » فينو بدل من الواو فى : انطلقوا . وقيل : هو رفع على الذم » أى 
هم الذين ظلموا . وقيل : على حذف القول » أى : يقول الذين ظلموا . 
وقول رابع : أن يكون منصوبا معنى : أعنى الذين ظلموا . وأجاز الفراء أن 
يكون حفضا » بمعنى : اقترب للناس الذين ظلموا حسابهم . فهذه خمسة 


(۱) تفسیر القرطبی ۲٣۸/٣‏ 


۳.۳ 


أقوال . وأجاز الأحفش الرفع على لغة من قال : أكلوفى الراغيث » وهو 
حسن . وقال الكسالى : فيه تقدم وتأخير » وجازه : والذين ظلموا أسروا 
النجوى() 6 

تلك هى اراء المفسرين » والنحاة » واللغويين العرب » فى هذه 
الظاهرة . وهم فيما مقلبون لكل الأوجه الممكنة ف العربية » من التخر ج 
والتأويل . 

وما جاء فى الحديث الشريف » قوله عله : « يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنہار ‏ » » بدلا من : تتعاقب فيكم ملائكة » وإن كان 
بعض العلماء یری فى هذا الحديث » أنه ختصر من حديث طويل › وأن 
أصل الحديث : « إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم » ملائكة بالليل » وملائكة 
الا 6 

وقد وردت هذه الظاهرة » فى بعض أحاديث الصحابة والتابعين » کإ 
فى قول الحسن البصرى » يصف طالب العام : « قد أوكدتاه يداه وأعمدتاه 
رجلا ) . 

أما أبيات الشعر القدم » التى وردت فيا هذه الظاهرة » فما أ كثرها 
ف دواوين الشعر العربى . ومن أمثلة ذلك قول عمرو بن ملقط الطانى » وهو 


(۱) تفسیر الطبری ۲۹۸/۱ وانظر : معانی القران للفراء ۳٠٣/١‏ وشرح التصرخ 
VV — 1‏ 

(۲) انظر : مغنی اللبیب ۳٠٥/۲‏ والقاموس انحیط (الواو) ٤٠۳/٤‏ وبصائر ذوی المییز 
\E1/o‏ 

(۳) انظر : شرح الأشمونى على الألفية ٤۸/۲‏ 

)٤(‏ انظر : الفائق لاز خشرى ۷۴/۳ والنہاية لابن الاثیر ۲۹۷/۳ ولسان العرب (عمد) 
٤‏ وانظر احادیث اخحری فی : إعراب الحدیث للعکبری ۲۸ ؛ ۳۹ 


a: 


ا 

الفيتا عيناك عند القفا أولى فأولى لك ذا واقيے() 

بدلا من : أَلفْيَت عيناك . ومثله قول أمية بن أهى الصلت : 

يلوموننى فى اشتراء التخي ل أهلى فكلهم يذل 

ا : يلومُنى أهلى . وكذلك قول أى عبد الرمن ¿ العتبى : 

رين الغوافى الشيب لاح بعارضی فاعرضن عنی با لخدود النواضر () 
رات الغوانى . )ا يقول الفرزدق : 

ولکن دیافسی ا ب ینوت الط أقاربے) 

ا e‏ ا بنفسه وقد اه معد و ا )°( 

أُی : اسلمه مبعد وهم . وكذلك يقول عروة ب بن الورد 

کے الى اس فان رايت اكاش شه اقفر 

وأبعدهم اف عام وإن کن له ت و( 


(۱) شرح شواھد المغنی ۱۱۳ وأمالی ابن الشجری ۱۳۲/۱ وشر ح دیوان ای تمام ٠۰/۳‏ 

(۲) ديوانه ص ٠١‏ والدرر اللوامع ٤١/١‏ وأمالى ابن الشجرى ٠١//١‏ وشرح التصرخ 
۱ ومع اموامع ٠۰/۱‏ وإعراب الحدیث للعکیری ٤٠‏ ونی شرح شواهد المغنی ٠٠١‏ : 
« عزاه السخاوى ف المفصل إلى أحيحة بن الجلاح » . 

(۳) العينى على هامش الخرانة ٤۷۳/۲‏ 

)٤(‏ دیوانه ص ٥۰‏ وکتاب سیبویه ۲۳۹/۱ وأمالی ابن الشجری ۱۳۳/۱ وشرح دیوان 
ای تمام ۲۲٤/۱‏ وإعراب الحديث للعکری ۹ ٤٢‏ وشرح ابن یعیش ۸٩/۳‏ ومع الوامع 
1/۱ 

۲۷۷/۱ وامالی ابن الشجری ۱۳۱/۱ وشر ح التصرج‎ ۱۹٦ ص‎ ۲/۳٣ دیوانه ق‎ )٥( 
٠٣١/١ ومع اهوامع‎ 

(1) دیوانه ص ٩۱‏ وشرح التصرج ۲۷۷/۱ 


أی : کان له نسب وخیر . ومثله قول مجنون لیل : 
ولو أَحدَقوا ى الإنس واج كلهم لك ينعونی أن أُجِيكٍ لَجِيتُ٠‏ 
ای : ولو آحڌف الإنس والجن . ومثله قول الشاعر : 
نصروكٌ قومى فاعتززت بنصرهم ‏ ولو انهم خذلوك كنت ذليلا) 
أی : نصرك قومى . ومثله أيضا قول الأحر : 
سيا حاتم وأوس لذن فا صت عطاياك يا اب عبد العزيز^) 
أی : تسى حاتم وأوس . . 
وغير ذلك كثير فى الشعر العرنى القدي . وقد استمرت هذه الظاهرة 
فى أشعار المولدين من الطائيين وغيهم . فها هو أبو تام الطافى » يتلىء 
ديوان شعره بالابيات التى جاءت على هذه اللغة . مثل قوله : 
شجّی ف الحا اده ليس يفتر ‏ به صن آمالى وإتى لفطر 
وقد قال عنه أبو العلاء المعرى ف هذا الموضع“ : « يبرن فى كلام 
الطانى أنه كان يختار إظهار علامة الجمع فى الفعل » مثل قوله : صّمن 
امالى . ولو قال :"صام آمالى » لاستقام الوزن . وقد جاء بمشل ذلك فى غير 
هذا الموضع . 
ومن أمثلة ذلك فى شعره أيضا : 
وعدا تین کیف غب مدائحی إن ین ہی تی إلى بغداد( 


(۱( دیوانه ق ٤/٥۸‏ ص ۷٤‏ 

(۲) شواهد التوضيح لابن مالك ٠۹۲‏ 

(۳) شواهد التوضیح لابن مالك ۱۹۲ 

۲٠٤/۲ شرح الدیوان للخطیب التریزی‎ )٤( 
٠۳۱/۲ شرح الدیوان للخطیب التریزری‎ )٥( 


۹ 


ومنہا كذلك قوله : 

ولوكانت الأرزاق تجرى على اليا كلكن إِذذ من جهلهن الماممٌ ٠‏ 
وقد جاءت بعض أمثلة هذه الظاهرة ف شعر التنبى أيضا . فمن 

ذلك قوله : 

وی ومارمتا یداه فَصّاببی سهم یعذب والشهام تریځ() 

وقال كذلك : 

نفديك من سيل إذا سل الندى هول إذا اختلطا دم ومس(" 
ويبدو أن هذه الظاهرة » كانت شائعة فى عصر الحريرى (المتوفى سنة 

ه) الذى عدها من اللحن (* » ورد عليه الشهاب الخفاجى ؛ فقال : 

« ولیس الأمر کا ذكره ء فإن هذه لغة قوم من العرب » يجعلون الألف والواو 

حرف علامة للتثنية والجمع » والاسم الظاهر فاعلا . وتعرف بين النحاة 

بلغة : کلوف البراغيث ؛ لأنه مثاها الذى اشرت به » وهى لغة طبي »› کا 

قاله الزخشرى . وقد وقع منها فى الآيات » والأحاديث » وكلام الفصحاء مالا 

E 


وقد بقيت هذه الظاهرة » شائعة فى كتير من اللهجات العربية 


(۱) شرح الدیوان للخطیب التبریزی ۱۷۸/۳ وانظر أمثلة أحری فی : ۲۲٤۲/۱‏ ؛ 
AAIY + WAY‏ ¢ | ¢ | وغيها . 

(۲) دیوانه ص ٠٠١‏ وانظر کذلك : آمالی ابن الشجری ۱۳/۱ 

(۳) دیوانه ص ۱٦۹‏ وانظر کذلك : آمالی ابن الشجری ۱۳/۱ 

“0 انظر : درة الغواص فف وهام الخواص‎ )٤( 

٠٥۲ انظر : شرح درة الخواص »> للشهاب الخفاجیى‎ )٥( 


¥ 


الحديثة ؛ كقولنا مثلا : « ظلمونى الناس » و « لامونى العوازل » و « زارونا 
الجيران » و ١‏ ا جحد ما رجعوا العیال من بره » . وهذا کله امتداد 
للأصل السامى واللهجات القديمة . وللّه أعلم . 


قائمة المصادر 


أولا : المصادر العربية : 


ي 


¥ 


—- ۸ 


الإبدال » لأبى الطيب اللغوى - تحقيق الدكتور عز الدين التنوخحى - دمشق 
م . 

الإبدال والمعاقية والنظائر » للزجاجى - تحقيق عز الدین التنوحی - دمشق ۱۹۹۲ م . 
فی أصول الأحكام الاين حزم الأندلسى (مطبعة الإمام بلا تارج) . 
أحيقار > حكم من الشرق الأدنى القدم ا فرحة - بیروت ۱۹1۲ م . 

أدب الكتاب » للصولى e‏ محمد بہجة الأثرى - القاهرة ٠۳١١‏ ه 

أسباب حدوث الحروف » لابن سينا - القاهرة ٠١١۲‏ ه . 

أسرار العربية » لابن الانباری - تحقيق محمد بہجة البیطار - دمشق ۱۹٥۷‏ م . 
اسس علم اللغة » اريو پاى - ترجمة الدكتور أحمد ختار عمر - منشورات جامعة 
طرابلس ۳ م . 

الأشباه والنظائر فى النحو » للسیوطی - حیدر اباد الدکن بالمند ٠۳۹۹‏ ه . 
الاشتقاق » لابن دريد الأزدى - تحقيق عبد السلام هارون - القاهرة ۱۹١۸‏ م . 
اشتقاق أسماء الله » للزجاجى - تقيق الدكتور عبد الحسين المبارك - النجف 


4 م . 
إصلاح المنطق » لابن السكيت - تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون - القاهرة 
1۹0٩‏ م 


أصوات اللغة » للدكتور عبد الرحمن أيوب - القاهرة ۱۹1۸ م . 

أضواء على الدراسات اللغوية المعاصة » للدکتور نایف خرما - الکویت ۱۹۷۹ م . 
الأطلس اللغوى » للدكتور خليل عساكر - مجلة مجمع اللغة العربية (الجحلد السابع) 
القاهرة ۱۹٥۳‏ م . 

إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكرم ‏ لابن خالويه - القاهرة 1۹٤١‏ م . 

إعراب الحديث النبوى » لأهى البقاء العكبرى - تحقيق عبد الإله نبهان - دمشق 


۷ م . 
إعراب القران » المنسوب للزجاج - تحقيتق إبراهم الإبيارى - القاهرة ٠۱۹٩۳‏ - 
6٥‏ م . 


الإکلیل » للھمدانی - تحقیق انستاس الکرملی - بغداد ۱۹۳۱ م . 
الألسنية أحدث العلوم الإنسانية - مجلة الفكر العربى (العددان ۸ - )٩۹‏ طرابلس 
(ینایر / اذار ۱۹۷۹ م) . 


T1. 


— ۴ 


— 
EA 


rE 
— o 


¬ ۳۹ 


— ¥ 


الألسنية العربية » للدكتور ريمون طحان - دار الکتاب اللبتانی ببیروت ۱۹۷۲ م. 
أمالى الزجاجى - تحقيق عبد السلام هارون - القاهرة ۱۳۸۲ ه . 

الما » لابن الشجری - حیدر آباد الدکن بامند ۱۳١۹‏ ه . 

الأمثال » لأ عكرمة الضبى - تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب - دمشق 


¥4 م . 
م .۰ 


الإنصاف » لابن الأنبارى » تحقيق محمد حى الدين عبد الحميد - القاهرة ۱۹٥۴۳‏ م . 

إيضاح الوقف والابتداء » لای بكر بن الأنبارى - تحقيق يى الدين رمضان - دمشق 
۷ م . 

البحر الحیط » لای حیان الأندلسى - القاهرة ۱۳۲۸ ه . 

الرهان ف علوم القران لازرکشی - تحقیق محمد ابو الفضل براه - القاهرة ۱۹٥۷‏ 
۸ م . 

بصائر ذوى المييز فى لطائف الكتاب العزيز » للفيروزا بادى - تحقيق الشيخ محمد 
على النجار - القاهرة ۱۹٩۳‏ = ۱۹۷۳ م . 

بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة » للسيوطى - تحقيق محمد أبو الفضل 

. ۱۹٩١ - ۱۹٩۶ إبراهے - القاهرة‎ 

البلاغة العصرية واللغة العربية » لسلامة موسى - القاهرة ۹٤١‏ م . 

البيان والتبيين » لأ عمرو الجاحظ - تحقيق عيد السلام هارون - القاهرة 1۹٤۸‏ - 
.140 م 

تصحيح الفصیح » لابن درستویه - تحقیق عبد الله الجیوری - بغداد ۱۹۷١‏ م . 
التطور اللغوى مظاهرة وعلله وقوانينه » للدكتور رمضان عبد التواب - القاهرة 
م . 

التطور النحوى للغة العربية » لبرجشتراسر - أخرجه وصححه وعلق عليه الدكتور 
رمضان عبد التواب - القاهرة ۱۹۸۲ م . 

التعريف والإعلام با أمم ف القرآن من الأسماء والأعلام » للسهيلى - القاهرة 
۸ م . 

تفسير القرطبى = ال جامع لأحكام القرآن - القاهرة ۱۹١۷‏ م . 

اتھام ف تفسير أشعار هذيل » لابن جنى - تحقيق أحمد ناجى القيسى - بغداد 
۲ م . 

التیسیر ف القراءات السبع › لای عمرو الدانی - استانبول ۱۹۴ م . 
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a 
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الجغرافيا اللغوية وأطلس برجشتراسر » للدكتور رمضان عبد التواب - ججلة مجمع اللغة 
العربية - الجزء السابع والثلائون - القاهرة 1۹۷1١‏ م . 

جمهرة اللغة » لابن درید الأزدی - تحقیق کرنکو - حیدر اباد الکن باهند ٠۳٤٤‏ - 
هھ . 

ا لجنى الدانى فق حروف المعانى » للمرادى - تحقيق فخر الدين قباوة وحمد ندم 
فاضل - حلب ۱۹۷۳ م . 

جهود علماء العرب ف الدراسة الصوتية » للدكتور إبراهم أنيس - بجلة محمع اللغة 
العربية - الحزء الخامس عشر - القاهرة ۱۹٦۳‏ م . 

حرف الضاد وكغة خارجه فى اللغة العربية » للدكتور خليل نامى - ججلة كلية الآداب 
بجامعة القاهرة (الحلد ۲١‏ العدد الأأل) مایو ۱۹٥۹‏ م . 

الحيوان » لأي عمرو الجاحظ - تحقيق عبد السلام هارون - القاهرة 1۹۳۸ 
6 م . 

حزانة الادب » لعبد القادر البغدادی - بولاق ۱۲۹۹ ه . 

ا لخصائص » لابن جنى - ححقيق محمد على النجار - القاهرة ۱۹٥٩ - ۱۹٥۲‏ م . 
دراسات فى فقه اللغة العربية » للدكتور السید یعقوب بكر - بیروت 1۹1۹ م . 
دراسات ف اللغة العربية » للدكتور خليل نامى - القاهرة ۱۹۷٤‏ . 

دراسة السمع والكلام » للذكتور سعد مصلوح - القاهرة ۱۹۸۰ م . 

دراسة الصوت اللغوى » للدكتور أحمد تار عمر - القاهرة ۱۹۷٩‏ م . 

درة الغواص ف أوهام الخواص » للحریری - مطبعة ال جوائب باستانبول ٠۲۹۹‏ ه . 
الدرر اللوامع على همع الموامع » للشنقيطى - القاهرة ۱۳۲۸ ه . 

دروس فى علم أصوات العربية » لجان كانتينو - ترجمة صا القرمادى - تونس 
1 م . 

دلالة الألفاظ » للدکتور إبراهم انیس - القاهرة ۱۹٥۸‏ م . 

دور الكلمة ف اللغة » تأليف ستيفان أولان وترجمة الدكتور كال بشر - القاهرة 
۲ م . 

دیوان الأحطل - نشر أنطون صالخحانی - بیروت ۱۸۹۱ م . 

ديوان امرىء القيس - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم - القاهرة ۱۹١۸‏ م . 
ديوان أمية بن أي الصلت -- تحقيق شولتهس - لیبزج 1۹۱۱ م . 

ديوان جرير بن عطية الخطفى - نشر محمد إ"ماعيل الصاوى - القاهرة ٠۳١١۳‏ ه . 
دیوان عبيد الله بن قيس الرقيات - تحقيق الدكتور محمد يوسف نجم ¬ بيروت 
۸ م . 
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ديوان عروة بن الورد » بشرح ابن السكيت - تحقيق عبد المعين الملوحى - دمشق 
1 م . 

دیوان القطامی - تحقیق بارت - ليدن 1۹۰۲ م . 

ديوان المتنبى - وضع عبد الرحمن البقوق - القاهرة ۹۳۸ م . 

ديوان مجنون ليلى - تحقيق عبد الستار فراج - طبع دار مصر للطباعة بالقاهرة (بلا 


تارج) . 

رسالة الغفران » لأهى العلاء المعرى - تحقيق الدكتورة بنت الشاطىء - القاهرة 
7۳ م . 

الزينة ف الكلمات الإسلامية العربية » لأّمى حاتم الرازى - تحقيق جسين الممدانى - 
القاهرة 1۹١۷‏ م . 

زينة الفضلاء فى الفرق بين الضاد والظاء - تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب - 
بیروت ۱۹۷۱ م . 

سر صناعة الإعراب » لابن جنى - تحقيق مصطفى السقا واخرين - القاهرة 
٤‏ م . 

شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك - مطبعة عيسى الباهى الحلبى بالقاهة (بلا 
تارخ) . 


شرح التصرج » للشيخ خالد الأزهرى - القاهرة ٠۳۲١‏ ه . 

شرح درة الخغواص ف أوهام الخواص » للشهاب الخفاجی - استانیول ۱۲۹۹ ه . 
شرح دیوان ای تمام » للخطیب التبریزی - تحقيق محمد عبده عزام - القاهرة ٠۹١۱‏ 
ومابعدهاً . 

شرح ديوان اهذليين » للسکرى - تحقيق عبد الستار فراج - القاهرة ٠١٦١‏ م . 
شرح شواهد الشافية » لعبد القادر البغدادى - تحقيق محمد الزفزاف واخرين - 
القاهرة ٠۳١١‏ ه . 

شرح شواهد الکشاف » محب الدین افندی - بولاق ۱۲۸۱ هھ . 

شرح شواهد المغنى » لجلال الدين السيوطى - تصحيح الشنقيطى - القاهرة 


۲ هھ . 
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك - تحقيق الشيخ محمد عيى الدين عبد الحميد - 
القاهرة ۱۹٤١‏ م . 


شرح ابن يعيش للمفصل - القاهرة (بدون تارج) . 
بدار العلوم - القاهرة ۱۹۷۸ م . 
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شرح مراح الارواح ؛ لدیکنقوز - القاهرة ۱۹۳۷ م . 

الشعر والشعراء » لابن قتيبة - تحقيق أحمد شاكر - القاهرة ۱۹١١‏ م . 

شواهد التوضيح لمشكلات الجامع الصحيح » لابن مالك النحوى - تحقيق عمد 
فواد عبد الباق - القاهرة ۷ م . 

الصاحبى فى فقه اللغة وسنن العرب ف كلامها » لابن فارس اللغوى - تحقيق السيد 
أحمد صقر - القاهرة 1۹۷۷ م . 

الصاهل والشاحج » لأهى العلاء المعرى - تحقيق الدكتورة عائشة عبد الرمن - القاهرة 
۵ م . 

الصحاح » للجوهرى = تاج اللغة وصحاح العربية - تحقيق أحمد عبد الغفور عطار - 
القاهرة ۹١١‏ م . 

الصناعتين » لأى هلال العمسكرى - تحقيق على البجاوى ومحمد أبو القضل إبراهم - 
القاهرة ۱۹۷١‏ م . 

طبقات النحوين واللغويين » للزبيدى - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم - القاهرة 
64 م . 

العربية » دراسات ف اللغة واللهجات والأساليب - من عمل يوهان فك - ترجمة 
الدكتور عبد الحلم النجار - القاهرة ۱۹١۱‏ . 

العربية » دراسات فى اللغة واللهجات والاساليب » ليوهان فك » مع تعليقات 
شپيتالر - ترجمة الدكتور رمضان عبد التواب - القاهرة 1۹۸٠‏ م . 

العربية الفصحى »› للب هنرى فليش اليسوعى - ترجمة الدكتور عبد الصبور 
شاهین ¬ بیروت ۱۹٩1‏ م . 

علم الأصوات » نشأته وتطوره » للدكتور مراد كامل - مجلة مجمع اللغة العربية (امجلد 
السادس عش القاهرة ۱۹٦۳‏ م . 

علم الأضوات عند سيبويه وعندنا - عحاضرة للمستشرق الألانى (شاده) - صحيفة 
الجامعة المصرية - السنة الثانية ۱۹۳۱ م . 

علم اللسان » لأنطوان مييه - مع كتاب النقد المنهجى عند العرب » للدكتور محمد 
مندور - القاهرة (بدون تارج) . 

علم اللغة » للدكتور على عبد الواحد وافى - القاهرة ٠۹۹۲‏ م . 

علم اللغة - مقدمة للقارىء العرنى » للذكتور محمود السعران - القاهرة ۱۹۹۲ م . 
علم اللغة العام : الأضوات > للدكتور كال بشر - القاهرة ۱۹۷۰ م . 
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علم النفس اللخوى » للدكيورة نوال محمد عطية - القاهرة ۱۹۷١‏ م . 
عن مناهج العمل ف الأظطالس اللغوية » للدكتور سعد مصلوح - حوليات كلية دار 
العلوم (العدد الخامس) القاهرة 1۹۷٦١‏ م . 
العين » للخليل بن أحمد الفراهيدى - تحقيق الدكتور عبد الله درويش - بغداد 
۷ م . 
العينى = شرح الشواهد الكبرى . للعيتى - على هامش خزانة الأدب » للبغدادى - 
بولاق ۱۲۹۹ هھ . 
عيون الأحبار » لابن قتيبة الدینوری - القاهرة ۱۹۲۸ - ۱۹۳۴ م . 
غریب الحدیث » لابن قتيبة الدینوری - تحقیی عید الله ا لحبوری - بغداد ۱۹۷۷ م . 
الفائق ف غريب الحديث » لازخشرى - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم - القاهرة 
۹4٩ ¬ 6‏ م . 
فعلت وأفعلت » لأهى حاتم السجستانى - تحقيق النكتور خليل إبراهم العطية - 
بغداد ۹ م .۰ 

فقه اللغة » محمد المبارك - دمشق 1 م 
فقه اللغات السامية › لبروكلمان - ترجمة الدكتور رمضان عبد التواب - مطبوعات 
جامعة الریاض ۱۹۷۷ م . 
فى علم الأضوات الفیزيقى » پو جرام - ترجمة سعد مصلوح - القاهرة ۱۹۷۷ م . 
القاموس الحيط » للفيروزابادى - القاهرة ۱۹۱۳ م . 
قضايا لغوية » للدكتور کال بشر -- القاهرة ۱۹٦۳‏ م . 
الكامل فى التارخ > لابن الأُثیر = بیروت ۱۹۹۷ م . 
الكامل ف اللغة والآدب » للميد - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم والسيد شحاتة - 
القاهرة ۱۹٥٦‏ م . 
الکتاب » لسیبویه - بولاق ۱۳۱١‏ - ۱۳۱۷ هھ . 
الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها » لمكى بن اى طالب - تحقيق 
الدكتور محيى الدين رمضان - القاهرة ۱۹۷٤‏ م . 
لحن العوام > لي بكر الزبيدى - تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب - القاهرة 
64 م . 
لسان العرب » لابن منظور الإفریقی - بولاق 1۳۰ - ۱۳۷ ه . 
لغات البشر » لماریوياى - ترجمة الدكتور صلاح العرنى - القاهرة ۱۹۷١‏ م . 
اللغات السامية » لجيودور نولدكه - ترجمة الدكتور رمضان عبد التواب - القاهرة 
۳ م . 
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اللغة » لفندريس - ترجمة عبد الحميد الدواخلى والدكتور محمد القصاص - القاهرة 
۰ م . 

اللغة بين القومية والعا ية › للدكتور إبراهم اتن - القاهرة ۱۹۷١‏ م . 

اللغة بين المعيارية والوصفية » للدكتور تمام حسان - القاهرة ۱۹١۸‏ م . 

مجالس ثعلب » تحقيق عبد السلام هارون - القاهرة ۱۹٦۰‏ م . 

مراح الأرواح فى علم الصرف » لابن مسعود » بشرح ديکنقوز وابن كال باشا - القاهرة 
۷ م . 

المزهر ف علوم اللغة وأنواعها » للسيوطى - تحقيق محمد بو الفضل إبراهم وآخرين - 
القاهرة ۸ م - 

مشكلة الضاد العربية وتراث الضاد والظاء ء للدكتور رمضان عبد التواب - مجلة المجمع 
العلمى العراق رالحلد الحادى والعشرون) بغداد ۱۹۷۱ م . 

معانی القران وإعرابه ‏ للزجاج - تحقیق عبد | جلیل عبده شلبی - بیروت ۱۹۷۲ م . 
معانی القران » للفراء - تحقيق محمد على النجار - القاهرة ۱۹۰٩‏ - ۱۹۷۲ م . 
معنى القول المأثور : لغة الضاد » للدكتور إبراهم أنيس - البحوث والمحاضرات محمع 
اللغة العربية (الجحزء العاشر) القاهرة 1۹٦1‏ م . 

مغنى اللبيب عن كب الأعاريب » لابن هشام المصرى - تحقيق محمد يى الدين 
عبد الحميد - القاهرة (بلا تارجخ) . 

مفاتيح العلوم » للخوارزمى - القاهرة ٠۳١۲‏ ه . 

المفصل » للزخشرى - القاهرة ۱۳۲۳ ه . 

المقتضب » للميد - تحقيق الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة - القاهرة ۱۹٦۳‏ - 
۸ م . 

مقدمتان ف علوم القران » نشر ارشثر چفری - القاهرة ٠۹٥٤‏ م . 

المقرب » لابن عصفور - تحقيق أحمد عبد الستار الجوارى وعبد الله الجبورى - بغداد 
۱ - ۹۷۲ م . 

الممتع فى التصريف » لابين عصفور - تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة - حلب 
م ۰ 

مناهج الببحث فى اللغة › للدكتور تام حسان - القاهرة ٠۹٥٤‏ م . 

الصف » لابن جنى » شرح التصريف للمازنى - تحقيق إبراهم مصطفى وعبد الله 
امين - القاهرة 1۹٥٤‏ م . 

النشر ف القراءات العشر » لابن اجزرى - نشر على محمد الضباع - القاهرة (بلا 
تارخ) . 
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نظرة تحليلية مقارنة على الضمائر العربية » للذكتور محمد سال الجرح - مجلة مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة (الحزء الثانى والعشرون) ۱۹٦۷‏ م . 

النہاية فى غريب الحديث والأثر » لابن الأثير - تحقيق محمود الطناحى - القاهرة 
۳ ~~ ۱۹ م . 

النوادر فى اللغة » لای زید الانصاری - نشر سعید الشرتونی ¬ بیروت ۱۸۹٤‏ م . 
همع الهوامع » شرح جمع الجوامع » للسيوطى - القاهرة ٠۳۲۷‏ ه . 

وفيات الأعيان لابن خحلكان - تحقيق الدكتور إحسان عباس - بيروت 1۹٦۸‏ - 
۲ . 
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عالات علم اللغة E‏ 
الفصل الأول : الدراسة الصوتية RS‏ 


مدمه econo annnannnn‏ 
كيف يحدث الصوت الإنسان e‏ 
الأصوات الصامتة والمتحركة e‏ 
فا ون ادما ى ضف يعن ارات 4 
نظرية الفونم والكتأبة ............... ا 
أصوات العلة ( الحركات ) AS‏ 
المقاطع الصوتية a O A‏ 


SESS a النبر والتنغم‎ 


الفصل الثاني : نشأة اللغة الإنسانية a‏ 
المذهب الأول : مذهب الوحى والإهام E‏ 
املذهب التانى : مذهب المواضعة والاصطلاح a‏ 
المذهب التالث : مذهب امحاكاة TS‏ 


المذهب الرابع : نظرية التنفيس عن النفس ono‏ 


المذهب الخامس : نظرية الاستعداد الفطرى ... 
المذهب السادس : نظرية الملاحظة Ie‏ 


المذهب السابع : نظرية التطور اللغوى ES‏ 


الفصل الثالث : علم اللغة والجتمع الإنساى N‏ 


الفصل الرابع : علم اللغة والنفس الإنسانية e‏ 


الفصل الخامس : علم اللغة وال جغرافيا اللغوية e‏ 
الأطلس اللغوى a‏ 
يقة عمل الأطلس اللغوى a‏ 


محاولات « براجشتراسر » ف هذا الميدان a‏ 


الفصل السادس : اللغة المشت ركة واللهجات A‏ 


E 


الفصل السابع ٤‏ 


الصراع اللغوى - أسبابه ونتائجه as‏ 


القسم الغاق مناهج الببحث اللغوى وتطبيقات المنهج الارن E‏ 


الفصل الأول : 


المنهج المقارن بين متاهج البحث اللغوى eA‏ 


الفصل الثاني : فى أصوات اللغة OOOO TOE‏ 


(۱) 
(۲) 
() 


(Y) 
: الفصل الثالث‎ 
(۱( 
(Y) 
() 
(٤( 


الفصل الرابح 
الفصل الخامس 


الأصوات الشفوية SE‏ 
أصوات الصفير والأصوات الأسنانية MN‏ 


E SESE E أصوات الحلق‎ 
EER RSS ... الأصوات المائعة‎ 


اراو والياء O Ea‏ 
أبنية الفعل ES E‏ 
الوزن الأصلى ر( جرد الثلاى ) ERAS‏ 


E E المطاوعة بالنون‎ 


e eS See e أدوات التعريف والتنكير‎ 
E التذكير والتأنيث‎ : 


الفصل السادس : إسناد الماضى إلى الضمائر es‏ 


الفصل السابع : 


الفصل الثامن : 

قائمة المصادر . 
ولا 
انيا : 


الأفعال المعتلة E TETER DIVE SOE‏ 
تطابق العدد فى ال جحملة الفعلية 


ueuenseucuuncundinbcQaunancrcesnoenos 


weenevaunneenoeneunennanennssencecuneneannenoeneceacvnnannvnnncnnnn 


E O E المصادر العربية‎ : 
eA ........... المصادر الإفرنجية‎ 


Ss RESET SEARS SSS a فهرس الموضوعات‎ 


هذا الكتاب 


مدخحل إلى علم اللغة العام » يتناول الكثير من القضايا التى 
لا تخص لغة معينة » وإنما تنطبق على أية لغة من لغات العام » > كالدراسة 
الصوتية الغ » واحتلاف الأصوات والعوامل المؤثرة فيها » والعائلات 
الصوتية وتنوعاتها الختلفة فى هذه اللغة و N‏ 

2 اس اة ول اة اا 
الإإنسانية 2 وعلاقة اللغة بامجتمع البشرى الذى تعيش فيه »› والنفضس 
الإنسانية وأثر الانفعالات والعواطف الختلفة فى تعدد الأنماط اللغوية › 
و اللغات » وما ينتج عنه من صراع قد يؤدى إلى ولادة لغة 
واندثار أخرى » ونشوء اللغات المشتركة واللهجات العامة والخاصة . وهو 
يشير إلى علاقة علم اللغة بالعلوم الأحرى » ومدى إفادته من معطياتما 
المتجددة على مر الزمن . 

وقد تعددت مناهج البجات: الغو عند اماي اة ء امت 
بحونهم عن ثلاثة مناهج ختلفة : المج الوصفى » والمنج التار 
وا منهج المقارن » فدرس الكتاب هذه المناهج المتعددة » وبين الفرهق 

بينها » وتارجخ كل منهج منها » وأهم أنصاره من العلماء . وق 
الكتاب بعد ذلك بالدراسة التطبيقية للمنهح المقارن فى مجال 9 
والبنية والتركيب » وضرب ها الأمثلة الختلفة من اللغات السامية أ 
اللغة العربية » ليستبين للدارسين مدى الفائدة التى نيما الدرا 
العربية من البحث اللغوى المقارن . 


¬ 


NN, 


n. Bibliotheca Al\andrina 


